
  

 

  
  كلية الدراسات الفقھية والقانونية

  قسم أصول الدين

  
  
  

الھدي النبوي في التعامل مع أھل الكتاب في المناسبات 
  موضوعية دراسة:  ا$جتماعية

  
Prophetic Guidance in Dealing With the People of the books  

(Jews and Christians) in Social Opportunities : 

  A Thematic Study 

  

  
  

  :إعداد الطالب 

  
  جوھر عارفين بن ماليزار

٠٢٢٠١٠٥٠١٨ 
 
 
 

 إشراف الدكتور
  بكر مصطفى بني أرشيد

 
  
  

  
  م٢٠٠٥/٢٠٠٦الفصل ا2ول من العام الجامعي 
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الھدي النبوي في التعامل مع أھل الكتاب في المناسبات 
  موضوعية دراسة:  ا$جتماعية

  
Prophetic Guidance in Dealing With the People of the books  (Jews and 

Christians) in Social Opportunities :  A Thematic Study 

  

  
  

  :إعداد الطالب 

  جوھر عارفين بن ماليزار
٠٢٢٠١٠٥٠١٨ 

 
 

 إشراف الدكتور
  بكر مصطفى بني أرشيد

 
 
 

  التوقيع              أعضاء لجنة المناقشة
  
  ......................    )مشرفا ورئيسا(    بكر مصطفى بني أرشيد. د. ١

  ......................    )عضوا(    محمد أحمد الخطيب. د. أ. ٢

  ......................    )عضوا(    محمد عبد الرزاق الرعود. د. ٣

  ......................    )عضوا(    محمد عيسى الشريفين. د. ٤

  

  
ماجستير في الحديث النبوي قدمت ھذه الرسالة استكما2 لمتطلبات الحصول علي درجة ال

  .الشريف وعلومه في كلية الدراسات الفقھية والقانونية في جامعة آل البيت 

  

  

   م ٢٠٠٦ / ١ / ١٩ :بتاريخ  شت وأوصى بإجازتھانوق
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  التمھيد

  وفيه تعريف بأھم المصطلحات

 

 

  :ويشمل 

  مفھوم التعامل: أو$ 

  ويشمل اليھود والنصارى، مفھوم أھل الكتاب: ثانيا 

تق;;سيم أھ;;ل الكت;;اب م;;ن حي;;ث ع>ق;;تھم بالم;;سلمين والتعام;;ل  •

  :معھم 

  أھل الذمة .١

 المستأمنون .٢

 أھل الھدنة .٣

 أھل الحرب .٤

  مفھوم ا$جتماع: ثالثا 
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  الفصل ا2ول

  الھدي النبوي في زيارة أھل الكتاب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ضيافة أھل الكتاب:   المبحث ا2ول

  عيادة مريض أھل الكتاب:   المبحث الثاني

  التعامل مع جنائز أھل الكتاب:   المبحث الثالث

  تعزية أھل الكتاب:   المبحث الرابع
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  الفصل الثاني

  ي في الجوار مع أھل الكتابالھدي النبو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نواعهتعريف الجار حدوده وأ: المبحث ا2ول  

 حقوق الجار الكتابي وكيف نتعامل معه: المبحث الثاني  
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  الفصل الثالث

  الھدي النبوي في الس>م والتھادي والتھاني مع أھل الكتاب

  

  

  

  

  

      

 

         

  في الس>م علي أھل الكتاب:          المبحث ا2ول

  التھادي مع أھل الكتاب:          المبحث الثاني

 التھاني بين المسلمين وأھل الكتاب:          المبحث الثالث
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  الفصل الخامس

  الھدي النبوي في قضايا تتعلق بالمناسبات ا$جتماعية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  سمو ا2خ>ق اJس>مية:   المبحث ا2ول

  تعلم لغة أھل الكتاب:   المبحث الثاني

  الحماية وحفظ الحقوق:   المبحث الثالث

  بالخير والھدايةالدعاء لھم :   المبحث الرابع
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  الفصل الرابع

  ي زواج أھل الكتاب وحضور و$ئمھمالھدي النبوي ف

  

  

  

 

 

 

 

  

  التوطئة العامة حول النكاح وحكمته

  زواج المسلم بالكتابية:   ث ا2ولالمبح

  زواج المسلمة بالكتابي:   لمبحث الثاني

  الحضور إلي وليمة عرس أھل الكتاب:   المبحث الثالث
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 أ  

  
  

 

 

 

   
 

 

  بسم 
 الرحمن الرحيم
 

  
  : قال 
 تعالى 

  
$# ينھاكم 
 عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ول�م يخرج�وكم م�ن  { ُ ُ َ ُ َ َ َُ ْ ُ ُ ِْ ْ ْ ْ َُ ُ َ ) َِ ِ$ َِ ِ َِ ُ )

َدياركم أن تبروھم وتق�سطوا إل�يھم إن 
 يح�ب المق�سطين  ) ُِ ِ ِ ِ ِْ ُ ُْ / ُ ْ َ / َ َْ ََ ) ِ ِْ ْ ِْ ُ َ َُ َإنم�ا * ِ ) ِ

ْين ْھ��اكم 
 ع��ن ال��ذين ق��اتلوكم ف��ي ال��دين وأخرج��وكم م��ن دي��اركم َ ْ ُُ ُ ْ ُ َ ُِ َ $ ُ َ َ َ َِ ِ َِ ِ ِ$ َُ )َ ُ )

ُوظ���اھروا عل���ى إخ���راجكم أن تول���وھم وم���ن يت���ولھم فأولئ���ك ھ���م  ْ ْ ُْ ُ ََ ِ َ ) ) َْ ُ َ َ َ َ ْ َ َ َ ُ َُ ََ ََ َ ُ ِْ ِ

َالظالمون ُ ِ )  {  

 
  
  
  

  ] ٩– ٨:  سورة الممتحنة [
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 ب  

  
  

 
 
 
 

 إھداء
 

 

 

  

وتعھداني حتى صرت يافعا ، ھذا العمل لمن ربياني صغيراأقدم   

وابني محمد ، وزوجتي الغالية، وأبي العزيز، أمي الحنون: إلى ، رشيدا

 فيوجميع أفراد العائلة الكريمة وإلى جميع إخواني ، طنطاوي جوھري

 
  .  رابطة العقيدة الذين تربطني بھم

ا أغلى أعمارھم من أجل كما # أنسى أساتذتي اGجFء الذين بذلو  

   .ھموتعليماGجيال تربية 

، وأصدق أحاسيسي، أقدم أخلص إھداءاتي:  وإلى جميع ھؤ#ء   

 الدنيا فيوأن ينفعنا به ، وأرجو من 
 تعالى أن يتقبل منا العلم والعمل

وأن يجعله خالصا لوجھه ،  ميزان الحسناتفيوأن يدخره لنا ، واNخرة

  .الكريم 
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 ج  

  

  وتقديرشكر 

  
  

ِومن شكر فإنما يشكرُ لنفسه { : انطقا من قول � تعالى  ِ ِْ َْ َ َ َُ  َ َ َ َ   ،  ]٤٠: سورة النمل [  }َِ

ق((ديرا للجھ((ود الخي((رة وت،  عل((ى إتم((ام ھ((ذا البح((ثل((شكر 1 رب الع((المين ال((ذي أع((اننيفالحم((د وا

ال((دكتور بك((ر أتق((دم بخ((الص ش((كري وعظ((يم تق((ديري إل((ى م((شرفي الك((ريم ، وعرفان((ا بالجمي((ل

ومنحني ، مصطفى بني أرشيد على تفضله بقبول اAشراف على ھذه الرسالة فقد شملني برعايته

فأسأل المولى عز وجل أن يم(ده بط(ول العم(ر وح(سن ، وأرشدني إلى مراجع البحث، من أفكاره

  .العمل وأن يجزيه عني وعن اAسم والمسلمين خير الجزاء 

شكرا ، إلى اIساتذة الكرام اIفاضل أعضاء لجنة المناقشةكما أتوجه بالشكر والتقدير   

تھم السديدة ا بمحظليثروھا، اك فى مناقشة ھذه الرسالةجزي على تفضلھم بقبول اJشتر

  . موضع اJھتمام – إن شاء � –تھم اوسوف تكون محظ، وتوجيھاتھم النافعة

فقد رعونا حق الرعاية ، اAداريةبجميع الھيئتين التدريسية و، وإلى جامعة آل البيت  

وأرجو من � تعالى أن يبقيھا ، لھم مني جزيل الشكر والعرفان، طوال ھذه السنوات الدراسية

  .منارة للعلم وأن يحفظھا من كل سوء 

وإلى الجامعة اAسمية الحكومية سلطان شريف قاسم التي أوفدتني للدراسة ممثلة   

  .الكريم حفظه � ورعاه  ور محمد نذيربرئيسھا الفاضل اIستاذ الدكت

  .ھا الثقافية يوأشكر السفارة اAندونيسية بالمملكة اIردنية الھاشمية ممثلة بملحقت  

، وأخيرا أبث خالص شكري وتقديري لكل اIخوة الذين ساھموا فى إنجاز ھذه الرسالة  

  .وقدموا لي يد العون والمساعدة 

  

  

                    

  ليزار جوھر عارفين بن ما
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 د  

  قائمة المحتويات
  
  

 الصفحة  الموضوع                                      
     ب           اAھداء

     ج            الشكر والتقدير
     د            قائمة المحتويات

     ز            ملخص الرسالة باللغة العربية
     ط            المقدمة

     ف    تحليل بعض المصادر والمراجع        
    ١         التعريف بأھم المصطFحات: التمھيد 
           J١      مفھوم التعامل: أو 
    ٣      ويشمل اليھود والنصارى، مفھوم أھل الكتاب: ثانيا           
  تقسيم أھل الكتاب من حيث عقتھم بالمسلمين والتعامل معھم          

  أھل الذمة    . ١         

   ١١  

   ١٢      المستأمنون. ٢         

 ١٢      أھل الھدنة. ٣         

     ١٣      أھل الحرب. ٤         

 ١٥      مفھوم اJجتماع:           ثالثا 

 ١٧      الھدي النبوي فى زيارة أھل الكتاب: الفصل اGول 

  ١٧       الكتاب للمسلم والعكس    ضيافة أھل:      المبحث اGول 

 ١٧      مفھوم الضيافة فى اللغة واJصطح:           المطلب اIول 

  ١٩      مشروعية الضيافة:           المطلب الثاني 

   ٢١      ضيافة أھل الكتاب للمسلم:           المطلب الثالث 

 ٢٤      ضيافة المسلم Iھل الكتاب:   المطلب الرابع 

         ٢٧     عيادة مريض أھل الكتاب : المبحث الثاني      

      ٢٧     مفھوم عيادة المريض لغة واصطحا:           المطلب اIول 

           ٢٧     مشروعية عيادة المريض :           المطلب الثاني 

 ٣٠     عيادة أھل الكتاب  :   المطلب الثالث 

 ٣٣     التعامل مع جنائز أھل الكتاب:  الثالث      المبحث

               ٣٣     غسل الميت من أھل الكتاب وتكفينه ودفنه:           المطلب اIول 
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 ه  

   ٣٥     الصة والترحم واJستغفار على جنازتھم:           المطلب الثاني 

 ٣٧     تشييع جنازتھم:           المطلب الثالث 

 ٤٠     مالوقوف عند رؤية جنازتھ:     المطلب الرابع       

 ٤٧     زيارة قبور أھل الكتاب: المطلب الخامس          

  ٤٩     تعزية أھل الكتاب:     المبحث الرابع  

 ٤٩     مفھوم التعزية ومشروعيتھا :   المطلب اIول 

 ٥٠     تعزية أھل الكتاب:   المطلب الثاني 

 ٥٢     الھدي النبوي فى الجوار مع أھل الكتاب: الفصل الثاني 

 ٥٣     تعريف الجار حدوده وأنواعه:     المبحث اGول 

 ٥٣     مفھوم الجار لغة واصطحا:     المطلب اIول

 ٥٤     حدود الجار وأنواعه:   المطلب الثاني 

 ٥٧     حقوق الجار الكتابي وكيف نتعامل معه:     المبحث الثاني 

 ٥٩     اAحسان إلى الجار الكتابي         : المطلب اIول           

  ٦٨     كف أذى الجار الكتابي:   المطلب الثاني 

 ٧٣     احتمال أذى الجار الكتابي:   المطلب الثالث 

 ٧٧     حماية الجار الكتابي:           المطلب الرابع 

 ٨١     ھادي والتھاني مع أھل الكتابالھدي النبوي فى السFم والت: الفصل الثالث 

 ٨١     فى السFم على أھل الكتاب:     المبحث اGول 

 ٨١     معنى السم ومكانته الرفيعة فى اAسم:           المطلب اIول 

 ٨٤     طرح السم عليھم:           المطلب الثاني 

 ٩١     مرد السم وكيف يرد عليھ:           المطلب الثالث 

 ٩٥     التحية بغير السم Iھل الكتاب:           المطلب الرابع 
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 و  

 ٩٧     التھادي مع أھل الكتاب:     المبحث الثاني 

 ٩٧     مفھوم الھدية فى اللغة واJصطح:           المطلب اIول 

 ٩٧     أصل الھدية فى الشرع وحكمھا:           المطلب الثاني 

 ٩٩     إھداء أھل الكتاب: المطلب الثالث           

 ١٠٢     قبول ھدية أھل الكتاب:           المطلب الرابع 

  ١٠٧     ضوابط التعامل فى اAھداء وقبول ھداياھم :           المطلب الخامس 

 ١٠٩     التھاني بين المسلمين وأھل الكتاب:    المبحث الثالث 

 ١٠٩     فھوم التھنئة فى اللغة واJصطحم:           المطلب اIول 

 ١٠٩     تھنئة أھل الكتاب للمسلمين:           المطلب الثاني 

 ١٠٩     تھنئة المسلمين Iھل الكتاب:           المطلب الثالث 

 ١١٤     ضوابط التعامل فى تھنئتھم :           المطلب الرابع 

 ١١٥      أھل الكتاب وحضور و#ئمھمالھدي النبوي فى زواج: الفصل الرابع 

 ١١٥               التوطئة العامة حول النكاح وحكمته

 ١١٩     زواج المسلم بالكتابية :     المبحث اGول 

 ١١٩     المانعون بإطق :           المطلب اIول 

 ١٢٠     المجيزون بإطق  :           المطلب الثاني 

 ١٢٤     المجيزون مع الكراھة : ثالث           المطلب ال

 ١٢٨      وترجيحمناقشة بين اbراء الثث: مطلب الرابع           ال

 ١٣٣     زواج المسلمة بالكتابي :     المبحث الثاني 
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 ز  

  ١٣٦     الحضور إلى وليمة عرس أھل الكتاب:     المبحث الثالث 

   ١٤٢    بالمناسبات ا#جتماعيةالھدي النبوي في قضايا تتعلق : الفصل الخامس 

          ١٤٢  سمو اGخFق اXسFمية:     المبحث اGول  

        ١٤٤  ة أھل الكتابتعلم لغ:     المبحث الثاني 

      ١٤٧  الحماية وحفظ الحقوق:     المبحث الثالث 

  ١٥١      والھدايةالدعاء لھم بالخير:     المبحث الرابع 

 ١٥٣     الخاتمة

 ١٥٦     فھرس اbيات القرآنية

 ١٥٩     فھرس اIحاديث النبوية

 ١٦٣     قائمة المصادر والمراجع

 ١٧٨     ملخص الرسالة باللغة اAنجليزية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ملخص الرسالة باللغة العربية

  ضوعيةدراسة مو: الھدي النبوي فى التعامل مع أھل الكتاب فى المناسبات ا#جتماعية 
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  جوھر عارفين بن ماليزار: إعداد الطالب 

  بكر مصطفى بني أرشيد: إشراف الدكتور 

  

  

الحمد 1 رب العالمين والصة والسم على أشرف اIنبياء والمرسلين وعلى آله   

  .وبعد ، وصحبه أجمعين

فقد قدمت ھذه الرسالة استكماJ لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير فى الحديث   

الھدي النبوي فى التعامل مع أھل الكتاب فى " وموضوعھا ، علومه فى جامعة آل البيتو

وتتألف ھذه الرسالة من مقدمة وتمھيد وأربعة " . دراسة موضوعية : المناسبات اJجتماعية 

  .فصول وخاتمة 

 الباحث فيھا مشكلة الدراسة وأھمية الموضوع وأھدافه وأسباب أما المقدمة فقد تناول  

  .يار االبحث والجھود السابقة فى الموضوع ومنھج الباحث فى ھذه الرسالة اخت

ومفھوم ،  مفھوم التعاملتعريف بأھم المصطلحات مثلالب الباحث ما التمھيد فقد قاموأ  

أھل الكتاب ويشمل اليھود والنصارى ومنزلتھم وتقسيمھم من حيث عقتھم بالمسلمين والتعامل 

  .ومفھوم اJجتماع ، سرائيل واليھودوالتفريق بين بني إ، معھم

   . ضيافة أھل الكتاب للمسلم والعكس تناولت فيهفقد الفصل اIول وأما   

فى ضيافة المسلم للكتابي واIحاديث النبوية ، مفھوم الضيافة ومشروعيتھاعن وتحدثت 

،  للكتابي عيادة المسلمفيواIحاديث النبوية ، ة مريض أھل الكتاب فيه عياد كما بينت،والعكس

غسل الميت من أھل الكتاب وتكفينه عن  فيه توتكلم،  فيه التعامل مع جنائزھموكما بينت

وزيارة ،  عند رأي جنائزھموالوقوف، وتشييع جنائزھم، والصة والترحم عليھم، ودفنه

  .تعزية أھل الكتاب وفق الحديث النبوي من حيث التعامل معھم  وكذلك .قبورھم

تناولت وار مع أھل الكتاب حيث  الھدي النبوي فى الج فتحدثت فيه عنأما الفصل الثاني  

   .ثم بيان حدوده وأنواعه وفق الحديث النبوي ، فيه تعريف الجار لغة واصطحا

وكف ، اAحسان إليهعن وتحدثت فيه ،  فيه حقوق الجار الكتابي وكيف نتعامل معهكما وضحت

  .حمايته من جميع اIذى و، واحتمال أذى الجار الكتابي، اIذى عنه

ادي والتھاني مع التھو الھدي النبوي فى السم أما في الفصل الثالث فقد وضحت فيه  

ثم طرح السم علي ، نته الرفيعة فى اAسم تناولت فيه معنى السم ومكاحيثأھل الكتاب 

والتحيه عليھم ، مورد السم وكيف يرد عليھ،  وبيان أقوال العلماء فيه مع الترجيحأھل الكتاب

،  الھدية وحكمھا فى الشريعة اAسميةب مبينا مفھومالتھادي مع أھل الكتا وكذلك .بغير السم 
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وضوابط التعامل معھم فى الھدية ،  إھدائھم وقبول ھديتھمفياIحاديث النبوية عن وتكلمت فيه 

وتكلمت فيه ، لغة واJصطح تعريف التھنئة فى اللتھاني مع أھل الكتاب مبيناا وكذلك .وقبولھا 

 حكم تھنئتھم فى في وبيان أقوال العلماء مع الترجيح، حكم تھنئتھم لنا فى مناسباتنا اAسميةعن 

وتھنئتھم ، والعافية من اIمور العادية، وقدوم من السفر، والوJدة، مناسباتھم كالتھنئة فى الزواج

وبيان ضوابط التعامل ، أس السنة الميديةومناسبة ر، فى أعيادھم كميد عيسى عليه السم

  .معھم فى التھنئة 

ئمھم حيث  زواج أھل الكتاب وحضور وJفيالھدي النبوي ووضحت في الفصل الرابع   

وفق لك وناقشت في جميع اbراء الكتابية وبيان أقوال العلماء في ذتناولت فيه زواج المسلم ب

 من المسلمة وبيان أقوال العلماء  فيه زواج الكتابيت كما ناقش.ھدي النبي صلى � عليه وسلم 

تتعامل السنة النبوية فى حضور وليمة عرس أھل الكتاب وبيان أقوال  وبينت كيف  .في ذلك

  .العلماء فى حكم الحضور فى مثل ھذه المناسبة 

وقد ،  لمباحث الرسالة حاولت فيه أن أعطي صورة إجمالية لھذا الموضوعفھذا ملخص

  .ذه الرسالة بخاتمة أودعت فيھا أھم ما توصلت إليه من نتائج أنھيت ھ

  . والزلل منا من الخطأوأن يعص، وأسأل � تعالى أن يوفقنا فى القول والعمل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  بسم الله الرحمن الرحيم 
  

  المقدمة
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الحمد 1 رب العالمين والصة والسم على سيدنا رسول � وعلى اله وصحبه 

  :وبعد ، ين لھم بإحسان إلى يوم الدينوالتابع

 اIمين محمد بن عبد � عليه الصة والسم بالھدى ودين هفقد أرسل � تعالى رسول  

من تجليات الحسنى بما لم يدعھا J فى ملك دع فى شخصه الكريم الحق ورباه على عينه وأو

 وسلم المثل اIعلى للكائن الحي ولما كان رسول � صلى � عليه، مقرب وJ نبي مرسل قبله

وكانت سيرته الشريفة وسنته المطھرة ،  � تعالىوكان قرآنا ومطبقا لمنھج، فى ھذا الوجود

 عصرنا الحاضر الذي اختلطت فيه في وJسيما ،خير دليل لنا فى كل عصر إلى يوم القيامة

فھم ھدي صلى � عليه ضرورة التي أدت إلى واIمم مسلمين كانوا أم كتابيين أم مشركين 

  .وسلم فى التعامل معھم وكيفية دعوتھم إلى اAسم 

ونظرا لما للتعامل مع أھل الكتاب من أثر كبير في القرب من الدين اAسمي أو البعد   

  .وذلك J يكون إJ بمعرفة جيدة وفقه كبير ، عنه ف بد من إتقان ھذا التعامل وإحسانه

فقد كان ترجما للقرآن ،  � عليه وسلم أسوة حسنة في ذلكولنا في رسول � صلى  

كما نجده حريصا على توطيد العقات معھم وصلتھم ، الكريم ومصدر تشريع لھذه اIمة

بل ، وھذا كله نابع من أن المسلم مطالب بالتفاعل مع كل شرائح المجتمع. واAحسان إليھم 

  .لدين اAسمي ومراعاته للكرامة اAنسانية وبھذا تبرز عالمية ا، والبيئة التي تحيط به

 ، السنة النبوية اIقوال واIفعال التي تحدد طبيعة وكيفية ھذا التعاملفقد وردت في  

ذه التوجيھات ومن ھ،  على عقة السلمولدعوتھم إلى اAسم والمحافظة، وتوجه ھذا التعايش

سلم مع أھل الكتاب فى المناسبات معاملة رسول � صلى � عليه والنبوية الشريفة 

  .  وقد جاءت ھذه الرسالة حول ھذا الموضوع ، اJجتماعية

  : إشكالية البحث 

الفھم الخاطئ للتعامل اJجتماعي مع أھل الكتاب وJسيما المسالمين منھم الذين يعيشون 

 قائمة على ًكثيرا من يصور عقة المسلمين بأھل الكتاب على إنھا عقة ويخطئ ،بين أظھرنا

  . البغض والكراھية والعداء والقتال وسوء المعاملة

يعد عداوة لjسم ؟ ومن ثم ما ھو الھدي موقف Iھل الكتاب وھل بالضرورة أن كل 

وعلى أي شيئ بنيت العقة بين المسلمين ، النبوي فى التعامل معھم فى المناسبات اJجتماعية ؟

وما ھو التعامل الصحيح فى المناسبات ، ت اJجتماعية ؟وأھل الكتاب فى التعامل فى المناسبا

  .اJجتماعية وفق ھدي النبي صلى � عليه وسلم ؟ 
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  :أسباب اختيار البحث 

اھتمام العلماء سلفا وخلفا بھذا الموضوع إJ أنه لم تظھر دراسة شاملة تجمع ما ورد فى  .١

ب ف(ى المناس(بات اJجتماعي(ة السنة النبوية من الھدي النب(وي ف(ى التعام(ل م(ع أھ(ل الكت(ا

 .فكان ھذا الجھد 

إبراز شمولية السنة النبوية لجميع مناحي الحياة البشرية فى العلوم اJجتماعي(ة وخاص(ة  .٢

 .فى المناسبات اJجتماعية 

إظھ((ار ص((ور المعامل((ة اJجتماعي((ة ال((صحيحة م((ع أھ((ل الكت((اب حت((ى J يخط((ئ بع((ض  .٣

 .غض والكراھية والعداوة وسوء المعاملة المسلمين فيظن أن العقة قائمة على الب

 . خدمة السنة النبوية بإبراز أحد موضوعاتھا فيالمشاركة  .٤

  

  :أھمية الدراسة 

تبرز أھمي(ة ھ(ذه الدراس(ة Aظھ(ار الوج(ه الح(ضاري اAس(مي ف(ى التعام(ل اJجتم(اعي 

ت(راث ب(أمر والتفريط يحمل صاحبه على عدم اJك، الصحيح مع أھل الكتاب دون التفريط والغلو

رم(((ات فيح(((دث الخل(((ل ف(((ى الت(((صرفات yaدين(((ه فيت(((رك بع(((ض الواجب(((ات ويفع(((ل بع(((ض الم(((ح

ف(الخير ك(ل الخي(ر الوس(طية ، والغلو يجعل صاحبه متشددا على نف(سه وعل(ى غي(ره، والمعامت

الع(دل والتع(ارف وتب(ادل يأمرن(ا بح(سن معامل(ة أھ(ل الكت(اب و اAس(مو. واJعتدال فى اAسم 

   . لتي ھي أحسن بادعوتھم إلى اAسمم والمنافع معھ

  

 

  :أھداف الدراسة 

   :  إلىتھدف ھذه الدراسة

الرد على أعداء اAسم ال(ذين ش(وھوا ص(ورة اAس(م ف(ى التعام(ل اJجتم(اعي  .١

   .الصحيح مع أھل الكتاب

 .الرد على الدعوات المتطرفة فى التعامل اJجتماعي الصحيح مع أھل الكتاب  .٢

سم التي تميز بھا ھذا الدين وعن السماحة التي وص(فت بھ(ا ھ(ذه المل(ة  اAفيالوسطية  .٣

 .الحنيفية 

 . معرفة تقسيم أھل الكتاب من حيث عقتھم بالمسلمين والتعامل معھم  .٤

  

  :الدراسات السابقة 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ل  

ب(ذل مؤلفوھ(ا ، على مؤلف(ات عدي(دة ح(ول موض(وع التعام(ل م(ع أھ(ل الكت(ابلقد عثرت   

إJ أن ھ(ذه ، لموض(وع دراس(ة علمي(ة بحث(ا ع(ن كيفي(ة التعام(ل معھ(مجھودا عظيم(ة ف(ى دراس(ة ا

الدراس((ة منھ((ا م((ا ل((يس ل((ه عق((ة بالدراس((ة الحديثي((ة وإنم((ا دراس((ة فقھي((ة أو اجتماعي((ة أو علمي((ة 

ومنھا ما كان متعلقا بالدراسة الحديثية إJ أنھا تناولت بعض الجوانب للموضوع حسب ، متنوعة

وم((ن ھ((ذه ، ول((م ت((ذكر ب((اقي الجوان((ب ف((ى التعام((ل معھ((م، تھمم((ا يتناس((ب م((ع موض((وعات مؤلف((ا

 :المؤلفات 

 تناول ھذا الكتاب أحكام معاملة أھل الذمة فى جميع ،أحكام أھل الذمة، ابن قيم الجوزية .١

 .  نواحي المعامت ويذكر اIدلة من أئمة الفقھاء عن طريق الدراسة الفقھية الشاملة 

٢. Aميةالمجمع الملكي لبحوث الحضارة ااھتمام ، الموجز فى معاملة غير المسلمين، س

السياسية أمور  في مھذا الكتاب بتنظيم العقات والمعامت بين المسلمين وغيرھ

وعرض صورا ،  اJجتماعيةواحيواAدارية واJقتصادية وفى الحريات العامة والن

   .اIخرى المجتمعات فيإجمالية لمعاملة المسلمين 

 يتناول ھذا الكتاب ،معاملة غير المسلمين فى المجتمع اXسFمي، اليإدوار غ، الذھبي .٣

ويتحدث عن مكانة اAنسان ، حدود العقة بين المسلمين وغيرھم وأساس التعامل معھم

ومنزلة أھل الكتاب واستشھد باbيات القرآنية ، والعدالة، وحرية العقيدة، فى اAسم

 .Iحاديث النبوية على طريقة المحدثين واIحاديث النبوية إJ أنه لم يعرض ا

تناول ، أساليب التعامل مع الخصوم فى ضوء السنة النبوية، نور الدين محمد طاھر .٤

ھذا الكتاب أساليب التعامل مع الخصوم من غير المسلمين مسالمين كانوا أم محاربين 

سنة ومع الخصوم من المسلمين الذين تظھر بينھم الخفات والنزاعات فى ضوء ال

 .النبوية 

، إرشاد أولي اGلباب الى ما صح من معاملة أھل الكتاب، جمال بن محمد بن إسماعيل .٥

، تناول ھذا الكتاب جوانب عديدة من حيث التعامل مع أھل الكتاب من ناحية اجتماعية

 .وعرض فيه اIيات القرآنية واIحاديث النبوية وأقوال الفقھاء ، وأخقية، واقتصادية

تناول ، مجلة البحوث اAسمية، فقه التعامل مع غير المسلمين، عمر عتينمحمد بن  .٦

ھذا البحث فيه جوانب عديدة فى فقه التعامل مع غير المسلمين إJ أنه يخص دراسة 

 . فقھية 

رسالة ، اGحاديث الواردة فى أحكام النصارى والنصرانية، ناصر عبد � عودة .٧

 . م ١٩٩٠، عمان، الجامعة اIردنية، كلية الشريعة، ماجستير غير منشورة
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  :منھجية الدراسة 

  :وقد اتبع الباحث فى دراسته المنھجية التالية 

 Jحاديث النبوية الخاصة المتعلقة فى التعامل مع أھل : أوIستقرائي وكان ذلك بجمع اJالمنھج ا

   .ةيالكتاب فى المناسبات اJجتماعية وجميع ھذه اIحاديث من الكتب الحديث

المنھج التحليلي وكان ذلك بتحديد حديث الباب ودراسته سندا ومتنا منھا ما يستفاد من : ثانيا 

أحكام مع عرض الصور الصحيحة فى التعامل مع أھل الكتاب فى ضوء ھدي النبي صلى � 

 . وكان ھذا المنھج ضمن النقاط التالية ، عليه وسلم فى المناسبات اJجتماعية

ديث اللفظ اIقرب لموضوع البحث فإن تساوت اIلفاظ فى ذلك تقدم وضع فى متن الح .١

 .رواية الكتب الستة على حسب ترتيبھا ثم الكتب اIخرى على حسب أقدميتھا 

طھرة وبما تسير الوقوف عليه من ھذه متخريج اIحاديث من مظانھا من كتب السنة ال .٢

كتاب منھا مع ذكر الباب مبينا موضع الحديث ورقمه والجزء والصفحة من كل ، الكتب

 ما ورد أما، ثم الكتب اIخرى على حسب أقدميتھا، بتقديم الكتب الستة، الذي ورد فيه

 . بتخريجھا من الكتب التسعة فى الصحيحين أو أحدھما فيكتفي الباحث

ف أحكم عليه لتلقى ، إن كان الحديث فى الصحيحين أو أحدھما، الحكم على الحديث .٣

 .ول اIمة لھما بالقب

قمت بدراسة أسانيدھا بتراجم الرواة أعرف برجال السند باختصار ، إن كان فى غيرھما .٤

ناق ذلك عن التقريب للحافظ ابن حجر مع التوسع قلي فى تراجم الرواة المختلف 

جمع ثم أحاول ، للحافظ الذھبي وغيرھاأو الضعفاء لبيان ضعفھم معتمدا للميزان ، فيھم

ناق أقوال ، ان حكمه من كتب التخريج والشروح والعلل وغيرھاأقوال العلماء فى بي

أھل العلم Jسيما الحافظ ابن حجر والحافظ الھيثمي والحافظ العراقي وغيرھم من 

 وأقوال العلماء المعاصرين كالشيخ ناصر الدين اIلباني وغيره ، المتقدمين

 " .ى الحديث رقمقد سبق ذكره ف" الھامش فيكتفي بذكره فا، إذا تكرر الحديث .٥

دون ، واJقتصار على ذكر الجزء المراد واJستشھاد به، اختصار الحديث الطويل .٦

 .اAشارة إلى ذلك 

بيان معاني اIلفاظ الغريبة الواردة فى ھذه اIحاديث من غريب الحديث وشروح كتب  .٧

 .السنة المطھرة وكتب معاجم اللغة 

وقد اعتمدت فى ذلك على ، رض دJلتھاشرح اIحاديث بالدراسة التفصيلية من خل ع .٨

، شروحات العلماء القدماء أوJ ثم تدعيم تلك الشروحات بما قاله العلماء المعاصرون
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وكان ، وذلك حتى تكون مستوعبة لروح العصر وما تتميز به من أفكار وخطابات

 . القصد فى النھاية تحقيق التواصل بين علماء المسلمين قدمائھم ومعاصريھم 

ار اbيات القرآنية المناسبة ووضعھا فى مكانھا المناسب تحت عناوين ھذه الرسالة اختي .٩

 .وليكون الشرح مؤص ، مع ذكر أقوال المفسرين حتى تكامل الموضوع

وإن كان فى المسألة الواحدة أكثر من رأي فإني أعرض اbراء جميعھا وأدلة كل رأي . ١٠

  .ى ذلك إلى أقوال العلماء وآراءھم فثم أرجح ما أظنه أقرب إلى الصواب مستندا

قمت باستنباط اIحكام من الحديث مستعينا فى ذلك بشروح كتب الحديث وإيراد بعض . ١١

اbراء الفقھية التي لھا عقة وطيدة بالموضوع كمسألة زواج الكتابي أو زواج الكتابية 

  .وغيرھا من المسائل 

  

 :خطة الرسالة 

 : تتكون ھذه الرسالة من تمھيد وأربعة فصول وخاتمة 

  التعريف بأھم المصطلحات: تمھيد  

   Jمفھوم التعامل: أو  

  مفھوم أھل الكتاب ويشمل اليھود والنصارى : ثانيا   

   تقسيم أھل الكتاب من حيث عقتھم بالمسلمين والتعامل معھم-  

  أھل الذمة .١

 المستأمنون .٢

 أھل الھدنة .٣

  أھل الحرب .٤

  مفھوم اJجتماع: ثا ثال

  الھدي النبوي فى زيارة أھل الكتاب: الفصل اGول 

  :وفيه أربعة مطالب ، ضيافة أھل الكتاب للمسلم والعكس: المبحث اGول 

  مفھوم الضيافة فى اللغة واJصطح: المطلب اIول 

  مشروعية الضيافة: المطلب الثاني 

  ضيافة أھل الكتاب للمسلم: المطلب الثالث   

  ضيافة المسلم Iھل الكتاب: مطلب الرابع ال

  : وفيه ثFثة مطالب ، عيادة مريض أھل الكتاب: المبحث الثاني    
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  مفھوم عيادة المريض لغة واصطحا: المطلب اIول 

  مشروعية عيادة المريض : المطلب الثاني 

  عيادة أھل الكتاب  : المطلب الثالث 

  :وفيه خمسة مطالب ،  الكتابالتعامل مع جنائز أھل: المبحث الثالث 

  غسل الميت من أھل الكتاب وتكفينه ودفنه: المطلب اIول   

  الصة والترحم واJستغفار على جنازتھم: المطلب الثاني 

  تشييع جنازتھم: المطلب الثالث 

  الوقوف عند رؤية جنازتھم: المطلب الرابع 

  زيارة قبور أھل الكتاب: المطلب الخامس 

  :وفيه مطلبان ، تعزية أھل الكتاب : المبحث الرابع

  مفھوم التعزية ومشروعيتھا : المطلب اIول 

  تعزية أھل الكتاب: المطلب الثاني 

  الھدي النبوي فى الجوار مع أھل الكتاب: الفصل الثاني 

  :وفيه مطلبان ، تعريف الجار حدوده وأنواعه: المبحث اGول 

  مفھوم الجار لغة واصطحا:   المطلب اIول

  حدود الجار وأنواعه: المطلب الثاني  

  :وفيه أربعة مطالب ، حقوق الجار الكتابي وكيف نتعامل معه: المبحث الثاني 

  اAحسان إلى الجار الكتابي: المطلب اIول 

  كف أذى الجار الكتابي: المطلب الثاني 

  احتمال أذى الجار الكتابي: المطلب الثالث 

  لكتابيحماية الجار ا: المطلب الرابع 

  الھدي النبوي فى السFم والتھادي والتھاني مع أھل الكتاب: الفصل الثالث 

  :وفيه أربعة مطالب ، فى السFم على أھل الكتاب: المبحث اGول 

  معنى السم ومكانته الرفيعة فى اAسم: المطلب اIول   

  طرح السم عليھم: المطلب الثاني   

A  ف يرد عليھمرد السم وكي: المطلب الثالث   
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  التحية بغير السم Iھل الكتاب: المطلب الرابع   

 :وفيه خمسة مطالب ، التھادي مع أھل الكتاب: المبحث الثاني 

  مفھوم الھدية فى اللغة واJصطح: المطلب اIول   

  أصل الھدية فى الشرع وحكمھا: المطلب الثاني   

  إھداء أھل الكتاب: المطلب الثالث   

  قبول ھدية أھل الكتاب: ع المطلب الراب  

   ضوابط التعامل فى اAھداء وقبول ھداياھم: المطلب الخامس 

  :وفيه أربعة مطالب ، التھاني بين المسلمين وأھل الكتاب: المبحث الثالث 

  مفھوم التھنئة فى اللغة واJصطح: المطلب اIول   

  تھنئة أھل الكتاب للمسلمين: المطلب الثاني 

  تھنئة المسلمين Iھل الكتاب: المطلب الثالث   

 ضوابط التعامل فى تھنئتھم : المطلب الرابع   

  الھدي النبوي فى زواج أھل الكتاب وحضور و#ئمھم: الفصل الرابع 

  التوطئة العامة حول النكاح وحكمته

  زواج المسلم بالكتابية : المبحث اGول 

  المانعون بإطق : المطلب اIول   

  جيزون بإطق  الم: المطلب الثاني 

  المجيزون مع الكراھة : المطلب الثالث   

   وترجيحمناقشة بين اbراء الثث: مطلب الرابع ال

  زواج المسلمة بالكتابي : المبحث الثاني   

  الحضور إلى وليمة عرس أھل الكتاب: المبحث الثالث 

  الھدي النبوي في قضايا تتعلق بالمناسبات ا#جتماعية: الفصل الخامس 

  سمو اGخFق اXسFمية:   اGوللمبحث ا  

  تعلم لغة أھل الكتاب:   الثانيالمبحث   

  الحماية وحفظ الحقوق:   المبحث الثالث  

  الدعاء لھم بالخير:   المبحث الرابع  

  الخاتمة
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وحاولت جاھدا دراسة ،  �  إليه فله الشكر والمنةوقد بذلت من الجھد ما وقفني

ه ولعله يكون إضافة إيجابية لما يكتب فى الساحة يئ تعالى قارع دراسة ينفع بھا �الموضو

  .العلمية بما يخدم اAسم والمسلمين 

وأملي ، يوحسبي أنه من جھد بشر، وإني أعلم سلفا أن ھذه الدراسة J تخلو من قصور  

 وجزأھمي ذوا بيدي نحو معرفة أخطائي وعثرات أن يأخفيين الفضء فى أعضاء اللجنة المناقش

  . � تعالى خيرا 

  

  

  

  تحليل بعض المصادر والمراجع
  
  
  

أبو عبد 
 البخاري ،  اXمام الحافظ محمد بن إسماعيل–صحيح البخاري  •

   .-) م٨٧٠/ھـ٢٥٦(

رتبه البخاري على أبواب الفقه وجمع فيه ، ھو أول كتاب ألف فى الحديث الصحيح المجرد

وھو أصح كتاب بعد القرآن ،  حديثا)٢٧٦١(حديثا مع المكرر وبدون تكرير ) ٧٥٦٣(

وسمي بالجامع Iنه يجمع بين " . الجامع الصحيح"واسمه ، الكريم عند جمھور العلماء

اتفق : قال النووي . أحاديث اIحكام والعقائد واIدب والرقائق والتاريخ والسير والمناقب 

،  البخاري ومسلمالعلماء رحمھم � على أن أصح الكتب بعد القرآن الكريم الصحيحان

  .              كثرھا فوائد ومعارف وكتاب البخاري أصحھا صحيحا وأ، وتلقتھما اIمة بالقبول

*****************************  

  ) . م٨٧٥/ھـ٢٦١(لقشيري النيسابوري اج اج اXمام مسلم بن الح–صحيح مسلم  •

 أصح الكتب بعد كتاب � وأحد الصحيحين الذين ھما، ھو الكتاب الثاني من كتب السنة

حاديثه من ثثمائة ألف حديث يحفظھا واختار أ، رتبه اAمام مسلم على أبواب الفقه، تعالى

من ثثمائة ألف حديث دون ) ٤٠٠٠( والمتن وبلغت أحاديثه تحوي الصحة في السند

ض العلماء على ه بعسماه الجامع الصحيح ورجح، حديثا) ٧٢٧٥(وبلغت المكرر ، مكرر

وأنه جمع طرق الحديث الواحد فى موضع ، حسن ترتيبه وتفضيلهبسبب ، صحيح البخاري

ليسھل الرجوع إليھا ، وألفاظه المختلفة، وذكر أسانيده المتعددة، واحد يليق بموضعه
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 .وله أكثر من خمسة عشر شرحا، ويقع فيه فى أربع مجلدات كبيرة، واستنباط اIحكام منھا

        

*****************************  

  .) ھـ٢٧٣ت (ن اGشعث السجستاني  اXمام أبو داود سليمان –سنن أبي داود  •

عناية ب أحاديث اIحكام وجمعھا حديث جمع فيه) ٥٠٠٠٠٠(السنن وانتقاه من صنف كتابه 

وما كان كتابي من حديث فيه وھن شديد فقد بينته وفيھا : ولخص طريقته فيه بقوله ، كبيرة

وقد خرج . وبعضھا أصح من بعض ،  فھو صالحوما لم أذكر فيه شيئا، J يصح سندهما 

ويخرج اAسناد الضعيف إذا لم يجد فى الباب ، فى سننه عن كل من لم يخرج على تركه

وليست ، فعلى ھذا قد احتمل سنن أبي داود اIحاديث الضعيفة لكنھا صالحة لjعتبار، غيره

مما أفاد فى بيان ، يحة والحسنة التي احتواھاھذا إلى جانب اIحاديث الصح،  الضعفةشديد

  .درجة بعض اIحاديث 

*****************************  

) ھـ٢٧ت (مد بن عيسى بن سورةالترمذي  أبو عيسى مح–سنن الترمذي  •

 -.   

 العلمية هويمتاز الكتاب بكثرة فوائد، وأشاد به، عني فيه، وھو أھم مصادر الحديث الحسن

وكانت منه ، ضعيفةالو جامع الترمذي اIحاديث الصحيحة والحسنة وقد حوى، وأصنافھا

  .الفائدة فى حكمه على كثير من اIحاديث وبيان عللھا 

      ****************************  

   .-) ھـ٣٠٣ت ( اXمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي –سنن النسائي  •

فقد رتب اIحاديث على ، فقه وفن اAسناديسرى ھذا الكتاب على طريقة دقيقة تجمع بين ال

وجمع أسانيد الحديث الواحد ، ووضع لھا عناوين تبلغ أحيانا منزلة بعيدة من الدقة، اIبواب

وقد خرج فيه عن كل من لم ، وبذلك سلك أغمض مسالك المحدثين وأجلھا، فى موطن واحد

 مجروحا حديثا ضعيفا ورجھو أقل الكتب بعد الصحيحين و، يجمع على تركه  

      ****************************  

   .-) ھـ٢٧٣ت ( محمد بن يزيد القزويني –سنن ابن ماجه  •

وكان ،  المراجع اIصولومتمم الكتب الستة من، بع السننوقد اعتبر ھذا الكتاب را

 ولما ،ثم جعل بعضھم الموطأ سادسھا، ليس فيھا كتاب ابن ماجه، المتقدمون يعدون خمسة

الفقه والرأي من كثرة زوائده أدرجوه فى اIصول في  النفع اظ كتابه مفيدا قويرأى الحف

  .لم تأت في الكتب اIخرى رجال وذلك Iنه تفرد بأحاديث و، نزلةوجعلوه آخرھا م

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ق  

      *****************************  

   .-) ھـ١٧٩ت  (بن أنسمالك اXمام الفقيه موطأ  •

أي التي يقول ، فيه بالمدلس والمنقطع والبغات أيضابل أدخل ، الحديث الصحيحوضع فيه 

لكنه قد تبين اتصالھا فقد وصلھا ، كذا وكذا، بلغني عن رسول � صلى � عليه وسلم: فيھا 

  .في كتابه التمھيد والمقطوعة ، والموقوفة، ابن عبد البر على اIحاديث المرفوعة

      *****************************  

  

  

   .-) ھـ٢٤١ت ( أحمد بن أحمد بن حنبل الشيباني – سنن أحمد •

وجعله مرتبا على أسماء الصحابة ،  وضع اAمام أحمد كتابه ليكون مرجعا للمسلمين وإماما

فيه الصحيح ، فجاء كتابا حاف كبير الحجم، الذين يروون اIحاديث كما ھي طريقة المسانيد

ضعف حتى حكم على بعضھا بعض ومنھا أحاديث يسيرة شديدة ال، والحسن والضعيف

القول المسدد فى الذب عن : لكن الحافظ ابن حجر ألف كتابا سماه . المحدثين بالوضع 

  . من بحثه أن غالبھا جياد وظھر،  فيه نفي الوضع عن احاديث المسند حقق"المسند

      ******************************  

ت (محمد بن عبد 
 الحاكم  الحافظ أبو عبد 
 –المستدرك على الصحيحين  •

   .-) ھـ٤٠٥

رتب . جمع فيه اIحاديث التي استدركھا على البخاري ومسلم مما فاتھما على شرطھما 

واتبع فى ذلك أصل التھذيب الذي اتبعه البخاري ومسلم فى ، الحاكم مستدركه على اIبواب

الصحيحة التي على اIحاديث : أوJ ، وقد ذكر فيه ثثة أنواع من الحديث، صحيحھما

إن لم ، اIحاديث الصحيحة عنده: ثانيا ، أو على شرط أحدھما ولم يخرجاه، شرط الشيخين

لكن نبه عليھا ، ذكر أحاديث لم تصح عنده: ثالثا ، تكن على شرطھما أو شرط واحد منھما

وھو متساھل فى تصحيح . مما كان له كبير الفائدة فى بيان درجة كثير من اIحاديث 

Iولكن الحافظ الذھبي تعقبه فى ، فينبغي التريث فى اعتماد تصحيحه والبحث، حاديثا

فھذه ، لكن سكت عن أشياء منھا، وخالفه فى البعض، التلخيص فأقره على تصحيح بعضھا

  .تحتاج إلى تتبع وبحث 

      *****************************  

افظ أحمد بن حجر العسقFني  الح– تخريج أحاديث الرافعي الكبير فير التلخيص الحبي •

   .-) ھـ٨٥٢ت (
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البدر المنير فى تخريج اIحاديث المرفوعة واbثار الواقعة فى " لخص فى مؤلفه كتاب 

للرافعي لما رأى فيھا من اAطالة " الشرح الكبير " Iن الملقن وكتاب " الشرح الكبير 

ريج Iحاديث اIحكام التي وقد اعتبر ھذا الكتاب مصدرا ھاما من مصادر التخ. والتكرار 

  .يستدل بھا الفقھاء على سنن المذاھب 

      ******************************  

  

   .-) ھـ٦٣٠ت (على بن محمد بن اGثير  –أسد الغابة فى معرفة الصحابة  •

بذل مؤلفه فيه جھدا كبيرا فى جمعه ، ھذا الكتاب فى معرفة أسماء الصحابة نفيس جدا

وقد ذكر فى أول كل ترجمة حروفا مقطعة ، ترجمة) ٧٥٥٤(اشتمل على ، وتھذيبه وترتيبه

وھذه ، رموزا Iسماء من تقدمه من المصنفين الذين ذكروا إسم ذلك الصحابي فى مصنفاتھم

Jبن ) س(، Jبن عبد البر) ب(، Iبي نعيم اIصفھاني) ع(، Jبن عدي) د: (الرموز أربعة 

ى نھاية كل ترجمة أسماء المصنفين الذين ذكروا ثم ذكر ف، موسى محمد بن عمر المديني

ية أن تسقط تلك الحروف مما كان له الفائدة الكبيرة فى الوقوف وذلك خش،  الترجمةصاحب

  .على كثير من أسماء الصحابة الذين لم يرد ذكرھم من قبل ومعرفة أحوالھم 

      *****************************  

   .-) ھـ٨٥٢ت (افظ أحمد بن حجر العسقFني  الح–اXصابة فى تمييز الصحابة  •

وقد أطلع على كتب من تقدمه فى ھذا النوع ، ھذا الكتاب ھو أجمع كتاب فى أسماء الصحابة

وزاد عليھا زيادات ، فھذبھا ورتبھا وتجنب ما فيھا من أوھام، من التصنيف واستفاد منھا

  .اف نافعا  حث أو المصنفات اIخرى فجاء كتابارآھا فى بعض طرق الحدي

  :ورتب كتابه على أربعة أقسام 

  .خاص بتراجم الذين وردت صحبتھم بطريق الرواية عنھم أو عن غيرھم: اIول 

 الصحابة من النساء والرجال وقد مات رسول � وھم خصصه لتراجم من ذكر في: الثاني 

.  عليه وسلم دون سن التمييز على سبيل اJلتحاق لغلبة الظن على أنه قد رآھم صلى �

خاص بتراجم أولئك الذين ذكروا فى الكتب من المخضرمين الذين أدركوا : والثالث 

، الجاھلية واAسم ولم يرد فى خبرقط أنھم اجتمعوا بالنبي صلى � عليه وسلم وJ رأوه

وأحاديث ھؤJء عن . سواء أسلموا أم J وھؤJء ليسوا أصحاب باتفاق أھل العلم بالحديث 

  .نبي صلى � عليه وسلم مرسلة باتفاق بين أھل العلم بالحديث ال

  .خاص بتراجم الذين ذكروا فى الكتب على سبيل الوھم والغلط : الرابع 

      ***************************  
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   .-)ھـ٨٥٢ت (لعسقFني الحافظ أحمد بن حجر ا -فتح الباري بشرح صحيح البخاري  •

يسوق الباب وحديثه ، وقد خصصھا فى مجلد واحد" ساريھدي ال"ومقدمة الفتح سميت ب 

أوJ ثم يذكر وجه المناسبة بينھما إن كانت خفية ثم يستخرج ثانيا ما يتعلق به غرض 

صحيح فى ذلك الحديث من الفوائد المتينة واAسنادية من تتمات وزيادات وكشف غامض 

نتزعا كل ذلك من أمھات م، وتصريح مدلس بسماع ومتابعة سامع من شيخ اختلط قبل ذلك

المسانيد والجوامع والمستخرجات واIجزاء والفوائد بشرط الصحة أو الحسن فيما يورد من 

اء ممن أسويصل ما انقطع من معلقاته وموقوفاته ويضبط ما أشكل من جميع ما تقدم ، ذلك

رد ما استفاد ثم يو،  المعاني اللغوية والتنبيه على النكت البيانية ونحو ذلكوأوصاف مع بيان

ب امن كم اIئمة مما استنبطوه من ذلك الخبر من اIحكام الفقھية والمواعظ الزھدية واbد

مع اJعتناء بالجمع بين ما ظاھره التعارض مع صرا على الراجح من ذلك المرعية مقت

فإن تكررالحديث فى باب آخر اقتصر فيما بعد اIول على المناسبة شارحا لما لم . غيره 

  .قدم له ذكر منبھا على المواضع الذي تقدم بسط القول فيه يت

      *****************************  

 بن شرف ى اXمام الحافظ أبو زكريا يحي–المنھاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  •

   .-) ھـ٦٧٦ت (النووي 

ويشتمل كل مجلد منھا ، مجلدات) ٩(ويقع الكتاب فى ، وقد شرح فيه صحيح اAمام مسلم

، وھو شرح كما وصفه اAمام النووي متوسط بين المختصرات والمبسوطات، على جزئين

ذكر فيه جم من علومه الزاھرات من أحكام اIصول والفروع واbدب واAشارات 

وأوضح معاني اIلفاظ اللغوية ، وبين نفائس من أصول القواعد الشرعيات، والزھديات

،  واIبناء والمبھماتاbباءالكني وأسماء سماء جال وضبط المشكت وبين أوأسماء الر

واستخرج لطائف من خفيات علم الحديث من ، ونبه على لطيفة من حال بعض الرواة

وإذا تكرر الحديث أو اAسم أو اللفظية من اللغة ونحوھا . المتون واIسانيد والمستفادات 

ذكر أنه تقدم شرحه بسطت المقصود منه فى أول مواضعه وإذا مر على الموضع اbخر 

  .وبيانه فى الباب الفني من اIبواب السابقة 

      ****************************  

   .-) ھـ٢٥٦ت (حمد بن إسماعيل البخاري م اXمام –التاريخ الكبير  •

، أي لم يختص بتراجم رجال كتب خاصة، اشتمل ھذا الكتاب على تراجم رواة الحديث عامة

، ذكر البخاري فيه ألفاظ الجرح والتعديل. أو الضعفاء وحدھم ، أو تراجم الثقات وحدھم

، وھو فيمن J تحل الرواية عنه" منكر الحديث: "فيقول مث ، لكنه يستعمل عبارات لطيفة
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وھذا ، وكثيرا ما يسكت عن الرجل ف يذكر فيه توثيقا وJ تجريحا ومعنى ذلك توثيق له

  .من الرجال الكتاب مفيد جدا فى بيان أحوال كثير 

) ھـ٧٤٢ت ( أبو الحجاج يوسف بن الزكي المزي –تھذيب الكمال فى أسماء الرجال  •

-.   

الكمال فى أسماء "وقد قام الحافظ المزي بتھذيب وإكمال وتحرير كتاب الحافظ عبد الغني 

، ة بالتفصيل وذكر أقوال العلماء فى توثيقھم الستذي جمع فيه تراجم رجال الكتبال" الرجال

وقد أجاد فيه ، فرأى المزي أن يقوم باختصار كتابه ھذا، غير أنه أطال فيه، تضعيفھمأو 

ذكره لشيوخ وتميذ كل : وإن أجل فائدة فى ھذا الكتاب ھي ، لكنه أطال فيه أيضا، وأحسن

  .رجل من الرجال المترجمين ما أمكن ذكره 

      **************************  

   .-) ھـ٧٤٨ت (بن أحمد الذھبي  أبو عبد 
 محمد –الكاشف  •

اقتصر فيه مصنفه فى كل ترجمة على إسم الراوي ، وھو مختصر كتاب تھذيب الكمال

ثم ذكر كلمة أو جملة لخص ، واسم أبيه وجده وكنيته ونسبته وأشھر شيوخه وأشھر تميذه

حب وذكر فوق اسم صا، فيھا حال الراوي من حيث التوثيق أو الترجيح ثم ذكر سنة وفاته

فكان له الفائدة فى بيان ، ةلى من روى له من أصحاب الكتب الستالترجمة الرموز إشارة إ

  .أحوال الرواة بصورة ملخصة يسيرة 

      *************************  

   .-) ھـ٨٥٢ت (الحافظ أحمد بن حجر العسقFني   -تھذيب التھذيب  •

 زيادات كثيرة تقرب ثلث حجم ويشتمل ھذا الكتاب على اختصار تھذيب الكمال للمزي مع

وحذف ابن ، وھو من كتب الجرح والتعديل التي قومھا الحافظ ابن حجر بنفسه، الملخص

واقتصر ، حجر اIحاديث التي خرجھا المزي من مروياته العالية من الموافقات واAبدال

وال على اIشھر واIحفظ والمعروف من شيوخ الرجل المترجم له فى كتابه مع أشھر اIق

لكنه حذف كثيرا من ،  اIعم اIغلبفي من التراجم القصيرة شيئاولم يحذف ، فى وفاته

  .  ترجم له مالخف فى وفاة ال

      *****************************  

   .-) ھـ٨٥٢ت (  الحافظ أحمد بن حجر العسقFني -تقريب التھذيب  •

فى نحو سدس حجمه " لتھذيبتھذيب ا"وھو كتاب مختصر جدا اختصر فيه ابن حجر كتابه 

ولقبه مع ، وكنيته،  أشھر نسبته ونسبهومنتھى، م الترجمة واسم ابيه وجدهوقد ذكر فيه اس

وذلك بأن ، ضبط ما يشكل من ذلك بالحروف ثم صفته التي تختص بھا من جرح أو تعديل
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ثم التعريف ، وأعدل ما وصف بألخص عبارة، يحكم على كل شخص بأصح ما قيل فيه

  .كل راو منھم بعصر 

      ***************************  

 اXمام مجد الدين أبي السعادات المبارك – غريب الحديث واGثر فيالنھاية  •

   .-) ھـ٦٠٦ت (بن محمد ابن اGثير 

وقد جعله مرتبا على حروف المعجم بالتزام الحرف اIول والثاني من كل كلمة واتباعھما 

ب من غريب الحديث اوجميع ما فى ھذا الكت، الحروفبالحرف الثالث منھا على سياق 

فما كان ، غير مضاف: واIخر ، مضاف إلى مسمى: أحدھما : وينقسم إلى قسمين ، واIثر

 Jغير مضاف فإن أكثره والغالب عليه أنه من أحاديث رسول � صلى � عليه وسلم إ

وقد نبه عليه فى ، يث غيرهالشيء القليل الذي J تعرف حقيقته ھل ھو من حديثه أو حد

وإن ما كان مضافا إلى مسمى ف يخلو إما أن يكون ذلك المسمى ھو صاحب ، مواضعه

الصة والسم أو عليه وإما أن يكون راويا للحديث عن رسول � ، الحديث واللفظ له

 ذكر وإما أن يكون له فيه،  ذكر ذلك الحديث الذي أضيف إليهيوإما أن يكون سببا ف، غيره

  .عرف الحديث به واشتھر بالنسبة إليه 

      ***************************  

 لkمام أبي عبد 
 محمد بن أحمد اGنصاري القرطبي –الجامع Gحكام القرآن  •

   .- ) م١٢٧٣/ھـ٧٦١ت (

وھو ، ولغيرھا من اbيات القرآنية فى القرآن الكريمbيات اIحكام ھذا الكتاب تفسير جامع 

وحدد القرطبي منھجه بأن يبين أسباب النزول ويذكر ، ع ما صنف فى الفنمن أجم

وتخريج اIحاديث وبيان غريب اIلفاظ وتحديد أقوال ، القراءات واللغات ووجوه اIعراب

ثم أكثر من اJستشھاد بإشعار العرب ، ومن تبعھم من الخلف، الفقھاء وجمع أقوال السلف

وابن ، مثل ابن جرير الطبري، عقيبه على ما ينقل عنهمع ت، ونقل عمن تقدمه فى التفسير

وأضرب القرطبي عن كثير ، وأبي بكر الجصاص، وإلكيا الھراسي، وابن العربي، عطية

كما رد ، وذكر جانبا منھا أحيانا، لياتيئالمؤرخين واAسراوأخبار ، من قصص المفسرين

، ر مذاھب اIئمة ويناقشھا المتصوفة وبقية الفرق ويذكةعلى الفسفة والمعتزلة وغ

ويمتاز ھذا التفسير عما سبق ، وJ يتعصب لمذھبه المالكي فى تفسيره، ويمشي مع الدليل

بل ضم إليھا كل ما ، من تفاسير أحكام أنه لم يقتصر على آيات اIحكام والجانب الفقھي منھا

        .يتعلق بالتفسير 
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 عبد 
 محمد بن أبي بكر  الشيخ العFمة شمس الدين أبو–أحكام أھل الذمة  •

    .-) ھـ٧٥١-٦٩١(ابن قيم الجوزية 

، حقق ھذا الكتاب أبو الفراء يوسف بن أحمد البكري وأبو أحمد شاكر بن توفيق العاروري

وكان سبب تأليف ھذا الكتاب سؤاJ موجھا إليه رحمه � عن كيفية الجزية الموضوعة 

،  الشيخ عما جاء فى السؤال جوابا شافيا J لبس فيهفأجابه، ةعلى أھل الذمة بالبد اAسمي

فقد ،  على اIسئلة الواردة إليهه شيخ اAسم ابن تيمية فى إجابتهاتبع فيه أسلوب شيخ

وكان غالبا ما يبدأ بذكر مذھب اAمام أحمد فى المسألة ، أسھب فى البحث وأطال النفس فيه

صب له ومن ثم يذكر آراء من وافقه من وھو مذھبه الذي يسير عليه من غير تع، وأدلته

ثم ذكر كيفية معاملة ، بقية اIئمة اIربعة ويذكر آراء غيرھم من أھل العلم مع ذكر أدلتھم

ومعاملتھم فى ، وتھنئتھم، وتعزيتھم، وشھود جنائزھم، أھل الذمة عند اللقاء كعيادة المريض

  .وغيرھا من اIحكام ، ھموأحكام نكاحھم ومناكحت، البيع والشراء والتجارة وغيرھا

    **********************************    

، مكتبة غريب، إدوار غالي،  الذھبي،معاملة غير المسلمين فى المجتمع اXسFمي •

 .م ١٩٩٣، القاھرة

ويتحدث عن ، يتناول ھذا الكتاب حدود العقة بين المسلمين وغيرھم وأساس التعامل معھم

ومنزلة أھل الكتاب واستشھد باbيات ، والعدالة، وحرية العقيدة، ممكانة اAنسان فى اAس

 .القرآنية واIحاديث النبوية إJ أنه لم يعرض اIحاديث النبوية على طريقة المحدثين 

***************************  

 .نور الدين محمد طاھر ، أساليب التعامل مع الخصوم فى ضوء السنة النبوية •

  .م ٢٠٠٥/ھـ١٤٢٦سنة ، ار الكتاب الثقافيصدر ھذا الكتاب د

تناول ھذا الكتاب أساليب التعامل مع الخصوم من غير المسلمين مسالمين كانوا أم محاربين 

، ومع الخصوم من المسلمين الذين تظھر بينھم الخفات والنزاعات فى ضوء السنة النبوية

 فى كيفية التعامل مع الخصوم ويكون ھذا الكتاب دراسة شاملة. وتقوم على دراسة تحليلية 

  .من غير المسلمين كتابيين كانوا أم كافرين 

  

************************** 
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  التعريف بأھم المصطلحات: التمھيد 

  

  مفھوم التعامل: أو� 

  )العين والميم وال�م ( عمل وعامل وتعامل من باب  : التعامل لغة

   .)١(المھنة والفعل: وھو ) العمل(وأصل   

، رن بالعلمولھذا ق، العمل % يقال إ% فيما كان عن فكر ورؤية: وقال أبو البقاء الكفوي   

   .)٢(قلب لفظ العمل عن لفظ العلم تنبيھا على أنه من مقتضاه: حتى قال بعض ا+دباء 

عاملت الرجل أعامل معاملة والمعاملة في ك�م أھل : التعامل  : )٣(جاء في لسان العرب  

   .)٤(وبمثله قال الزبيدي، العراق ھي المساقاة في ك�م أھل الحجاز

المعاملة مصدر من قولك عاملته وأنا أعامله معاملة :  التعامل  :)٥(وفى مقاييس اللغة  

  .وقيل المصدر ھو اCسم الدال على مجرد الحدث 

، المعاملة من باب المفاعلة وھي تدل على المشاركة في ا+خذ و الرد" : أما في ا�صط�ح 

  . )٦("+نھا من باب فاعل كضارب و خاصم 

 في دائرة الفكر التعامل مع الناس" : لرسالة يعني ومن ھذا نقول أن التعامل في ھذه ا

   .)٧("ل ما يمس جوانب الحياة في ك، والنظر والعلم وا%عتقاد

فكانت الحاجة إلى التعامل مع أھل الكتاب على أصول صحيحة وقواعد سليمة تبعد 

رسول كما قال ، المسلم عن سخط L وتقربه إلى مرضاته ويرغب أھل الكتاب في دين اCس�م

  :L صلى L عليه و سلم في حديثه 

   

                                                
   .٢١ص ، م١٩٨٠، بيروت، دار الجيل، ٤ج ، القاموس المحيط، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروس آبادي، أبو طاھر) 1(

   .٢١٤ص ، م١٩٩٨، بيروت، مؤسسة الرسالة، ٢، ٣ج ، الكليات، أيوب بن موسى الحسيني، أبو البقاء الكفوي) 2(

  .٥٦٨ص ، م٢٠٠٣، بيروت، دار الكتب العلمية، ١١ج، لسان العرب، جمال الدين محمد بن مكرم ا+فريقي، ابن منظور) 3(

، م١٩٨٣، دار الجيTل مطبعTة حكومTة الكويTت، ٨ج ، تحقيق عبد الكريم العزبTاوي، تاج العروس، محمد مرتضى الحسيني الزبيدي) 4(

   . ٣٦ص 

  .١٤٥ص ، م١٩٩١، بيروت، دار الجيل، ٤ج ، معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس زكريا، بو الحسينأ) 5(

   .٢٣٢ص ، م٢٠٠٣، الرياض، ٧٠العدد ، البحوث اCس�مية، فقه التعامل مع غير المسلمين، محمد بن عمر عتين) 6(

    .١٥ص ، م٢٠٠٥، إربد، دار الكتاب الثقافي، ويةأساليب التعامل مع الخصوم في ضوء السنة النب، نور الدين محمد طاھر) 7(
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ْحدثنا عبد 5 بن مسلمة القعنبي حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن  : )١( قال البخاري]١[ ُ ُ 8 ُ ُ 8َ َ ْ َ ْ َ َ : ْ َ ْ َ ْ ْ َ ٍَ ِ ِ ِِ َِ ْ ََ َ ََ َ ََ ِ 8

ْأبيه عن سھل بن سعد رضي 5 عنھم  َ َ ْ َ ْ ْ َ َ8 ِ ٍ ِِ ِِ ْ 8سمع النبي صلى 5: َ 8 َ 8 َ َِ 8 َ عليه وسلم يقول يوم خيبر ِ َ ْ ْ َ َ َ َ ْ ََ َ ُ َُ 8 َِ

Cْعطين الراية رج� يفتح 5 على يديه فقاموا يرجون لذلك أيھم يعطى فغدوا وكلھم يرجو أن  َ َ َ 8َ َُ ْ َ ُ َ ْ ْ ُ ُ : ُ ْ َ ُ ْ َ َ ُ َ ُ َ َ 8 َ ْْ ْ: َ َ ً َُ ََ َ َ َ َ َْ ِ ِ ِ ُِ 8 َ ُ

َيعطى فقال أين علي فقيل يشتكي عينيه فأ ََ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ ْ َ َ F َ ْ ْ َُ َ ْ َ 8مر فدعي له فبصق في عينيه فبرأ مكانه حتى كأنه ََ َ 8 َ َ ََ ََ َ َ َ ْ ْ َ َ َ َ َ َُ َ َُ َ َِ ِ َِ ُ

ْلم يكن به شيء فقال نقاتلھم حتى يكونوا مثلنا فقال على رسلك حتى تنزل بساحتھم ثم ادعھم  8 ْ َ َ ْ َ ُْ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ٌ ْ َْ ُْ َ َ ْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِِ ِْ َ 8 َ ُ ُ 8 ُ َ َُ َ َ ُ َ

ِإلى اJس�م وأخبرھم ب ِ ِْ ُ ْ َ ْْ َ ِ َ ْ ٌما يجب عليھم فو C 5ن يھدى بك رجلَِ ْ ُِ َ ْ ُ َ ْ َ ُ َ ََ ِ َ ْ َ َ َِ 8 َ َواحد خير لك من حمر النعم  ِ ْ ُ ٌ ْ َ8 َِ ْ ٌِ َِ َ.     

  

   .)٢(وأخرجه مسلم: التخريج 

  :معاني المفردات 

افعل كذا وكذا على رسلك بالكسر : قال الجوھري ، الھينة والتأني: الرسل بالكسر : على رسلك 

   . )٣( يقال على ھينتككما، أي اتئد فيه

وبفتح النون والعين المھملة وھو من ألوان اCبل ، من حمر، بسكون الميم: حمر النعم 

وكانت ، تقتنيھا وتملكھا: وقيل ، خير لك من أن تكون لك فتتصدق بھا: قيل المراد ، المحمودة

   .)٤(مما تتفاخر به العرب

  

  :د�لة الحديث 

دف الدعوة إلى اCس�م ھو ھداية الناس % قتالھم والظفر الحديث واضح الد%لة في أن ھ  

  .بھم وإكراھھم على اCس�م 

ويؤخذ من الحديث أن تألف الكافر حتى يسلم أولى من المبادرة إلى : "وقال ابن حجر   

   .)٥("قتله

  

  

والحديث فيه الترغيب في التسبب لھداية من كان على ض�لة وإن : "وقال الشوكاني 

   .)١("Xنسان من أجل النعم الواصلة إليه في الدنياذلك خير ل

                                                
   . ١٠٩٦ص ، ٣ج ، ٢٨٤٧رقم ، كتاب الجھاد والسير باب فضل من أسلم على يده رجل، صحيحهالبخاري في ) 1(

   .   ١٨٧٢ص ، ٤ج ، ٢٤٠٦كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل على بن أبي طالب رقم ،  صحيحهمسلم في) 2(

   .٢٢٢ص ، م١٩٧٩، ١ط، بيروت، دار المكتبة العلمية دار الفكر، ٢ج، ية في غريب الحديث واCثرالنھا، ابن ا+ثير) 3(

دار الريTTان ، ٧ج ، تحقيTTق محTب الTTدين الخطيTب وتTTرقيم محمTد فTTؤاد عبTد البTTاقي، فQتح البQQاري بQشرح صQQحيح البخQاري، ابTن حجTTر) 4(

   .٦٠٨ص ، م١٩٨٨، ٢ط، القاھرة، للتراث

   .٦٠٧ص ، ٧ج ، يفتح البار، ابن حجر) 5(
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لذلك فالواجب على المسلم أن يدعو ھؤ%ء أھل الكتاب إلى دين L تعالى ويحسن   

+ن الھداية وا%ستجابة بيد L ، تعريفھم به سواء حصل المقصود واستجابوا له أو لم يستجيبوا

ِإنك % تھدي {:قال L تعالى ، وحده ْ َ َ ]َ َمن أحببت ولكن[ L يھدي من يشاء وھُو أعلم بالمُھتدينِ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ َِ َْ ْ ْ ْ ْ ْْ ِ ُ َ ََ ََ ] َ{)٢( 

.   

ومن ھنا نقول إن التعامل مع أھل الكتاب مطلوب وإنه الفھم بكيفية التعامل معھم في 

اك وفھم كل ما يتطلبه ا%حتك، دعوتھم إلى L وكيفية التعامل معھم في المناسبات ا%جتماعية

وا%خت�ط بھم في مجا%ت الحياة الدنيوية على ضوء الشريعة اCس�مية السمحة وفى حدود 

  .تعاليمھا السامية ب� إفراط و% تفريط و% غلو 

  ويشمل اليھود والنصارى ، مفھوم أھل الكتاب: ثانيا 

ھم أھل التوراة واCنجيل وھم اليھود والنصارى دون غيرھم وقد جاء ذكر اليھود   

  .النصارى في آيات كثيرة من كتاب L تعالى كما جاء ذكرھم باسم أھل الكتاب و

َأن تقولوا إنما  {: قال تعالى . وأھل الكتاب ھم أھل التوراة واCنجيل ) ٣(قال ابن قدامة ] ْ ُِ ُ َ َ

َأنزل الكتابُ على  َ ََ ِ ْ ِ َ من قبلنا وإن كنا عن دراستھم لغافلينطائفتينُ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ] ُْ ِ ِ َ َْ{ )٤ (.  

قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ھم اليھود والنصارى وكذا قال : " وقال ابن كثير 

  .) ٥("مجاھد والسدي وقتادة وغير واحد 

وأما ما سوى ، فأھل التوراة اليھود والسامرة وأھل اCنجيل النصارى ومن وافقھم في أصلھم"

  .) ٦"(اود فليسوا بأھل الكتاب ھؤ%ء من الكفار المتمسك بصحف إبراھيم وشيت وزبور د

وقال ابن قدامة أيضا بعد أن ذكر اخت�ف أھل العلم في الصابئين ھل أنھم من أھل 

والصحيح أنه ينظر فيھم فإن كانوا يوافقون أحد أھل الكتابين في نبيھم وكتابھم : " الكتاب أم % 

  .) ٧("فھم منھم وإن خالفوھم في ذلك فليس ھم من أھل الكتاب 

                                                                                                                                       
، دار الحTديث ، ٨ج ،  علTق عليTه عTصام الTدين الTضابطي،نيQل اCوطQار شQرح منتقQى اCخبQار، محمد بن على بن محمTد، الشوكاني) 1(

   .٥٥ص ، م١٩٩٣، القاھرة

   .٥٦: سورة القصص ) 2(

، دار ھجTر للطباعTة والنTشر واCع�Tن، لحلTوتحقيق عبد L بن عبد المحسن التركي وعبTد الفتTاح محمTد ا، ٦ج ، المغني، ابن قدامة) 3(

   . ٥٩٠ص ، م١٩٩٥بيروت ، و دار إحياء التراث العربي، القاھرة

   .١٥٦: سورة ا+نعام ) 4(

   .٢٠٠ص ، م١٩٨٧، بيروت، دار المعرفة، ٢ج ، تفسير القرآن العظيم، ابن كثير) 5(

دار ، ١٦ج ،  للنTTوويح المھQذب فQQي معرفQة أقQQوال الQشافعيالمجمQQوع شQرو انظTر  . ٥٩١ - ٥٩٠ص ، ٦ج ، المغنQQي، ابTن قدامTة) 6(

   .  ٢٣٤ – ٢٣٢ص ، م١٩٨٠، بيروت، الفكر

   .٤٩٧ص ، ٨ج ، المغني، ابن قدامة) 7(
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وقال ابن ، ا المجوسي فنعاملھم معاملة أھل الكتاب غير نكاح نسائھم وأكل ذبائحھموأم

   .)١("وليس للمجوسي كتاب و% تحل ذبائحھم ونكاح نسائھم : " قدامة 

عن عبد الرحمن بن عوف عن رسول " قد ورد ذلك الحديث قوله صلى L عليه وسلم 

، )٢("غير نكاحى نسائھم وأكلى ذبائحھم ، الكتابسنو سنة أھل : L صلى L عليه وسلم يقول 

أنه % كتاب لھم وإنما أراد النبي صلى L عليه وسلم في حصن " في ھذا الحديث دليل علي 

   .  )٣("دمائھم وإقرارھم بالجزية % غير 

في أكثر من موضع " أھل الكتاب " لقد أطلق القرآن الكريم على اليھود والنصارى لفظ 

ذلك +ن لھم كتبا منزلة ، وخاطبھم بھذا اCسم الذي جاء تمييزا لھم عن عبدة ا+وثان سماھم به 

َقل يا أھل الكتاب لستم على شيء حتى تقيمُوا التوراة واCنجيل  {ھي التوراة والزبور واCنجيل  َ َ َ َ َ َ َِ ِ َ ْ ْ ْ ْ ْ] ْ ُ ] َ ُ َ ُِ ِ ٍِ َ َْ ْ َ

بكم  ْوما أنزل إليكم من ر[ ُ ُ َd d ْ ِ َ َ َِ ن كانوا يتناقلونھا مبدلة عن أصولھا إ% أن اعترافھم بھا وھم وإ، )٤(}ُ

  .يجعل لھم مكانا ممتازا بالنسبة لعبدة ا+وثان 

صراحة في عھده " أھل الكتاب"ب " اليھود والنصارى"فقد أعلن القرآن الكريم تسمية 

َأفغير L أبتغي حكما وھُو الذي أ {: بمكة كما في قوله تعالى  َ َِ ِ] َ َ َ ًَ َ َ َْ ِْ ّ � والذين َ َنزل إليكم الكتاب مُفص[ َ َ َِ ِ] ً َ َ َ َْ ُ ُ َْ ِ

بك بالحق ف� تكونن[ من المُمترين َآتيناھُم الكتاب يعلمُون أنهُ مُنزل من ر[ َ َ َ َ َ َِ َ َ َ َ d َ َ َ َْ d d ْ ْْ ْ ِْ ُِ ] ] ََ ِ ٌ َ الذين "المراد ب ، )٥(} ُ

يث عنھم في العھد المدني وقد تناول القرآن الكريم الحد . )٦(اليھود والنصارى" آتيناھم الكتاب

بشيء من التفصيل لحياتھم والتوضيح لتصرفاتھم وبيان صفاتھم وأفعالھم وأخ�قھم أكثر من 

وك فقل  {: كما في قوله تعالى ، وقد أعلن تسميتھم كذلك في عھده المدني، العھد المكي hْفإن حآج ُْ َ ََ َ

dأسلمت وجھي j ومن اتبعن وقل ل ُ ] ََ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِّ ِ ْ ْ ُْ إن َ ِلذين أوتوا الكتاب وا+ميين أأسلمتم فإن أسلمُوا فقد اھتدَوا و[ ِْ ْ َ ُ َ ْ َُ َ َ َ َْ ْ ْ ْ ْ d d ِْ ِ َِ َ َْ َ َ َ َُ ْ ُ ]

ِتولوا فإنما عليك الب�غ وL بصير بالعباد ِ َِ َ َ َ َ َ َ َْ ِْ ٌِ ُ ّ ُ ]َ ْ َْ ] َْ اليھود " "أوتوا الكتاب"والمقصود بـ ، )٧(}َ

  :يان من ھم أھل الكتاب وجاء في الحديث الشريف ب. ) ٨("والنصارى

                                                
  .٥٩١ص ، ٦ج ، المغني، ابن قدامة) (1 

، الQسنن الكبQرى، والبيھقTي . ٢٨٩ص ، ١ج ، ٦١٦رقTم ، كتاب الزكاة بTاب جزيTة أھTل الكتTاب والمجTوس، الموطأ،  أخرجه مالك)(2 

غيTر نكTاحى نTسائھم  "إن الزيTادة : قTال ابTن حجTر  . ١٧٣ص ، ٧ج ، كتاب النكاح باب في تحريم حرائر أھل الشرك دون أھل الكتTاب

رقTم ، بيTروت، دار المعرفTة، تحقيق عبد الھاشTم اليمTاني، %بن حجر، الدراية في تخريج أحاديث الھدايةأنظر (مدرجة " وأكلى ذبائحھم

  ) .٨٨ص ، ھـ١٤٠٥، ٢ط، بيروت، دار المكتب اCس�مي، ٥ج ، إرواء الغليل، ا+لباني(وضعفه ا+لباني ) . ٥٦ص ، ٢ج، ٥٣٥

  .٥٩١ص ، ٦ج ، المصدر السابق) 3(

   .٦٨: سورة المائدة ) 4(

   .١١٤: سورة ا+نعام ) 5(

   . ٧٠ص ، م١٩٩٣، بيروت، دار الكتب العلمية، ٧ج ، الجامع Cحكام القرآن، القرطبي) 6(

   .٢٠: سورة آل عمران ) 7(

   .٤٥ص ، ٤ج ، المصدر السابق) 8(
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ْ أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن عن محمد بن راشد عن  :)١(قال النسائي] ٢[ ْ ُ 8 َُ َ ْ 8 َ ُ َ َ ْ 8 ْ َ َ W َ ْ ُ ْ ُ َ ٍَ ِ ِ ِِ ِ َ َ َْ ََ َ

َسليمان بن موسى وذكر كلمة معناھا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال َ َِ ِ ٍ ِY ْ ْ ْ َ ََ َ َ ْ َ ْ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ْ ُِ ِ َِ ُ َ َ َِ ً ُ قال رسول َ َُ َ َ

5َ صلى 5 عليه وسلم  8 َ 8َ َ ْ َ َِ 8 َعقل أھل الذمة نصف عقل المسلمين وھم اليھود والنصارى: 8ِ َ َ ُ َ َ ْ ُ َ ُ ْ 8 َ8 ُ ُ َ ْْ ُْ ُِ ِ ِ ِِ ِْ Y َْ .  

  

   .)٥(والدارقطني) ٤( والبيھقي)٣( وأحمد)٢(وأخرجه ابن ماجة: التخريج 

  :دراسة اJسناد 

     .)٦(لم نر بالبصرة أحفظ منه: قال أبو زرعة ، يالف�سي الصيرفعمرو بن علي 

وقال ، قال أبو حاتم شيخ، ھو ابن الحارث بن عبد L المخزومي المدنيعبد الرحمن بن عياش 

وقال عثمان الدارمي عن ابن معين ليس به ، مدني ثقة: وقال العجلي ، ليس بالقوي: النسائي 

وأخبرنا ، ثقة: قال يحيى بن معين ، )٨(قه أحمدوث، الشامي الخزاعيمحمد بن راشد  . )٧(بأس

    . )٩(كان صدوقا حسن الحديث: سألت أبي فقال : عبد الرحمن قال 

عنده : وقال البخاري ، )١٠(ليس بالقوي: قال النسائي ، ا+موي ا+شدقسليمان بن موسى 

    .)١٢(لصدوق فقيه في حديثه بعض لين وخولط قبل موته بقلي: وقال ابن حجر ، )١١(مناكير

ضعفه : قال ابن حجر ، بن محمد بن عبد L بن عمرو بن العاص القرشيعمرو بن شعيب 

   . )١٣(ووثقه الجمھور وضعف بعضھم روايته عن أبيه عن جده حسب، ناس مطلقا

  إسناده حسن: درجة الحديث 

                                                
وفTى كتTاب القTسامة بTاب ديTة  . ٢٣٥ص، ٤ج، ٧٠٠٩رقTم ، كتاب الديات والعقول بTاب كTم ديTة الكTافر، السنن الكبرىالنسائي في ) 1(

   . ٤٥ص ، ٨ج ، الكافر

   . ٢٧٦ص ، ٣ج ، ٢٦٤٤ رقم،  في كتاب الديات باب دية الكافرسننهابن ماجه في ) 2(

  . ٢٦٤ص ، ٦ج ، ٦٧١٦رقم ، مسندهاCمام أحمد في ) 3(

   . ١٠١ص، ٨ج،  كتاب الديات باب دية أھل الذمةالسنن الكبرىالبيھقي في ) 4(

   .١٧١ص ، ٣ج، ٢٦١رقم ، السننالدارقطني في ) 5(

)6 (L دTو عبTذھبي، أبTد الTTن أحمTد بTTي ، محمQة فQQه روايQن لQة مQQي معرفQف فQQستةالكاشQب الQQم ،الكتTTة ، ٢ج ، ٤٢٠٠ رقTTة للثقافTدار القبل

   .٨٤ص ، م١٩٩٢، ١ط، جدة، اCس�مية

، للTذھبي، "الكاشQف"وانظTر  . ١٤٤ص ، م١٩٩٢، ٤ط، سTوريا، دار الرشTيد، ٩٩٤رقTم ، تقريQب التھQذيب، ابن حجTر العTسق�ني) 7(

   .٦٣٩ص ، ١ج، ٣٢٨٦رقم 

   .١٧٠ص ، ٢ج ، ٤٨٤٢رقم ، الكاشف، الذھبي) 8(

ص ، م٢٠٠٢، ١ط، بيTروت، دار المكتبTة العلميTة ، ٧ج ، ١٣٨٥رقTم  ،تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، الجرح والتعديل، الرازي) 9(

٣٣٧.   

   .٤٦٤ص ، ١ج ، ٢١٣٣رقم ، الكاشف، الذھبي) 10(

   .٣٨ص ، م١٩٨٦، بيروت، دار الفكر، ٤ج ، ١٨٨٨رقم ، التاريخ الكبير، البخاري) 11(

     .٢٥٥ص ، ٢٦١٦ رقم ،التقريب، نيابن حجر العسق�) 12(

   .٤٣ – ٤١ص ، م١٩٩٤، بيروت، دار الكتب العلمية، ٨ج ، تھذيب التھذيب، ابن حجر العسق�ني) 13(
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  :د�لة الحديث 

  .وفى ھذا الحديث د%لة على أن أھل الكتاب ھم اليھود و النصارى 

أھل الكتاب من أحسن ا+سماء وأكمل ا+لقاب التي خاطب L تعالى بھا اليھود و

فإن ھذا اللقب يدل على أن قائله أراد ، حيث جعلھم أھ� لكتاب L تعالى ونظيره"والنصارى 

وذلك إنما يقال عند عدول اCنسان مع خصمه ، وفى تطيب قلبه، المبالغة في تعظيم المخاطب

  .) ١("والنزاع إلى طريق طلب اCنصافعن طريق اللجاج 

إذن فأھل الكتاب ھم في ا+صل أصحاب رسالة سماوية قبل أن يطرأ عليھا النسخ "

وھم آخر الرسا%ت قبل اCس�م وعندھم من البشارات برسالة رسول L محمد ، والتحريف

  .) ٢("صلى L عليه و سلم ما يدل على نبوته

وبين ، وتقيم الع�قة بين المسلمين،  المعاملة والتشريعو+ھل الكتاب منزلة خاصة في

وھي ، والبر، والرحمة، والعدالة، مواطينھم من أھل الكتاب على أساس وطيدة من التسامح

وأساس ھذه الع�قة بين المسلمين وغيرھم من أھل الكتاب ، أساس لم تعرفھا ا+مم قبل اCس�م

ُ% ينھاكم L {: قوله تعالى  ] ُ ُ ََ وھُم َْ hعن الذين لم يُقاتلوكم في الدين ولم يُخرجُوكم من دياركم أن تبر ْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ ََ ََ ُ ُ َ ُ َِ ِِ ِ ِ ِd ْ ِ ِd ُ ]

َوتقسطوا إليھم إن[ L يُحبh المُقسطين َِ ِ ِ ِْ ْْ َ ] ِ ِْ ِ ْ َ ُإنما ينھاكم L عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجُوكم  * ُُ ُ ُ ]َ َ َ َ َ َ َْ َْ ِ ِ ِd ِ ِْ ُ ]َ َ ُ ] ُ

َ دياركم وظاھرُوا على إخراجكم أن تولوھُم ومن يتولھُم فأولئك ھُم الظالمُونdمن َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ] ُ َ ُ َ ُْ ُْ َ َ َْ ْ ْ ْ] ] َ ِ ْ ِ َ ِ {)٣ . (  

مالم يقفوا في وجھه ، ولو كانوا كفارا بدينه، فالبر والقسط مطلوبان من المسلم للناس جميعا

   .)٤(ويضطھدوا أھله، ويحاربوا دعاته

وأما الذمييون المقيمون ، لة مع أھل الكتاب وإن كانوا في غير دار اCس�موھذه المعام  

  .في دار اCس�م والمستأمنون فلھم منزلة ومعاملة خاصة 

  .   ھاتين الفئتين عن وسأتحدث ، مما سبق عرفنا أن أھل الكتاب ھم اليھود والنصارى  

  اليھود . ١

 وقد اختلفوا في المعنى –وا+كثر عددا  ا+قدم زمانا –الفئة ا+ولى من أھل الكتاب   

  :اللغوي لكلمة اليھود على أراء 

  . العربية بمعنى التوبة و الرجوع و اCنابة ) ھود(اسم عربي مشتق من  " : اليھود :ا+ول 
                                                

 – ٢٥١ص ، م١٩٩٠، ١ط، بيTTروت، ودار الكتTTب العلميTTة، م١٩٢٨، المطبعTTة البھيTTة، ٨ج ، التفQQسير الكبيQQر، فخTTر الTTدين الTTرازي) 1(

١٥٢  .   

   .٥ص ، ھـ١٤١٤، الرياض، دار المسلم، الحوار مع أھل الكتاب أسسه و مناھجه،  L القاسمخالد بن عبد) 2(

   .٩ – ٨: سورة الممتحنة ) 3(

   .٦ص ، م١٩٨٣/ھـ١٤٠٤، ٢ط، بيروت، مؤسسة الرسالة، غير المسلمين في المجتمع اJس�مي، يوسف القرضاوي) 4(
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والتھود التوبة والعمل ، فھو ھائد وقوم ھود، تاب ورجع إلى الحق: ھاد يھود ھودا وتھود 

  . ) ١("الصالح 

  : وإن لم تكن جميعھا بمعنى التوبة ، �ث صيغ جاءت في القرآن الكريم كلھاوھذه ث

، والنساء، البقرة: عشر مرات في القرآن الكريم في السور " ھادوا"وردت كلمة  .١

 .والجمعة ، والحج، والنحل، وا+نعام، والمائدة

 .مرة واحدة وذلك في سورة ا+عراف " ھدنا" وردت كلمة  .٢

  . ث�ث مرات كلھا في سورة البقرة - جمع ھائد –" ھودا"وردت كلمة  .٣

  . ) ٢(سموا بذلك +نھم يتھودون أي يتحركون عند قراءة التوراة :الثاني 

+نه % مودة لھم ،  و ھذا بعيد عنھم–بمعنى المودة و الليونة : وقيل مشتق من الھوادة "  

   .)٣("يرھم و يحتقرونھمھم قوم أنانيون % يحبون إ% أنفسھم و يكرھون غ، و % لين فيھم

" إسرائيل"السبط الرابع من أبناء يعقوب ( معرب عن اسم يھوذا ، اسم أعجمي جامد" :الثالث 

  .) ٤()"عليه الس�م 

أن تعريب ، )يھوذا بن يعقوب(ويرجح الرأي الثالث في تسميتھم باليھود وذلك نسبة إلى 

على بني " يھوذا" أطلقت ھذه الكلمة وقد، التي ھي اسم أحد سباط بني إسرائيل" يھوذا"كلمة 

  .وL أعلم ، و% ينطق الرأي ا+ول على حالھم . )٥(وأصبحت علما عليھم، إسرائيل

، أحد أبناء يعقوب عليه الس�م، فھذه التسمية جاءت بطريق التغليب نسبة إلى يھوذا"  

 من بني العمومة كانت ذرية من ازديار مستمر أكثر من إخوته وكانت لھم الغلبة على غيرھم

بنو (فكان يطلق عليھم وعلى من سار فيھم ركابھم من بقية اCسرائيليين ، في بعض ا+حيان

ولعل أول اشتھار لھذا اCسم كان حينما انقسم بنو إسرائيل إلى دولتين إحداھما مملكة ) يھوذا

خرى مملكة وا+، وتضم أبناء سبطين من ا+سباط اCثنى عشر ھما يھوذا و بنيامين" يھوذا"

، فيما بقيت يھوذا، وبادت مملكة إسرائيل تقريبا، وتضم بقية ا+سباط اCثنى عشر" إسرائيل"

   . )٦("فصار إط�ق لكلمة اليھود %زما لھم إلى اليوم

                                                
ومؤسTTسة ، ٢ج ، مTTصر، دار المعTTارف، جQQامع البيQQان عQQن تأويQQل آي القQQرآن، الطبTTري . ٩ص ، ٣ج، لQQسان العQQرب، ابTTن منظTTور) 1(

   .  ٥٣٦ص ، ٣ج ، التفسير الكبير، الرازي . ١٤٣ص ، م١٩٩٤، بيروت، الرسالة

   .٥٣٦ص ، ٣ج ، التفسير الكبير، الرازي) 2(

   .٨٣ص ، م١٩٩٣، القاھرة، دار الطباعة المحمدية، مقارنة اCديان بين اليھودية و اJس�م، عوض L جاد حجازي) 3(

   . ٢٧ص ، م١٩٨٧، دمشق، دار القلم، الشخصية اليھودية من خ�ل القرآن الكريم، ص�ح الخالدي) 4(

   . ٢٧ص ، الشخصية اليھودية من خ�ل القرآن الكريم، ص�ح الخالدي) 5(

   .١٧ص ، م١٩٨٤، الرياض،  دار اللواء،جنايات بني إسرائيل على الدين والمجتمع، محمد ندا) 6(
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  بنو إسرائيل

فإن يعقوب ، فإنھم إنما سموا بھذا اCسم نسبة إلى سيدنا يعقوب بن إسحاق عليھما الس�م

وعن سبب تسمية يعقوب عليه الس�م بھذا اCسم تحكي ، Cسمان علمان عليهوا) اسرائيل(ھو 

ولما ، وصارعه إنسان حتى طلوع الفجر، فبقي يعقوب وحده"التوراة قصة عجيبة غريبة جدا 

وقال ، فانخلع حق فخذ يعقوب في مصارعته معه، رأى أنه % يقدر عليه ضرب حق فخذه

فقال ، يعقوب: فقال ، أطلقك إن لم تباركني فقال له ما اسمكفقال % ، أطلقني +نه قد طلع الفجر

% يدعى اسمك في ما بعد يعقوب بل إسرائيل +نك جاھدت مع L والناس وقدرت وسأل يعقوب 

وفى نفس السفر في  . )١("وباركه ھناك، وقال لماذا تسأل عن إسمي، وقال أخبرني باسمك

 اسمك يعقوب % يدعى اسمك فيھا بعد يعقوب بل وقال له L، وظھر L يعقوب"موضع آخر 

  .ھذا ھو حديث التوراة عن تسمية يعقوب بإسرائيل  . )٢("يكون اسمك إسرائيل

إسرائيل إسم أعجمي ممنوع من الصرف : "أما معنى إسرائيل عند المفسرين المسلمين   

معناھا L ) إيل(و، دو معناھا عب) إسرا(للعلمية والعجمية وھو كلمة عبرية مركبة من كلمتين 

L فيكون معناھا عبد ،L وقد بين المفسرون على أن إسرائيل ھو يعقوب بن ، وقيل صفي

، غير عربية" إسرائيل"وذھب بعضھم إلى القول بأن كلمة . ) ٣(إسحاق بن إبراھيم عليھم الس�م

   . )٤(جاءت من لغة الكنعانيين القدماء وتقصد عبد L أو عبد اCله

م  {: ھذا ثابت في القرآن الكريم حيث قوله تعالى و َكلh الطعام كان ح� لبني إسرائيل إ% ما حر[ َ َ َ َ َ َ َ] ِ ِِ ِ ِْ d ًّ َ ِ ] ُ

َإسرائيلُ على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوھا إن كنتم صادقين  َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ُ ] ْ ُ ُ ] ] ُ َِ ِ ُِ ْ َْ َ َ َ َْ ْ ْ ْ ْْ ُ َ ِ{)٥ ( .

ِأولئك الذين أنعم L عليھم من النبيين من ذري[ة آدَم ومم[ن حملنا مع نوح ومن  {: ال أيضا وق ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ٍَ ُ ] َ ََ ْ ْ d d d ْ َْ ُ َُ ِ ِ ] ْ َ ] ُ

حمن خ َذري[ة إبراھيم وإسرائيل ومم[ن ھدَينا واجتبينا إذا تتلى عليھم آيات الر[ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ dُ ْ ِ َ َ ُْ َ ِ ِ ِِ ِ ِ َِ دا وبُكياُ وا سُج[ hًّر ِ َ ً {)٦ (

.  

عليه الس�م حرم على نفسه بعض أصناف " يعقوب"تقرر اsية الكريمة أن إسرائيل "

وكان ھذا قبل أن تنزل التوراة التي نزلت على موسى ، الطعام أو امتنع ھو نفسه عن تناولھا

، توراة و% مذكور فيھاعليه الس�م ولذلك ھذا التحريم الذي حرمه على نفسه غير موجود في ال

ويطلب القرآن الكريم من رسول L محمد صلى L عليه وسلم أن يتحدى اليھود المعاصرين له 

                                                
   .٥٤ص ، اJصحاح الثاني و الث�ثون، سفر التكوين، العھد القديم، الكتاب المقدس) 1(ذ

   .٥٨ص ، المصدر ذاته) 2(

   .٧ص ، ٧ج ، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري) 3(

   .١٩ص ، م١٩٩٣، بيروت، دار النفائس، من اليھودية إلى الصھيونية، أسعد السحمراني) 4(

   .٩٣:  سورة آل عمران )5(

   .٥٨: سورة مريم ) 6(
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وإذا ناقشوا في ھذا ولم يقبلوا ، يتحداھم بأن الذي حرمه إسرائيل على نفسه لم يذكر في التوراة

ول L صلى L عليه وسلم وليبينوا فھي في متناول أيديھم وليتلوھا أمام رس، فيه فليأتوا بالتوراة

  .   ) ١("فإنھم لن يجدوا فيھا شيئا، ما ذكرته التوراة التي أنزلھا L من ھذه ا+صناف

وإسرائيليون ، ھو يعقوب بن إسحاق عليھما الس�م" إسرائيل"بناء على ما تقدم فيكون   

ف� يجوز إط�ق تسمية ، بطاأو بنو إسرائيل ھم الذين انحدروا من يعقوب عبر اCثني عشر س

  .وL أعلم ، إ% على الذين انحدروا من يعقوب عليه الس�م" بنو إسرائيل"

  النصارى . ٢

الفئة الثانية من أھل الكتاب وھم ينتسبون إلى نبي L عيسى عليه الص�ة والس�م أما   

  :في د%%ت معنى ھذا اCسم على ما يأتي 

  :النصارى لغة 

يقال نصرته أي أعنته ، النصر والنصرة واCعانة و المنعة، على عدوهنصره : نصر  -

  .على عدوه ومنعته 

والنصارى منتسبون " الناصرة"قرية بالشام : ونصرى وناصره ونصورية : النصرى  -

 .إليھا 

  . )٢(الدخول في النصرانية: التنصر  -

من "ليه الس�م وقيل لھم نصارى +نھم نصروا L من قوله تعالى حكاية عن عيسى ع

 L قال الحواريون نحن أنصار L أنصاري إلى. " 

  :و قيل في اشتقاق ھذا اCسم وجوه 

 .أن القرية التي كان ينزلھا عيسى عليه الس�م تسمى ناصره فنسبوا إليھا  .١

 .أي لنصرة بعضھم بعضا ، لتناصرھم فيما بينھم .٢

 .) ٣(ى L+ن عيسى عليه الس�م قال للحواريين من أنصاري إل .٣

ا أحس[ عيسى منھُم الكفر قال من أنصاري إلى L قال الحواريhون  {: جاء في قوله تعالى  َفلم[ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِْ َْ َ َِ ّ َ ُ َِ َ َْ ْ ُْ ِ ِ

َنحنُ أنصارُ L آمنا باj واشھد بأنا مُسلمُون َ َ َ َِ ْ ْ] ]َ َِ ِْ ْ ِ ِّ ّ َ {)٤ (.  

                                                
    . بتصرف ١٦-٨ص ، ٧ج ، للطبري، "جامع البيان"أنظر ) 1(

  ،تھذيب اللغة، و ا+زھري . ١٨٤ – ١٨٣ص ، م١٩٩٦، بيروت، دار الكتب العلمية، ٤ج ، عمدة الحفاظ، السمين الحلبي) 2(

   .١٦١ – ١٦٠ص ، الدار المصرية للتأليف والترجمة، ١٢ج 

   .١٤٣ص ، ٢ج ، جامع البيان، الطبري  . ٥٣٦ص ، ٣ج ، "مفاتيح الغيب " أو " التفسير الكبير"، الفخر الرازي) 3(

   .٥٢: سورة آل عمران ) 4(
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، وھم أنصار عيسى عليه الس�م، نبياءالحواريون ا+نصار وغلب على أنصار ا+" : حور"

حورت الثوب ، تدل على التبيض) حور(المادة ، سموا بذلك +نھم كانوا قصارين يبيضون الثياب

   .)١(وقيل لنساء الحاضرة الحواريات لبياض ألوانھم وثيابھم، أي بيضت: 

،  الثيابيقال في القصارين الحواريين لتبيض، ھم صفوة ا+نبياء: قال بعض المفسرين   

ويقال ، وقال إنھم سموا لبياض ثيابھم الحواريين وكانوا صيادين، وفيه سمى الدقيق الحواري

والعين الحوراء ، وأحورت القدر إذا أبيض لحمھا قبل النضج، حرت الثوب أي غسلته وبيضته

القوى ويقال للنساء اللواتي ينزلن ، وقالوا شديدة بياض البياض وسواد السواد، النقية المحاجز

   .)٢(ولم يكن بالبادية حواريات

بناء على ذلك يرجح سبب تسميتھم بھذا اCسم نسبة إلى ناصرة قرية بالشام التي نزل   

  .بھا أنصار عيسى عليه الس�م فنسبوا إليھا 

  

  تقسيم أھل الكتاب من حيث ع�قتھم بالمسلمين والتعامل معھم

  :سلمين والتعامل معھم إلى ما يلي يمكن أن نقسم أھل الكتاب من حيث ع�قتھم بالم

 أھل الذمة .١

وأھل الذمة ھم المعاھدون من اليھود والنصارى وغيرھم ، الذمة في اللغة ا+مان والعھد

  . ) ٣(ممن يقيم في دار اCس�م

ھم الكافرون الذين يدخلون في ذمة الدولة المسلمة : "ونقول أيضا بأھل الذمة شرعا 

   . )٤("ة والتزام أحكام الملةبصفة مؤبدة بعد إعطاء الجزي

وإن عقد الذمة عقد بمقتضاه يصير غير المسلم في ذمة المسلمين أي عھدھم وأمانھم 

  .) ٥(وله اCقامة في دار اCس�م على وجد الدوام، على وجه التأبيد

 أو من حاملي )٦(كما يعبر الفقھاء" أھل دار اCس�م"فالذمي على ھذا ا+ساس من 

   .)٧(كما يعبر المعاصرون" اسيةالجنسية السي"

                                                
   .٤٦٤ص ، ١ج ، عمدة الحفاظ، السمين الحلبي) 1(

   .٩٨ – ٩٧ص ، ٤ج ، الجامع Cحكام القرآن، القرطبي) 2(

   .١١٥ص ، م١٩٨٠، بيروت، دار الجيل، ٤ج ، محيطالقاموس ال، الفيروز آبادي) 3(

   . ١٣٧ص ، م١٩٩٣، مؤسسة الرسالة، ا�ستعانة بغير المسلمين في الفقه اJس�مي، عبد L بن إبراھيم بن على الطريقي) 4(

  . ٢٢ص ، م١٩٨٢، بيروت، مؤسسة الرسالة، أحكام الذميين والمستأمنين في دار اJس�م، عبد الكريم زيدان) 5(

 . ٢٨١ص ، م١٩٨٢، ٢ط، بيTTTروت، دار الكتTTTاب العربTTTي، ٥ج ، بQQQدائع الQQQصنائع فQQQي ترتيQQQب الQQQشرائع، ع�TTTء الTTTدين الكاسTTTاني) 6(

   .٥١٦ص ، ٥ج ، %بن قدامة، "المغني"و

   .٦٦ – ٦٣ص ، للدكتور عبد الكريم زيدان، "أحكام الذميين والمستأمنين في دار اJس�م"أنظر ) 7(
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أما حكمة مشروعية عقد الذمة فھي أن يترك الحربي القتال مع احتمال دخوله في "

وليس المقصود من عقد ، اCس�م عن طريق مخالطته للمسلمين وإط�عه على شرائع اCس�م

  .)  ١("الذمة تحصيل المال

 وتعاون على أساس وطيدة بآداوكانت الع�قة مع ھؤ%ء الذميين تقوم على احترام و

وتكون معاملتھم ،  فلھم ما للمسلمين وعليھم ما عليھم، والرحمة، والبر، والعدالة، من التسامح

أو تعمد مضايقتھم مع عدم تعظيمھم ووضعھم فى ، أو سبھم، باحترام الذميين وعدم إھانتھم

ن المعام�ت في الحياة ومعاملتھم بالحسنى في جميع ألوا. مصاف المسلمين والركون إليھم 

  .) ٢(ا%جتماعية وا%قتصادية والعلوم والتكنولوجيا وغيرھا

  المستأمنون. ٢

   . )٣(استأمنه طلب منه ا+مان، فھو جمع المستأمن : المستأمنون 

ويصح بالفتح بمعنى اسم المفعول والتاء ، والمستأمن بكسر الميم ھو الطالب لtمان

   .)٤(للصيرورة أي صار آمنا

   .)٥(فھو من دخل دار اCس�م بأمان طلبه: ما المستأمن أ

ِوإن أحد من المُشركين استجارك فأجرهُ حتى يسمع ك�م L  {: وا+صل في ا+مان قوله تعالى  ّ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ d ْ] ِ َ َِ ِ ْ ْ ٌ ِ

َثم أبلغهُ مأمنهُ ذلك بأنھُم قوم % يعلمُون َ َ َ ََ ]ْ ْ ْ] ٌ َ َ ْْ َ َِ ِ َِ ْ ] ا ا+مان أمان مؤقت بخ�ف ا+مان بعقد الذمة وھذ. ) ٦(} ُ

  .) ٧(إذ أنه مؤبد +ن عقد الذمة يشترط له التأبيد، 

ومتى انعقد ا+مان فقد ، فالع�قة بھم كالع�قة مع ھؤ%ء الذميين وكذلك في التعامل معھم

ز التعرض و% يجو، وللمستأمن أن يعمل بمقتضاه فيدخل دار اCس�م آمنا، تم وأمكن تنفيذه حا%

  .ويجب على المسلمين رعاية ھذا ا+مان ومقتضاه مادام قائما ، له بسوء

                                                
   .٥٨ص ، م١٩٩٣، القاھرة، دار الحديث، ٨ج ، وطار شرح منتقى اCخبارنيل اC، الشوكانى) 1(

وقTد شTرحنا ھTذه اsيTة ، ٩ – ٨: وأساس ھذه الع�قة بين المسلمين وغيرھم من أھل الكتاب كما في قوله تعالى في سورة الممتحنTة ) 2(

أن يعيTشوا فTي حمايTة ، وعھTد جماعTة المTسلمين، سTوله+ن لھم عھTد L وعھTد ر، و+ھل الذمة منزلة خاصة في التعامل معھم، من قبل

فھTذه الذمTة تعطTي أھلھTا ، بنTاء علTى عقTد الذمTة، فھTم أمTان المTسلمين وضTمانھم، وفى كنف المجتمع اCس�مي آمنين مطمئنTين، اCس�م

، "مين فQي المجتمQع اJسQ�ميغيQر المQسل"أنظTر . ( ويلتزمTون بواجبTاتھم ، فيكتسبون بذلك حقTوق المTواطنين، رعاية الدولة اCس�مية

  ) .  بتصرف ، ٧ص ، للدكتور يوسف القرضاوي

   .٣٤ص ، م١٩٩٥، بيروت، دار القلم، ١ج ، المصباح المنير، أحمد بن محمد بن على المقري، الفيومي ) 3(

، م١٩٩٤، بيTروت،  العلميTةدار الكتTب، ٦ج ، رد المختار على الدر المختار شرح تنوير اCبQصار، محمد أمين الشھير بابن عابدين) 4(

   .٢٧٥ص 

   .٢٢١ص ، م١٩٦٥، دمشق، المكتب اCس�مي، المطلع على أبواب المقنع، شمس الدين محمد بن أبي الفتح، البعلي) 5(

   . ٦: سورة التوبة ) 6(

   .٤٦ص ، م١٩٨٢، بيروت، مؤسسة الرسالة، أحكام الذميين والمستأمنين في دار اJس�م، عبد الكريم زيدان) 7(
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   أھل الھدنة. ٣

وشرعا مصالحة أھل الحرب على ترك القتال مدة معينة بعوض ، الھدنة لغة المصالحة

، وصلحا، ھدنة: ويسمى ھذا العقد . ) ١(أو غيره سواء فيھم من يقر على دينه ومن لم يقر

   . )٢(إ% أن الھدنة ھو اللفظ ا+كثر شيوعا، ومعاھدة، سالمةوم، وموادعة

ميعُ  {: وا+صل في ھذا قول L تعالى  لم فاجنح لھا وتوكل على L إنهُ ھُو الس[ ِوإن جنحُوا للس[ َِ َ َ َ َ َ َ] َ ] َ ِْ ِِ ّ ْ ْ َْ َ َ َِ ْ

ُالعليم ِ َ رب وأ% يمس أحد أحدا وھو يقرر ترك الح، ما دام التعاقد موجودا: "والع�قة بھم  .) ٣(} ْ

   .)٤("فذلك أن الحالة الطبعية بين الطرفين ھي السلم وا+مان، بسوء

وأھل ، فالمسلمون لھم أن يدخلوا دار الصلح، ومتى تم الصلح فا+بواب مفتوحة أمام الطرفين

   . )٥(سواء في التجارة أم غيرھا، الصلح أن يدخلوا دار اCس�م

ولھذا كان صلح ، لكفار على دين اCس�م ممث� بأھلهفإن من مقاصد الصلح ليتعرف ا

واختلط المسلمون بالكفار وبادئوھم ، +ن الناس أمن بعضھم بعضا"الحديبية من أعظم الفتوح 

بالدعوة وأسمعوھم القرآن وناظروھم على اCس�م جھرة آمنين وظھر من كان مختفيا باCس�م 

  .) ٦("ولھذا سماه L فتحا مبينا، دخلودخل فيه في مدة الھدنة من شاء L أن ي

  أھل الحرب  .٤

  .والمراد منه العدو والمحارب ، الحربي نسبة إلى الحرب 

أي محاربه وف�ن : وف�ن حرب ف�ن ، أنا حرب لمن حاربني أي عدو: "وفى لسان العرب 

  .) ٧("وإن لم يكن محاربا، حرب لي أي عدو محارب

يحارب المسلمين أو ينتسب إلى قوم محاربين من : "والحربي عند الفقھاء فھو   

     .) ٨("أم كانت متوقعة، سواء أكانت المحاربة فعلية، للمسلمين

  :والحربيون لھم أصناف 

 .الكفار الذين يقاتلون المسلمين بالفعل ويكيدون لھم  .١

                                                
، مTصر، مطبعTة مTصطفى البTابى الحلبTي وأو%ده، ٤ج ، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفQاظ المنھQاج، محمد الخطيب، الشربين) 1(

   .٢٦٠ص ، م١٩٣٣

   . ١٤٢ص ، ا�ستعانة بغير المسلمين في الفقه اJس�مي، عبد L بن إبراھيم بن على الطريقي) 2(

   .٦١: سورة ا+نفال ) 3(

   .١٤٣ص : رجع السابق الم) 4(

   .٨٩ص ، م١٩٩٣، بيروت، دار المعرفة، ١٠ج ، المبسوط، شمس الدين، يالسر خس) 5(

   . ٣٠٩ص ، م١٩٩٢، ومؤسسة الرسالة، مكتبة المنار اCس�مي ،٣ج ، زاد المعاد في ھدى خير العباد، ابن قيم الجوزية) 6(

   .٣٠٣ص ، ١ج ، لسان العرب، ابن منظور) 7(

، دمTشق، المكتTب اCس�Tمي، ٢٢٦ص ، لTشمس الTدين محمTد بTن أبTي الفTتح البعلTي الحنبلTيالمطلع علQي أبQواب المقنQع تاب أنظر ك) 8(

    . م ١٩٦٥، ١ط
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بأن يضيقوا على المسلمين ويحاصرون ، الكفار الذين أعلنوا الحرب على اCس�م وأھله .٢

أو ، أو يفتنوا بعض المسلمين في دينھم أو يظاھروا أعداء المسلمين عليھم، ديااقتصا

 .يعلنوا بأنھم سيحاربون 

 .الكفار الذين ليس لھم عھد مع المسلمين ولم يبد منھم محاربة  .٣

  .)١(أو ممن لم تبلغھم، إما أن يكونوا ممن بلغتھم الدعوة: وكل أولئك % يخلو حالھم 

صنفان ا+ول والثاني ھم صريح العداء فالع�قة معھم ع�قة حرب ال: والع�قة بھم     

وفى القرآن الكريم آيات كثيرة تبين ما ينبغي أن ، ومعاداة ومقاطعة كاملة بإجماع أھل العلم

  :ومن ھذه اsيات ، يعمله المسلمون وما يكون عليه تجاه أعدائھم

  

َيا أيhھا الذين آمنوا % تتخذوا ع { .١ َ َ َ َُ ِ ِ] َ َُ ] كم أولياء تلقون إليھم بالمودة وقد كفرُوا بما َ َدوي وعدو[ َ َ َ َ َ َ َِ ِ َِ َ َْ ِ ِ] ُ ُْ ِْ ْ ْ dَ ُ ُ َُ ْ

سُول وإي[اكم أن تؤمنوا باj ربكم إن كنتم خرجتم جھادا في  ِجاءكم من الحق يُخرجُون الر[ ًِ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ْ ْ ْ ُْ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُْ d ْ dَ dِ ِ ِِ ] َ ِ ْ ْ

ِسبيلي وابتغاء مرضاتي تس ِ ِ ُِ َ َ َ َْ َْ ون إليھم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعلهُ ِ hْر َْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْْ ُْ َ ُ َ َْ ْ ْ َْ َ َ ََ َِ ِ ُِ ِ ] ِ

بيل ِمنكم فقد ضل[ سواء الس[ ِ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ ھذه اsية تدل على تحريم موا%ة أعداء L وأعداء . ) ٢(} ِ

  .واCفضاء إليھم بشيء من أسرار المسلمين ، المؤمنين

َقد ك { .٢ ا َْ ِانت لكم أسوة حسنة في إبراھيم والذين معهُ إذ قالوا لقومھم إنا بُراء منكم ومم[ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ُْ ] ُ َِ ِ ِِ ْ ْ َْ َ َ ْ َُ ]ْ َ ٌ ٌ ُ

ُتعبُدون من دون L كفرنا بكم وبدَا بيننا وبينكم العدَاوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا  ُ ] ُ ُِ ِْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ًَ َ ْ َ َ َ َ َ َ َْ ُْ ُ ْ ِ ِِ ] ُ ُ jِبا ] ِ

ب[نا عليك  َوحدَهُ إ% قول إبراھيم +بيه +ستغفرن[ لك وما أملكُ لك من L من شيء ر[ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ ََ َ ْ َ ٍَ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ] َ َ َِ ِ ِِ َ ]

ِتوكلنا وإليك أنبنا وإليك المصيرُ َ َ َ َ َ َْ ْْ ْ َْ َ ]ِ َِ َ َ ھذه اsية تدل على طلب ا%قتداء بالنبي إبراھيم . ) ٣(} ََ

باعتبارھم كفارا معاندين ، الص�ة والس�م في مقاطعته لقومه ومعادته وبغضه لھمعليه 

. 

َإنما ينھاكم L عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجُوكم من دياركم وظاھرُوا على  { .٣ ُ ُ ُ ُ ]َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ ْ ِْ ِ ِ ِd ْ َْ ِ ِ ِd ُ ]َ َ ُ ] ُ

ْإخراجكم أن تولوھُم ومن يتولھُم فأو ُْ َ َ َْ ْ ْ] ]َ َ َ َ َ ََ ُ ِ ْ َلئك ھُم الظالمُونِ َِ ِ] ُ ھذه اsية تدل على النھي . ) ٤(} َ

    .عن تولي الكفار الذين يعتدون على المسلمين أو يظاھرون عليھم 

ومن طلب ا+مان منھم ومن دخل من أجل تجارة فإن ) السفراء(ويستثنى من ذلك الرسل "

 فإنھا –راد المسلمين والحربيين  بين ا+ف–وكذلك المعاملة الفردية . معاملتھم تختلف عن ذلك 

                                                
   .  ١٣٢ص ، لعبد L بن إبراھيم بن على الطريقيا�ستعانة بغير المسلمين في الفقه اJس�مي أنظر كتاب ) 1(

   .١: سورة الممتحنة ) 2(

   .٤: ممتحنة سورة ال) 3(

   .٩: سورة الممتحنة ) 4(
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إذا لم يكن في ذلك تعزيز وإعانة لھم على ، قد تجوز في مثل البيع والشراء ومعظم أنواع العقود

  . ) ١("المسلمين

أما الصنف ا+خير الذي لم تبد منه محاربة فإن الع�قة معه محل نظر فإنه بصفته     

وبصفته لم يظھر العداء المكشوف قد ،  حكمھم ملحقا بالحربيين ومن جملتھم قد يقال بأنه يأخذ

  . يقال بأنه من جملة المسالمين فيأخذ حكمھم 

ثم ، وبيان أسسه ومحاسنه لھم، تقوم في بدايتھا على الدعوة إلى دين L.. فالع�قة معھم إذن "

 إلى فإن لم يخضعوا ألجئوا، إن لم يستجيبوا له دعوا إلى الخضوع لدولة اCس�م ودفع الجزية

  . ) ٢("القتال عندئذ إ% إذا جنحوا للسلم ف� مانع من الجنوح لھا إذا كان في ذلك مصلحة

وبعد أن عرضنا تقسيم ھؤ%ء من حيث ع�قتھم بالمسلمين والتعامل معھم عرفنا موقف     

، الشريعة اCس�مية في التعامل معھم في كافة مجا%ت الحياة وفى المناسبات ا%جتماعية خاصة 

  .L أعلم و

  

  مفھوم ا�جتماع: ثالثا 

  ) .الجيم والميم والعين(جمع واجتمع فھو اجتماعا من باب : ا�جتماع لغة 

جمع الشيء عن تفرقة يجمعه جمعا وجمعه وأجمعه : جمع  :) ٣(جاء في لسان العرب

  .فاجتمع 

جمعه وقد جمعه يجمعه جمعا وجمعه وأ، ضد التفرقة :  اجتمع :) ٤(و في تاج العروس

                             . فاجتمع 

ضد التفريق وھو ضم ا+شياء بتقريب : الجمع ) : ج م ع  ( :) ٥(و جاء في عمدة الحفاظ

جمعت أمري : ويقال ، وجمع في المعاني وا+عيان، ويقال في المعاني. بعضھا من بعض 

جمعتھم : يقال  ، ويجوز أن يكون الجمع بمعنى ا%جتماع وأن يكون على أصله. وجمعت قومي 

َقل لئن اجتمعت اCنسُ والجنh على أن يأتوا بمثل ھذا القرآن %  { :وقوله تعالى ، فاجتمعوا  ِ ِ ِْ ُْ ْ ُ َ ُْ َ َْ َ َ َ َ َِ ْ َِ ِ ِْ ِ ِ َ ]

ًيأتون بمثله ولو كان بعضُھُم لبعض ظھيرا ِ َ ٍ ْ ْ َْ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ َ َ ُْ ِ ْ {)٦ (.  

                                                
   .  ١٣٣ص ، ا�ستعانة بغير المسلمين في الفقه اJس�مي، عبد L بن إبراھيم بن على الطريقي) 1(

   .١٣٦ – ١٣٥ص ، المرجع السابق) 2(

   .٦٢ص ، بيروت، م٢٠٠٣، دار الكتب العلمية، ٨ج ، لسان العرب، ابن منظور) 3(

، م١٩٨٣، دار الجيل مطبعة حكومة الكويTت، ٢٠ج ، تحقيق عبد الكريم العزباوي، تاج العروس، ي الزبيديمحمد مرتضى الحسين) 4(

   .٤٦٦ص 

    .٣٣٨ – ٣٣٧ص ، ١ج ، عمدة الحفاظ، السمين الحلبي) 5(

   .٨٨: سورة اCسراء ) 6(
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ي جبل تھامة جماع غصبوا المارة كان ف( ومنه الحديث ) : ج م ع  ( :) ١(و في النھاية

  .أي جماعات من قبائل شتي متفرقة .   )

يطبق ھذا المصطلح بمعناه العام على الكائنات " ا%جتماعي : وأما في ا�صط�ح 

اCنسانية ويشير إلى أي سلوك أو اتجاه يتأثر بالخبرة الحاضرة أو الماضية لسلوك أشخاص 

sالوعي بمشاعر واتجاھات "ويعنى بھذا المصطلح ، خرينآخرين أو السلوك الذي يتجه نحو ا

  . ) ٢("اsخرين والسلوك المتأثر بھذا الوعي

يطلق على كل ما يتصل بالع�قات التبادلية بين البشر " ا%جتماعي"وفى ا%صط�ح اsخر أن 

  .) ٣(سواء كان كأفراد أو كمجموعات أو كجماعات، المتفاعلين

موعة من الناس الذين يعيشون معا ويشتركون في واحد أو ويتكون ھذا ا%جتماع من مج  

أكثر من ا+نشطة المشتركة أي الجماعات ويرتبطون بعضھم البعض برابطة معينة أو عدد من 

  . الروابط والص�ت 

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
   . ٢٩٥ص ، روتبي، دار المكتبة العلمية، ١ج ، ١ط، النھاية في غريب الحديث واCثر، ابن ا+ثير) 1(

   . ٤١٠ص ، اCسكندرية، دار المعرفة الجامعية، قاموس علم ا�جتماع، محمد عاطف غيث) 2(

المعجQم ، يونTسكو والمركTز اCقليمTي العربTي للبحTوث والتوثيTق فTي العلTوم ا%جتماعيTة، منظمة ا+م المتحدة للتعليم والعلTوم والثقافTة) 3(

للTدكتور أحمTد ، "معجQم مQصطلحات العلQوم ا�جتماعيQة"وانظTر  . ٨ص ، م١٩٩٤، القTاھرة، ١ط، آركTس ، العربي للعلوم ا�جتماعيQة

  . ٣٧٩ص ، م١٩٧٨، ١ط، بيروت، مكتبة لبنان، زكي بدوي
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  المبحث اCول

  ضيافة أھل الكتاب للمسلم والعكس

  

  
  

   اللغة وا�صط�حمفھوم الضيافة في: المطلب اCول 

  الضيافة في اللغة : أو� 

. نزلت به ضيفا ، ضفت الرجل ضيفا وضيافة وتضيفته: يقال : ) ١(جاء في لسان العرب  

  .طلبت منه الضيافة ، وضفته وتضيفته، نزلت به وصرت له ضيفا: وقيل 

للواحد والجميع وقد يجمع على أضياف وضيوف : الضيف  : )٢(وفى القاموس المحيط  

  .وضيافة بالكسر نزلت عليه ضيفا ، وھي ضيف وضيفة، ضيفانو

ِقال إن[  {: قال تعالى ، والضيف من ا+لفاظ التي يستوي فيھا المفرد والجمع والمذكر والمؤنث َ َ

ِھؤُ%ء ضيفي ف� تفضحُون َ َ َْ َ ََ ِ ُھل أتاك حديث  {: ويقول تعالى أيضا . أي ھؤ%ء ضيوفي ) ٣(} ْ ِ َ َ ََ َ ْ

َضيف إبرا َْ ِْ َھيم المُكرمينِ َِ ِْ ْ َ {)٤( .   

كما يطلق الضيف على ، وجمع القلة للضيف أضياف وجمع الكثرة ضيوف وضيفان

، وضاف وضيف أي أملته، ضافت المرأة تضيف أي حاضت: ويقال ، نوع معين من الخيل

     .)٥(استقرى وأقرى أي طلب ضيافة: ويقال ، والمضاف في الحرب من أحيط به

نزول شخص عند آخر سواء دعي أم لم : الضيافة في اللغة يراد بھا ويمكن القول بأن   

  .يدع 

                                                
   .٢٠٩ – ٢٠٨ص ، بيروت، م١٩٨٠، دار الصادر، ٩ج ، لسان العرب، ابن منظور) 1(

   .١٧١ص ، م١٩٨٠، تبيرو، دار الجيل، ٣ج ، القاموس المحيط، الفيروز آبادي) 2(

   .٦٨: سورة الحجر ) 3(

   .٢٤: سورة الداريات ) 4(

 %بTTن ومقQQاييس اللغQQة . ١٧١ص ، ٣ج ،  للفيTTروز آبTTاديوالقQQاموس المحQQيط . ٢٠٩ص ، ٩ج ،  %بTTن منظTTورلQQسان العQQربأنظTTر ) 5(

  .٣٨١ – ٣٨٠ص ، ٣ج ، فارس
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 الضيافة في ا�صط�ح : ثانيا 

ومن ، يراعى أن الفقھاء لم يضعوا تعريفا للضيافة وكأنھم استغنوا عن ذلك لشھرتھا لغة  

 كما أن بعض، عرف الضيف منھم فقد قيده بالسفر وكأنه اشترط السفر لقيام حالة الضيافة

   .)١(السلف أطلق الضيف على ابن السبيل

  .) ٢("القادم من السفر النازل عند المقيم: "فقد عرف الشوكاني الضيف بأنه 

َليس البر[ أن تولوا وُجُوھكم قبل  {: وجاء في تفسير ابن كثير حين يفسر قوله تعالى     َ َ َ َِ ْ ُ ْ ُh ]َ ِ ْ ْ

َالمشرق والمغرب ولكن[ البر[ م َ َ َ َِ ِْ ْ ِْ َِ ِ ِْ َن آمن باj واليوم اsخر والمuئكة والكتاب والنبيين وآتى المال ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ َْ َ َd ْ ِْ ِ] ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ّ

بيل  ِعلى حُبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن الس[ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ dِ ِْ ْ ْ ََ ُ وابن "أنه قال في تفسير اsية . ) ٣(}َ

نفقته فيعطى ما يوصله إلى بلده وكذا الذي يريد وھو المسافر المجتاز الذي قد فرغت " السبيل

  .) ٤(سفرا في طاعة فيعطى ما يكفيه في ذھابه وإيابه ويدخل في ذلك الضيف

ابن السبيل ھو الضيف الذي ينزل بالمسلمين وكذا : " وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 

بن أنس ومقاتل بن حيان قال مجاھد وجعفر الباقر والحسن وقتادة والضحاك والزھري والربيع 

")٥ ( .  

والحقيقة أن الضيف يختلف عن ابن السبيل حتى لو اشتركا في أن ابن السبيل ممن له 

إذ %بن السبيل حق معلوم في أموال ا+غنياء % خ�ف فيه فھو أحد مصارف ، حق الضيافة

دَقات للفقراء والم {: يقول L تعالى ، الزكاة َإنما الص[ َ َ َْ َْ َُ ]ِ ُ ْساكين والعاملين عليھا والمُؤلفة قلوبُھُم ِ ُ ]ُ َِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْْ ِ

بيل فريضة من L وL عليم حكيم ٌوفي الرقاب والغارمين وفي سبيل L وابن الس[ ٌِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ ِ ِّ ّ ِّ ِd ْ dً ِ َِ َِ ِ ِ َ ْ {)٦ (.  

  

  

   

                                                
   .٧ص ، م١٩٩٩، مصر، طبعة اCشعاع الفنيةمكتبة وم، دراسة فقھية مقارنة: الضيافة ، سيف رجب قزامل) 1(

جTTدة  ودار ، دار الوليTTد، يتحقيTTق عTTصام الTTدين الTTصبا بطTT، ٨ج ، نيQQل اCوطQQار شQQرح منتقQQى اCخبQQار، محمTTد بTTن علTTى، الTTشوكاني) 2(

العظTيم  للع�مة أبي الطيب محمTد شTمس الحTق عون المعبود شرح سنن أبي داودوانظر أيضا  . ١٧٩ص ، م١٩٩٣، القاھرة، الحديث

   .   ١٥٢ص ، ١٠ج ، ٣٧٤٢رقم ، آبادي في كتاب ا+طعمة باب ما جاء في الضيافة

   .١٧٧: سورة البقرة ) 3(

   .٣٠٣ص ، م١٩٩٠، بيروت، دار و مكتبة الھ�ل، ١ج ، تفسير القرآن العظيم، ابن كثير) 4(

   .٣٠٣ ص ١ج ، المرجع ذاته) 5(

  .٦٠: سورة التوبة ) 6(
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ويستوي أن يكون أما الضيف فھو النازل بغيره ويشترط أن يكون مسافرا عند البعض "

بخ�ف ، و% ينظر إلى حالة الضيف ھل معه مال ينفق معه أو %، مسافرا أو مقيما عند آخرين

  . ) ١("ابن السبيل فقد فرغت نفقته

والقرى ما يصنع ، نزول شخص  عند آخر لتقديم قراه: "ويمكن مفھوم الضيافة بأنه 

  . ) ٢("للضيف من مأكول و مشروب

كما يستوي أن يكون ، ام يستوي أن يكون للضيافة وغيرھاوالنزول في التعريف ع

وتقييد ھذا النزول بأنه تقديم القرى من المأكل والمشرب وما يتعلق ، بدعوة من المضيف أم %

  .وL أعلم ، يخرج ما إذا كان النزول لغير ذلك كنزول ابن السبيل وغيره، بذلك

  

  مشروعية الضيافة : المطلب الثاني 

وأنھا من مكارم ، ت الكريمة وا+حاديث النبوية الشريفة أن الضيافة مشروعةدلت اsيا 

ومن ا+دلة ، بل دلت بعض ا+دلة على أنھا كانت في ا+مم السابقة، ا+خ�ق ومحاسن العادات

  :على ذلك ما يلي 

 دلت آيات كثيرة على أن الضيافة مشروعة وموجودة في ا+مم ،من القرآن الكريم: أو� 

  :ومن تلك اsيات ، وأقرتھا الشريعة اCس�مية أيضا، قةالساب

ِونبئھُم عن ضيف إ {: قوله تعالى  ِ ْ dَ َ َْ ْ َإذ دَخلوا عليه فقالوا س�ما قال إنا منكم وجلون* إبراھيم َ َ َ َ َُ ُ ُِ ْ ُ ] ْ َ ِْ ِِ َِ َ َ ًَ ْ ْ * 

ٍقالوا % توجل إنا نبشرُك بغ�م عليم ٍِ َ َ َ َُ ِ ِd ُ ] ْْ ْ َ ََ ُ {)٣ ( .L تعالى أيضا في شأن إبراھيم عليه الس�م ويقول 

ِھل أتاك حديث ضيف إبراھيم المُكرمين {، مع ضيفه ِ ِ َِ َ َ َ َ َْ ْ َ ْ ْ ِْ ُ َ ٌإذ دَخلوا عليه فقالوا س�ما قال س�م  * َ َ َ ََ َ َ ََ َ َ ًَ ُ ُِ ْ ْ ِ

نكرُون hَقوم م َ ٌَ ٍفراغ إلى أھله فجاء بعجل سمين * ْ ِ ِ ِ َِ َ ٍَ ْ ِْ َِ ََ َ بهُ إليھم  * َ ْفقر[ ِ ْ َ ِ َ َ َقال أ% تأكلون َ َُ ُ َْ َ ْفأوجس منھُم * ََ ْ ِ َ َ ْ َ َ

ٍخيفة قالوا % تخف وبشرُوهُ بغ�م عليم  ٍِ َِ َ ََ ] َُ ِ ْ َ َ َ َُ ً{)٤ (.  

لوط عليه الس�م وھو ابن "          تقدمت قصة ضيف إبراھيم عليه الس�م في سورة ھود أن 

فلما أنزل L ، ب�د فلسطينوإبراھيم ب، عم إبراھيم عليه الس�م وكانت قرى لوط بنواحي الشام

الم�ئكة بعذاب قوم لوط مروا بإبراھيم عليه الس�م ونزلوا عنده وكان من نزل عنده يحسن 

                                                
   .٩ص ، م١٩٩، مصر، مكتبة ومطبعة ا+شعاع الفنية، دراسة فقھية مقارنة: الضيافة ، سيف رجب قزامل) 1(

   . ١٥٤ص ، ١٠ج ، ٣٧٤٥رقم ،  لمحمد شمس الحق العظيم آباديعون المعبودأنظر ) 2(

   .٥٣ – ٥١: سورة الحجر ) 3(

   . ٢٨ – ٢٤:سورة الداريات ) 4(
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وكانوا مروا ببشارة إبراھيم فظنھم أضيافا وھم جبريل وميكائيل وإسرافيل عليھم ، قراه

  .) ١("الس�م

وكان الم�ئكة على ، وم لوطوضيف إبراھيم ھم الم�ئكة الذين بشروه بالولد وبھ�ك ق

L ولكن استبان له ذلك ، َصورة شبان حسان عليھم مھابة عظيمة دون أن يدرى أنھم م�ئكة

ومن أدب إبراھيم عليه الس�م أنه % يسألھم . حين رأى أيديھم % تصل إلى الطعام ، فيما بعد

: مرھم أمرا يشق عليھم بل قال لھم ولم يأ، اقتربوا: وقال لھم ، أو% ھل نأتيكم بالطعام ؟ بل أعده

وصار ما فعله إبراھيم عليه الس�م من آداب ، على سبيل العرض والتلطف"أ% تأكلون "

وكما أن الضيافة من مكارم ا+خ�ق ومن آداب اCس�م ومحاسن . الضيافة لمن بعده من ا+مم 

  .العادات ومن خلق النبيين والصالحين 

   الشريفةمن السنة النبوية: ثانيا 

        لقد ورد عن رسول L صلى L عليه وسلم أحاديث عديدة في مشروعية الضيافة وإكرام 

  :ومنھا ، الضيف

ُحدثني يعقوب بن إبراھيم بن كثير حدثنا أبو أسامة حدثنا فضيل بن  : )٢( قال البخاري]٣[ 8 8 ُ 8ْ ْ َ َ َ َ ُ َ ْ َ ْ ْ ُ ْ َ َُ َُ َ َ ُ ََ َ ََ ُ َ ٍ ِ ِ ِِ ِ

َغزوان حدثنا َْ 8 ََ َ َ أبو حازم اCشجعي عن أبي ھريرة رضي 5 عنھم قال َ َ ْ َْ َ َ ْ َ َ : َ َ ُ8 ِ َِ ُْ ِْ َ ََ ٍ ِأتى رجل رسول 5 : ِ 8 َ ٌُ َ ُ َ َ َ

ًصلى 5 عليه وسلم فقال يا رسول 5 أصابني الجھد فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندھن شيئا  َ ْْ َ َ َ ْ ْ َ َ َ ُ َ َ َ َ ْ َ َ8 ُ َ ْ ُِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ َ َ ََ َ ْ 8 َ 8َ َ َ َِ َ َ ِ 8 8

َفق َال رسول 5 صلى 5 عليه وسلم أ� رجل يضيفه ھذه الليلة يرحمه 5 فقام رجل من َ َِ ِ ِ ٌِ َ ٌ َ ُ َُ َ ُ َ ْ َ ْ Y َ ُ ُ َ َ َ ْ َ َ ُ ََ َ ُُ 8 8 8ُ َُ َ 8 َ 8 َ 8َ ِ

8اCنصار فقال أنا يا رسول 5 فذھب إلى أھله فقال �مرأته ضيف رسول 5 صل َ َْ ُ َ ُ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ َِ ِ8 8ِ ِ ِ ِ َِ َ َِ َ َ ََ َ َ َ َ َْ َِ َ ِْ ْى 5 عليه َ ََ 8

َوسلم � تدخريه شيئا قالت و5 ما عندي إ� قوت الصبية قال فإذا أراد الصبية العشاء  َ َ ْ Y َ َ ْ Y َ َ ْ َ ََ ْ ً َ َْ 8 َ َ 8ُ َ 8َ َ َ َ ُ َِ َِ َِ ِ ِ ِ ُِ ِْ 8 ِ
َفنوميھم وتعالي فأطفئي السراج ونطوي بطوننا الليلة ففعلت ثم غد َ َ َ 8 َ8 ُْ َ َ ُ ْ ْ َ َْ َ ْ ُ َ َ َ Y ْ َ َ Yَ َ َ َ َ َِ ِ ِ َِ ِا الرجل على رسول 5 ِ 8 ِ ُ َ َ ُ 8َ ُ

َصلى 5 عليه وسلم فقال لقد عجب 5 عز وجل أو ضحك ِ َِ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ ََ 8 ِ َ َ8 ُ 8 8ْ َ َ ََ 8 َ 8من ف�ن وف�نة فأنزل 5 عز وجل  8 ََ َ َ َ8 َ ْ َُ 8 َ َ ُ َُ َ ٍَ ْ ِ

َويؤثرون على أنفسھم ولو كان بھم خصاصة(  َ ْ َ َ ُ ُ ََ َ ْْ ِْ ِِ َ ََ َِ ُِ َ ْ . (  

  

   .)٤( والترمذي)٣(وأخرجه مسلم: يج التخر

  

  :د�لة الحديث  
                                                

   .٤٢ص ، م١٩٩٣، بيروت، كتب العلميةدار ال، ٩ج ، الجامع Cحكام القرآن، القرطبي) 1(

 و فTى كتTاب مناقTب ا+نTصار ٥٠٠ص ، ٨ج ، ٤٨٨٩رقTم ، " ويؤثرون على أنفTسھم" في كتاب التفسير باب صحيحهالبخاري في ) 2(

   . ١٤٩ص ، ٧ج ، ٣٧٩٨رقم ، "ويؤثرون على أنفسھم ولو كان به خصاصة"باب قوله تعالى 

   . ٢٤١ص ، ١٤ج ، ٥٣٢٨رقم ، اب إكرام الضيف وفضل إيثاره في كتاب ا+طعمة بصحيحهمسلم في ) 3(

   .٣٣٢ص ، ٥ج ، ٣٣٠٤رقم ، ٥ج ،  في كتاب تفسير القرآن باب من سورة الحشرسننهالترمذي في ) 4(
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وا%ختيال ، فضيلة إكرام الضيف وإيثاره: دل الحديث الشريف على أمور كثيرة منھا   

أطفئي السراج وأريه أنا نأكل : لقوله ، في إكرام الضيف إذا كان يمتنع منه رفقا بأھل المنزل

ومنھا أن ينبغي لكبير القوم أن ، عه %متنع من ا+كلفإنه لو رأى قلة الطعام وأنھما % يأك�ن م

   . )١(يبدأ في مواساة الضيف

و% خ�ف بين العلماء في مشروعية الضيافة إذ أنھا من مكارم ا+خ�ق ومحاسن   

  .العادات ومن ا+ھداف ا%جتماعية النبيلة 

  

  ضيافة أھل الكتاب للمسلم: المطلب الثالث 

وفى تلك الحالة إذا لم يبين لھم ،  الذمة إذا اشترط عليھم اCمام ذلكالضيافة تلزم أھل        

كما ، عليھم أن يطعموا الضيف من أوسط ما يطعمون، اCمام ما يلزم من الضيافة تفصي�

  ، ) ٢(أوجب L تعالى اCطعام في الكفارة من أوسط ما يطعم المكفر أھله من غير تقدير

ِ% يُؤاخ {: حيث يقول تعالى  َ ُذكم L باللغو في أيمانكم ولكن يُؤاخذكم بما عقدتم ا+يمان فكفارتهُ َ ] h ] ُ َ ُ َُ َ َ َ َ َ َ ََ َ ْْ َْ ُ ُِ ِ ُِ ُِ ِ ِ ِْ َ ] ُ ّ

ْإطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمُون أھليكم أو كسوتھُم أو تحريرُ رقبة فمن لم يجد  ِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ] َ َ َ ٍَ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ِْ َ َ َ ْ َ ُْ ُ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُ ِ

َفصيام ث ُ َ ِ ام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يُبينُ L لكم آياته لعلكم َ ْ�ثة أي[ ْ ْ ْ ُْ َ ُ َ ُ ْ ُ َ ُ ]] َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ُِ ّ d ْ ْ َْ َ َ ََ َ َ ََ َ َُ ْ ِ ُ ٍ َ

َتشكرُون ُ ْ وكما أوجب النبي صلى L عليه وسلم النفقة على الزوجة والمملوك بالمعروف  .) ٣(} َ

    .) ٤(من غير تقدير

  :ا+حاديث النبوية التي تشير إلى ضيافة أھل الكتاب للمسلم على ما يلي   

حدثنا وكيع قال ثنا ھشام الدستوائي عن قتادة عن اCحنف بن قيس   :)٥(قال ابن أبي شيبة] ٤[

أن عمQQر اشQQترط  ضQQيافة يQQوم وليلQQة  وأن يQQصلحوا القنQQاطر وإن قتQQل رجQQل مQQن المQQسلمين : 

  .بأرضھم فعليھم ديته 

  
  
  
   

  . ) ٢( وابن زنجويه)١(وأبو عبيد) ٦(أخرجه البيھقي: التخريج 

                                                
   .٢٤٠ص ، ١٣ج ، المنھاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم بشرح اCمام النووي) 1(

   .٥٧ص ، م١٩٩٩، مصر، مكتبة ومطبعة ا+شعاع الفنية،  فقھية مقارنةدراسة: الضيافة ، سيف رجب قزامل) 2(

   .٨٩: سورة المائدة ) 3(

   .١٣٤٥ص ، ٣ج ، أحكام أھل الذمة، ابن قيم الجوزية) 4(

   . ٤٧٧ص، ١١ج، ١٥٣١٧رقم ،  في كتاب الجھاد باب في أھل الذمة والنزول عليھممصنفهابن أبي شيبة في ) 5(

   .١٩٦ص ، ٩ج ،  في كتاب الجزية باب الضيافة في الصلح الكبرىالسننالبيھقي في ) 6(
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  :دراسة اJسناد 

  . كلھم من طريق ھشام الدستوائي ثنا قتادة عن الحسن عن ا+حنف بن قيس   

   . )٣(أمير المؤمنين في الحديث، ھو ھشام بن عبد L الدستوائيھشام الدستوائي 

، بن دعامة بن قتادة بن عزيز بن عمرو سدوسيقتادة . رمي بالقدر ، ثقة ثبت : )٤(قال ابن حجر

وقال الحاكم في علوم الحديث لم يسمع قتادة من ، مدلسا على قدر فيه: قال ابن حجر كان 

بصري وقع إلى : قال أبو حاتم ، بن ب�ل البصري الرمليالحسن  . )٥(الصحابة غير أنس

أدرك النبي ، ن حصين التميمي السعديبن قيس بن معاوية باCحنف  . )٦(% بأس به، الرملة

   . )٧(صلى L عليه وسلم وروى عنه الحسن البصري

 L ٨(حديث حسن رجاله ثقات غير أن قتادة والحسن البصري يدلسان: قال ا+لباني رحمه (.    

  إسناده حسن، الحديث موقوف: درجة الحديث 

  

  :د�لة الحديث 

ويطعموه ما ، يفوا كل مسلم عابر سبيل ث�ثة أيامعلى الذميين أن يض: قال ابن القيم   

وھي قدر زائد على الجزية و% تلزمھم إ% بالشرط كما فعل عمر بن الخطاب رضي ، يجدون

  .) ٩(L عنه على مر ا+زمان

إن الضيافة % تلزم أھل الذمة إ% بالشرط وأن اشتراط يوم وليلة يحمل على أنه حق   

  .أيام فيحمل على ا%ستحباب وأما اشتراط ث�ثة ، واجب

فھذا ھو ا+صل في وجوب الضيافة على أھل الذمة سنة رسول L صلى L عليه "  

، وفى ذلك مصلحة +غنياء المسلمين وفقرائھم، وسنة الخليفة الراشد عمر رضي L عنه، وسلم

، دھم % يبيعونھم الطعامأما ا+غنياء فإنه إذا لم يكن على أھل الذمة ضيافتھم فربما إذا دخلوا ب�

فإذا كانت عليھم ضيافتھم تسارعوا إلى منافعھم خوفا أن ينزلوا عليھم ، ويقصدون اCضرار بھم

                                                                                                                                       
   .١٩٢ص ، ٣٩٦رقم ،  باب الشروط التي اشترطت على أھل الذمة حين صولحوا وأقروا على دينھماCموالكتاب ، أبو عبيد) 1(

   .٣٦٩ص ، ١ج ، ٥٩٤ رقم،  باب الشروط التي اشترطت على أھل الذمة وأقروا على دينھماCموالكتاب ، وابن زنجويه) 2(

   .٣٣٧ص ، ٢ج ، ٥٩٦٩رقم ، الكاشف، الذھبي) 3(

   .٥٠٣ص ، ٧٢٩٩رقم ، تقريب التھذيب، أبن حجر) 4(

   .٣٠٩، ٣٠٦ص ، ٨ج ، ٥٧٣٨رقم  ، تھذيب التھذيب، ابن حجر) 5(

   .٢٣٨ص ، ٢ج ، ١٢٨٧رقم ، تھذيب التھذيب، ابن حجر) 6(

   .١٧٢ص ، ١ج ، ٣١٥رقم ، تھذيب التھذيب، ابن حجر) 7(

رقTTم ، م١٩٨٥، بيTTروت، المكتTTب اCس�TTمي، ٥ج ، إرواء الغليQQل فQQي تخQQريج أحاديQQث منQQار الQQسبيل، محمTTد ناصTTر الTTدين، ا+لبTTاني) 8(

   ١٠٢ص ، ١٢٦٢

  .  بتصرف ، ١٣٤٥ص ، م١٩٩٧، السعودية، ورمادي للنشر، بيروت، دار ابن حزم، ٣ج ، أحكام أھل الذمة، ابن قيم الجوزية) 9(
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فلما كان في ، وأما مصلحة الفقراء فھو ما يحصل لھم من ا%رتفاق. فيأكلوا ب� عوض ، للضيافة

  .) ١("ذلك مصلحة لعموم المسلمين جاز اشتراطه على أھل الذمة

  

ِ حدثني عن مالك عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب  :)٢(قال مالك] ٥[ ِ ِ ِ8 ََ َْ َ َِ ْ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ ََ َ ْ ْ ْ َأن عمر بن : 8ٍ 8ْ َ َ ُ َ

َالخطاب ضرب الجزية على أھل الذھب أربعة دنانير وعلى أھل الورق أربعين درھما مع ذلك  ِ ِ ِ ِ ِ َِ 8 8َ َ ً ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ََ َ ْ َ َ َْ َ َ َِ ِ ْ َ َ ْ ِْ َِ ْ ََ َ ِ

ٍرزاق المسلمين وضيافة ث�ثة أيام َأ 8 َ َ ْ ُ َْ ِ ِ ِ َِ َ ََ ُْ َ ُ َ.  

  

  .) ٤( وعبد الرزاق) ٣( وأخرجه البيھقي:التخريج 

  :دراسة اJسناد 

روى عنه منھم ابن عج�ن وأيوب السختياني ، مولى ابن عمر أبو عبد L المدني بن الفقيهنافع 

   .)٦(ثقة مخضرم، عمرالعدوي مولى أسلم  . )٥(ثقة ثبت فقيه، وجرير بن حزم

    إسناده صحيح، الحديث موقوف: درجة الحديث 

  

  : د�لة الحديث 

كان عمر رضي L عنه يراعي أحوال أھل الذمة كما كان يراعي حالھم في الجزية   

وفى ضيافتھم للمسلمين كان عمر بن الخطاب رضي L يراعي ، والخراج على حسب طاقتھم

  . يوما وليلة وبعضھم شرطھا عليھم ث�ثة أيام فبعضھم شرطھا عليھم، حالھم

وإن لم تكن ، فإن الث�ثة إن كانت مشروطة عليھم فھي حق %زم عليھم القيام به للمسلمين"

وعمر رضي L . مشروطة عليھم لم يجز للمسلمين تناول ما زاد على اليوم والليلة إ% برضاھم 

ففي شرطه ، رى الشام والجزيرة وغيرھماعنه لم يشرط على طائفة معينة بل شرط على نصا

 )٧(وأما نصارى السواد، على نصارى الشام والجزيرة ضيافة ث�ثة أيام ليسارھم وإطاقتھم ذلك

  . ) ٨("فشرطه عليھم يوما وليلة +ن حالھم كان دون حال نصارى الشام والجزيرة

                                                
   .  ١٣٣٦ص ، ٣ج ، أحكام أھل الذمة، قيم الجوزيةابن ) 1(

    . ٢٩٠ص ، ١ج  ، ٧٤٣حديث رقم ، كتاب الزكاة باب ما جاء في جزية أھل الكتاب ، الموطأاCمام مالك في ) 2(

   . ١٩٥ص ، ٩ج ،  في كتاب الجزية باب الزيادة على الدينار بالصلحالسنن الكبرىالبيھقي في ) 3(

   .  ١٠٠٩٦رقم ، ٨٨ص ، ٦ج ،  في كتاب أھل الكتاب باب الجزيةصنفهفي موعبد الرزاق ) 4(

   .٥٥٩ص ، ٧٠٨٦رقم ،  %بن حجر،"تقريب التھذيب"و . ٣٦٨ص ، ١٠ج ، ٧٤٠٥رقم ، تھذيب التھذيب، ابن حجر) 5(

   .٣٦٨ص ، ٤٠٦رقم ، تقريب التھذيب، ابن حجر) 6(

( وقTال الTسواد الكوفTة والبTصرة ، مTا حTوالي الكوفTة مTن القTرى والرسTاتيقوھي ، جماع النخل والشجر لخضرته واسوداده:  السواد )7(

  ) .٢٧٧ص ، ٣ج ، لسان العرب، ابن منظور

   .  ١٣٤٣ص ، ٣ج ، أحكام أھل الذمة، ابن قيم الجوزية) 8(
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سنة مستمرة وشرط عمر بن الخطاب رضي L عنه الضيافة على كل أھل الذمة يعد   

واحتج الفقھاء ، ولھذا عمل به ا+ئمة بعده، سواء اشترط عليھم بعده أم %، على مر الزمان

  . وأوجبوا إتباعھا ، )١(بالشروط العمرية

وكذلك عقد ، كما أن شرط عمر رضي L عنه عليھم في الجزية وإن لم يجدده عليھم إمام الوقت

  .) ٢( لھم اCمام الذمةالذمة لمن يبلغ من أو%دھم وإن لم يعقد

وكل ذلك يدل على أن شرط عمر رضي L عنه الضيافة عليھم سنة متبعة مستمرة   

  .   وL أعلم ، على مر ا+زمان 

  

  ضيافة المسلم Cھل الكتاب: المطلب الرابع 

وإن إكرام ، ومن اsداب ا%جتماعية اCس�مية ضيافة المسلم لضيفه مسلما كان أو كتابيا  

فعلى المضيف أن يكرم ضيفه . يف سنة فعلھا رسول L صلى L عليه وسلم  وحث عليھا الض

  . ويقابله بفرح وسرور 

    :  ومن ا+حاديث النبوية التي تحث على ضيافة المسلم للضيف على ما يلي   

ْحدثنا عبدُ 5 بن يوسف أخبرنا مالك عن : )٣( قال البخاري]٦[ ُ 8َ َ َ َ َ ُ ُ ْ ْ َ ٌَ ِ َ ْ ََ ِ 8 Y سعيد بQن أبQي سQعيد المقبQري َ ُ َ َ ْ َِ ْ ْ ٍ ِ ِ ِِ َِ

َعن أبي شريح الكعبي أن رسول 5 صQلى 5 عليQه وسQلم قQال  َ ََ 8 َ 8 َْ َ ْ َ َ ُ َ Y ْ ْ َ َِ 8 8ِ 8 َْ َِ َِ ِمQن كQان يQؤمن بQاg واليQوم : ٍُ ْ َ َ ُ َْ ِ 8 ِ ُ َ ِْ ْ َ

ُاhخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة والضيافة ٌَ َ ََ Y َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َُ َ ْ ٌْ ُْ ُُ َ ِْ ِِ ُ ث�ثة أيام فما بعد ذلك فھو صدقة و� يحل لQه ِ ََ َ َ: ِ َِ َ َ َ ُ ْ َ َ 8ٌ َُ َ َ َ َ ََ َ ٍ َ

 gاQؤمن بQان يQن كQه وزاد مQك مثلQدثني مالQال حQماعيل قQِأن يثوى عنده حتى يحرجه حدثنا إس 8 ِ ُِ َ ْ َ 8 8 َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ َ َُ َ َ 8 ُْ ٌ َُ ْ َ َ ََ ُ ِ َ

َواليوم اhخر فليقل خيرا أو لي ْ ً ْ َ ْ َ َِ َِ َ ْ ُ َْ ْ ِْ ْصمت ِ ُ ْ.   

  
 )٤( ومالTTTك)٣( وأحمTTTد)٢( وابTTTن ماجTTTه)١( وأبTTTو داود)٥( والترمTTTذي)٤(وأخرجTTTه مTTTسلم: التخQQQريج 
   . )٥(والدارمي

                                                
)1 (L يTاب رضTن الخطTر بTذھا عمTسھم وأنفTى أنفTشام علTصارى الTترطھا نTي اشTشروط التTي الTه وزاد المراد بالشروط العمرية ھTعن 

وردت الشروط العمرية بأسانيد متعددة من طريق عبد الرحمن بن غنم ا+شعري الذي كتTب ھTذه الTشروط وبعTث بھTا إلTى عمTر . عليھا 

وذكTر أيTضا الحTافظ ، ولقد جمع ھذه ا+سانيد الحافظ ابن عساكر في تاريخه وإن أحد أسانيده للشروط العمريTة إسTناد حTسن، بن الخطاب

وأصTبحت الTشروط العمريTة أص�T شTرعيا . د أسانيدھا وكTذلك ذكTر ابTن قTيم الجوزيTة طرفTا منھTا عنTد شTرحه لھTذه الTشروط البيھقي أح

وللمزيTد أنظTر ( ،لثبوتھا عن الخليفة عمر بن الخطاب رضTي L عنTه وعTدم مخالفTة أحTد مTن الTصحابة فTي ذلTك، للتعامل مع أھل الذمة

 – ٧٥، ٦٨ص ، م١٩٩٦، الجامعTة ا+ردنيTة، العTدد العاشTر، الحكمQة، ى إبTراھيم سTعود عجTين للدكتور علTالعھد العمرية دراسة نقدية

٨٨. (   

   .١٣٤٥ص ، ٣ج ، أحكام أھل الذمة، ابن قيم الجوزية) 2(

   ٥٤٨ص ، ١٠ج ، ٦١٣٥رقم ، كتاب ا+دب باب إكرام الضيف، الصحيح مع الفتح، البخاري) 3(

   .٢٥٦ص ، ١٢ج ، ٤٨رقم ، ة باب الضيافةكتاب اللقط، الصحيح مع الشرح، مسلم) 4(

   .    ٨٦ص ، ٦ج ، ٢٠٣٣رقم ، كتاب البر والصلة باب ما جاء في الضيافة وغاية الضيافة، السنن، الترمذي) 5(
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  :معاني المفردات 

أي يكرمه ، بالرفع على ا%بتداء وھو واضح وبالنصب على بدل ا%شتمال: جائزته يوم وليلة 

   .)٦(نه حق جوازه عليھم+، جائزته يوما وليلة وھي العطاء مشتقة من الجواز

 بكسر الواو من الثواء وھو اCقامة بمكان معين أي % يحل –يثوى : و� يحل له أن يثوى عنده 

   .) ٧(للضيف أن يقيم

 من الحرج أو اCحراج أو التحريج أي الضيق أو التضييق وھو التضييق على :حتى يحرجه 

  . )٨(المضيف بأن يطيل اCقامة عنده حتى يضيق عليه

  

  :د�لة الحديث 

وقد أجمع ، ھذا الحديث يحث على ا+مر بالضيافة وا%ھتمام بھا وعظيم موقعھا  

لذا قال الشافعي ومالك وأبو ، المسلمون على أن الضيافة من مكارم ا+خ�ق ومحاسن العادات

   . )٩(ھي سنة وليست بواجبة: حنيفة رحمھم L والجمھور 

  .إذ % تفرق بين مسلم وغيره ، لحديث الشريف بصدد الضيافة وبعموم اللفظ الوارد في ھذا ا

+نه ليس مضطرا إلى ، ويرى بعض الفقھاء أن ضيافة الذمي مستحبة وليست بواجبة  

   .) ١٠(فلم يجب عليه بذله كما لو لم يضفه، إطعامه 

وفى التعامل مع أھل الكتاب في الضيافة كما دل الحديث الشريف على أن ضيافة   

لو كان ھذا الحق ثابتا غير مستحبة لھم لنص عليه المصطفى صلى L ، للذميين مستحبةالمسلم 

وكذلك في الشروط العمرية التي اشترطھا ، عليه وسلم في الصلح مع أھل نجران وأھل أيلة

  .نصارى الشام على أنفسھم وأنفذھا عمر بن الخطاب رضي L عنه 

                                                                                                                                       
   .    ١٥٢ص ، ١٠ج ، ٣٧٤٢رقم ، كتاب ا+طعمة باب ما جاء في الضيافة، السنن، أبو داود) 1(

   .١٩١ص ، ٤ج ، ٣٦٧٥رقم ، ب حق الضيافةكتاب ا+دب با،  السنن،ابن ماجه) 2(

   .  ٣١ص ، ٤ج ، المسند، أحمد) 3(

     .١٠٥ص ، ٢ج ، ١٩٥١رقم ، كتاب الجامع باب ما جاء في الطعام والشرب، الموطأ، مالك) 4(

   . ٥٣٠ص ، ١ج ، ١٩٦٥رقم  ، كتاب ا+طعمة باب الضيافة، السنن، الدارمي) 5(

، المبTاركفوري . ١٥٢ص ، ١٠ج ، عQون المعبQود، محمTد شTمس الحTق العظTيم آبTادي . ٥٤٩ ص، ١٠ج ، فتح الباري، ابن حجر) 6(

   .٨٦ص ، ٦ج ، تحفة اCحوذي

   .  ١٥٢ص ، ١٠و ج ، ٥٤٩ص ، ١٠ج ، المرجع ذاته) 7(

النھايQQة فQQي غريQQب الحQQديث ، ابTTن ا+ثيTTر، ١٥٢ص ، ١٠ج ، عQQون المعبQQود، آبTTادي . ٥٥٠ص ، ١٠ج ، فQQتح البQQاري، ابTTن حجTTر) 8(

   .٣١ص ، بيروت، دار المكتبة العلمية، ١ج ، ١ط، واCثر

   .٢٧٣ص ، ٦ج ، النووي صحيح مسلم بشرحأنظر ) 9(

   .٦٢٣ص ، ٨ج ، المغني، ابن قدامة) 10(
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وربما يكون مدخ� ، توحا أمام أھل الكتابالقول با%ستحباب يبقي باب الضيافة مف  

Cس�م أحدھم إذا ما رأى من اsداب ا%جتماعية اCس�مية السامية وإكرام الضيف وحسن 

  .استقبال من المضيف بط�ق الوجه وحسن اللقاء وطيب الك�م واCطعام ونحو ذلك 

ر فا+حاديث كثيرة وأيضا القول با%ستحباب يعطي المجال للمسلم يتزود من أبواب الخي  

 كما أشار الحديث الشريف أن إكرام الضيف من ع�مات )١(بينت فضل إكرام الضيف وإيثاره

اCيمان الكامل والمطلوب من المضيف أن يبالغ في إكرام ضيفه في اليوم ا+ول وليلته بما يمكن 

ه بعد الث�ث وفى باقي اليومين يأتي بما تيسر و% يحل للضيف أن يقيم عند، من بر وإلطاف

وليس عنده ما يضيفه حتى يوقعه في اCثم كالغيبة له لطول مقامه أو يعرض له بما يؤذيه أو 

ِيا أيhھا الذين آمنوا اجتنبُوا كثيرا من الظن إن[  {: قال L تعالى في ھذا . يظن به بما % يجوز  d d ْ] َ َ َ َ ًَ ِ ِ َِ َ ُ ] َ

سُو َبعض الظن إثم و% تجس[ َ َ ََ َ ٌ ْ ِ d ًا و% يغتب ب[عضُكم بعضا أيُحبh أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا [ْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ َِ ِ َِ َ َ ََ َ ُ ُ ُ َْ ْ ُ ً َ ْ

حيم اب ر[ ٌفكرھتمُوهُ واتقوا L إن[ L تو[ ِ ٌ َ َ ََ َ] ]ِ ُ ] َُ ْ ِ {)٢ (.   

أما إذا ، وھذا كله محول على ما إذا قام بعد الث�ث من غير استدعاء من المضيف  

   .) ٣(+ن النھي إنما كان لكونه يؤثمه، لزيادة ف� بأس بالزيادةاستدعاه وطلب ا

          

  

  

  

  المبحث الثاني

  عيادة مريض أھل الكتاب

  

  

    

  مفھوم عيادة المريض لغة واصط�حا: المطلب اCول 

  العيادة في اللغة : أو� 

                                                
   .٣أنظر الحديث رقم ، قد سبق حديث فضل إكرام الضيف وإيثاره) 1(

   .١٢: سورة الحجرات ) 2(

  .٢٥٦ص ، م١٩٩٧، بيروت، دار المعرفة، ١٢ج ، يق الشيخ خليل مأمون شيخاتحق، صحيح مسلم بشرح النووي، النووي) 3(
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ي تدل الت) ع و د ( وھو مأخوذ من مادة ، مصدر قولھم عاد المريض يعود: العيادة   

وإلى المعنى ا+ول نرجع ، تثنية في ا+مر وا+خر من جنس من الخشب: ا+ول ، على معنيين

   .)١(عيادة المريض

  المريض في اللغة : ثانيا 

أي أصابه " مرض ف�ن"لفظ المريض في اللغة ھو الوصف من قولھم : المريض   

 L وأصله نقصان أو ، ةالمرض السقم أي نقص الصح. المرض يقال مرض ف�ن وأمرضه

التمارض أي يرى ، وقلب المريض أي نقص الدين، يقال بدن مريض أي ناقص القوة. ضعف 

   .)٢(في نفسه المرض وليس به

  .إظ�م الطبيعة واضطرابھا بعد صفائھا واعتدالھا : المرض  : )٣(قال الفيروز آبادي

  عيادة المريض في ا�صط�ح : ثالثا 

مريض في ا%صط�ح فھي أن يزور المرء أخاه بتفقده إذا ويمكن أن نقول عيادة ال  

  .أصابته علة أو ضعف يخرج به جسمه عن حد ا%عتدال والصحة 

  

   مشروعية عيادة المريض: المطلب الثاني 

وقد حث اCس�م المسلمين ، من اsداب ا%جتماعية اCس�مية عيادة المسلم للمريض

ا حتى يشعر المسلم عند مرضه بروح ا+خوة من إخوانه على ا%ھتمام بھذه اsداب والقيام بھ

  .المسلمين وكما أنه حق من حقوق المسلم على أخيه المسلم 

  :وقد ورد الحديث عن مشروعية عيادة المريض 

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن منصور عن أبي وائل عن أبي  : )٤(قال البخاري] ٧[

أطعموا الجائع وعودوا المريض :  5 صلى 5 عليه وسلم قال رسول: موسى اCشعري قال 

  .وفكوا العاني 

  

  :د�لة الحديث 

                                                
  .١٨١ص ، م١٩٩١، بيروت، دار الجيل، ٤ج ، معجم مقاييس اللغة، ابن فارس) 1(

   .٢٨٠ص ، م١٩٥٩، بيروت، دار الكتب الحياة، ٥ج ، معجم متن اللغة، أحمد رضا) 2(

  .٨٤٣ص ، القاموس المحيط، الفيروز آبادي) 3(

  
  
  .١١٧ص ، ١٠ج ، ٥٦٤٩رقم ،  كتاب المرضى باب وجوب عيادة المريض، الصحيح مع الفتح، البخاري) 4(
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وقد استدل بذلك على مشروعية " عودوا المريض : ")١(وجاء في صحيح البخاري

  . العيادة في كل مريض رج� كان أو امرأة أو طف� مسلما أو كافرا أيا كان مرضه 

حديث د%لة على شرعية عيادة المريض وھي مشروعة باCجماع في ال" عيادة المريض"وقول "

يحتمل الوجوب : وقال ابن بطال " باب وجوب عيادة المريض: "وجزم البخاري بوجوبھا فقال 

  .) ٢("وقال الجمھور بالندب ، للكفاية كإطعام الجائع وفك ا+سير

  

  عيادة أھل الكتاب  : المطلب الثالث 

 حرص لمسلمين وغيرھم من أھل الملل ا+خرىجتماعي بين المراعاة روح التعايش ا%  

اCس�م على اCبقاء على دائرة الع�قات اCنسانية والتعامل معھم التي يلتقي فيھا كل الناس من 

ومن مظاھر ھذه الع�قات اCنسانية أن يقوم المسلم بعيادة ، المسلمين وغيرھم من أھل الكتاب

   .  )٣(النبي صلى L عليه وسلملفعل ، وليس ذلك محظور، كتابي

  :ومن ا+حاديث التي تدل على جواز عيادة أھل الكتاب على ما يلي 

ٍحدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد وھو ابن زيد عن ثابت عن أنس   :)٤(قال البخاري] ٨[ َِ َ َ ََ ْ ْ ُ ْ ٌ 8 ُ ُ 8َ َ ْ ْ َ َ 8 َ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ٍَ ٍ ٍَ َ ََ

َرضي 5 عنھم قال  َ ْ َ َ8 ٌكان غ�م : ِ َ ُ َ :يھودي يخدم النبي صلى 5 عليه وسلم فمرض فأتاه النبي َ ُ َ َ َ َ ْ َ َ 8 َ F ُ َِ ِ8 َ 8 َْ َ َِ َ ُ8 َ 8ِ ِ8 ُ

ْصلى 5 عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له أسلم فنظر إلى أبيه وھو عنده فقال له أطع  ُ َ َ َ ْ َ َ ُ ُ َ َ َ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ُْ َُ َ َ 8 َ 8َ ْ َ ََ َ َ َ َ َ َ ََ ُ َ َ ُْ َ ِْ ِ 8

ِأبا القاس َ ْ َ َ g ِم صلى 5 عليه وسلم فأسلم فخرج النبي صلى اللھم عليه وسلم وھو يقول الحمد ِ8 8ُ ُْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ : َ َ ْ َ َ ْ َ َْ 8 َ 8 8 َ 8 َ 8ُ َ َ َُ َ َِ ِِ 8 َ َ ِ
ِالذي أنقذه من النار 8 َْ ِ ُِ َ َ َ 8 .   

   .) ٧(وأحمد) ٦(والنسائي) ٥( وأخرجه أبو داود:التخريج 

  

  :د�لة الحديث 

                                                
   .١١٧ص ، ١٠ج ، فتح الباري، أنظر ابن حجر) 1(

   .١١٧ص ، ١٠ج ،  %بن حجرفتح الباري . ٢٢ص ، ٤ج ، نيل اCوطار، اCمام الشوكاني) 2(

   .٦٩ص ، م٢٠٠٥، إربد، دار الكتاب الثقافي، ل مع الخصوم في ضوء السنة النبويةأساليب التعام، نور الدين محمد طاھر) 3(

رقTم ، كتاب الجنائز باب إذا أسلم الTصبي فمTات ھTل يTصلي عليTه وھTل يعTرض علTى الTصبي اCس�Tم، الصحيح مع الفتح، البخاري) 4(

 بTاب اCدب المفردوالبخاري في  . ١٢٤ ص، ١٠ج  ، ٥٦٥٧رقم ، وفى كتاب المرضى باب عيادة المشرك، ٢٥٩ص ، ٣ج ، ١٣٥٦

  .  كلھا في نفس الرواية ، ١٨٣ص ، ٥٢٤رقم ، عيادة المشرك

   . ٣١٠ص ، ٣ج ، ٣٠٩٥رقم ، كتاب الجنائز باب عيادة الذمي، السنن، أبو داود) 5(

ى كتTاب الطTب بTاب وفT . ١٧٣ص ، ٥ج ، ٨٥٨٨رقTم ، كتاب السير بTاب عTرض اCس�Tم علTى المTشرك، السنن الكبرى، النسائي) 6(

    .  ٣٥٦ص ، ٤ج ، ٧٥٠٠رقم ، عيادة المشرك

   .٢٨٠، ٢٧٧، ١٧٥ص ، ٣ج ، المسند، أحمد) 7(
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حجر رحمه L بعد سياق حديث غ�م كان يخدم النبي صلى L عليه قال الحافظ ابن   

واستخدام ، وفيه حسن العھد، وعيادته إذا مرض، في الحديث جواز استخدام المشرك: " وسلم 

  . ) ١(" صحته منه ما عرض عليه الصغير وعرض اCس�م على الصبي ولو%

قال صاحب عون ، أسلم: وقال له وفى الحديث أنه صلى L عليه وسلم قعد عند رأسه 

قيل يعاد المشرك ليدعي إلى اCس�م إذا رجي إجابته أ% ترى أن اليھودي أسلم حين : "المعبود 

فأما إذا لم يطمع في إس�م الكافر و% يرجى إنابته ف� ، عرض عليه النبي صلى L عليه وسلم

   .)٢("ينبغي عيادته

لكن تجوز إن كان ھناك جوار أو قرابة أو ، ة الذمي% تستحب عياد : ")٣(قال الشافعية

  " .  نحوھما كرجاء إس�مه وفاء بصلة الرحم وحق الجوار

فقد يقع ، والذي يظھر أن ذلك يختلف باخت�ف المقاصد: " قال الحافظ ابن حجر   

  .) ٤("بعيادته مصلحة أخرى 

: اني أن يعوده ؟ قالھل يجوز للمسلم إذا مرض النصر: وسئل شيخ اCس�م ابن تيمية   

عيادته % بأس بھا فإنه قد يكون في ذلك مصلحة لتأليفه على اCس�م فإذا مات كافرا فقد وجبت 

   . )٥(له النار

  

والتفصيل فإن أمكنه أن يدعوه ، )٧(واCذن، )٦(المنع: وقد ورد عن أحمد ث�ث روايات   

بت في صحيح البخاري كما ذكرنا من وھذا التفصيل قد ث، )٨(إلى اCس�م ويرجو ذلك منه عاده

وعاد صلى L عليه ، قبل أن النبي صلى L عليه وسلم عاد يھوديا وعرض عليه اCس�م فأسلم

  :وقد ثبت ھذا الحديث ، وسلم عمه أبا طالب فعرض عليه اCس�م فأبي

                                                
   .٢٥٩ص ، ٣ج ، فتح الباري، ابن حجر) 1(

   .٢٤٩، ٨ج ، عون المعبود شرح سنن أبي داود، محمد شمس الحق العظيم آبادي) 2(

مغنQQQي ، محمTTTد الخطيTTTب الTTTشربين . ١٠٥ص ، م١٩٨٠، بيTTTروت، الفكTTTر دار ، ٥ج ، المجمQQQوع شQQQرح المھQQQذب، اCمTTTام النTTTووي) 3(

    . ٣٣٠-٣٢٩ص ، م١٩٧٠، بيروت، دار الفكر، ١ج ، المحتاج

   .١٢٥ص ، ١٠ج ، فتح الباري، ابن حجر) 4(

   .٢٦٥ص ، م١٩٩١، الرياض،  الكتب مدار عال ، ٢٤ج ، مجموع فتاوى شيخ اJس�م ابن تيمية، ابن تيمية) 5(

: قTال . % و% كرامTة : قTال ، سTئل أبTو عبTد L عTن الرجTل يعTود شTريكا لTه يھوديTا أو نTصرانيا: فTر بTن محمTد عTن أحمTد ونقل جع) 6(

دار الكتTب ، ١ج ، طبقQات الحنابلQة، أنظر محمد بن الحسين أبTي يعلTي الحنبلTي" ( % تبدؤوا بالس�م"ووجھه قوله عليه الص�ة والس�م 

   ) .٥٤ص ، م ١٩٩٧، بيروت، العلمية

ووجه مTا نقلTه أبTو مTسعود مTا روى عTن أنTس أن رسTول L صTلى L ، ونقل أبو مسعود عن أحمد أيضا جواز عيادة المسلم للذمي ) 7(

أنظTر محمTد بTن الحTسين أبTي يعلTي ( كيTف أنTت يTا يھTودي ؟ أو كيTف أنTت يTا نTصراني ؟ : عليه وسلم عاد يھوديا أو نTصرانيا فقTال لTه 

   ) .  ٥٤ص ، ١ج ، نابلةطبقات الح، الحنبلي

   .٤٢٨ – ٤٢٧ص ، ١ج ، أحكام أھل الذمة، أنظر ابن القيم) 8(
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َحدثنا إسحاق بن إبراھيم حدثنا ع  :)١(قال البخاري ]٩[ َ َ ْ ْ َ ْ ََ ََ َ8 ُ 8َ ِ ِ Yبد اُلرزاق أخبرنا معمر عن الزھري ُِ َ ٌ َ ْ َ َ َ 8 ِْ ْ : َ ْ 8ِ َِ

َعن سعيد بن المسيب عن أبيه قال  َ ِ ِ ِ ِِ َِ ْ َْ 8 َ ُ ْ َ 8لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي صلى 5 : َْ 8 َ ُ ْ ََ : ْ َ َ َ َ َ َ 8ِ 8 َِ ٍ َِ َ َ َ َ ْ

َعليه وسلم وعنده أبو جھل وعبد 5 بن أ َُ ُ َْ ْ َ َ ْ َ ُ ُ َ َ َ ْ َِ 8 ٍ ْ ِ َِ 8 ْبي أمية فقال النبي صلى 5 عليه وسلم أي عم قل َ Y َ َُ َ ََ ْ َ َ ْ َ َ : 8 ََ ُ8 َ 8ِ 8 ِ ِ8 َ

َ� إله إ� 5 أحاج لك بھا عند 5 فقال أبو جھل وعبد 5 بن أبي أمية 8 َ ْ ْ َ َ ْ َ ُ َ : َُ َ َ ُِ ِ ِ ُِ ُ َِ ِ8 8 8ٍ َ َ َ ْ ِ َ ََ 8 َ ْيا أبا طالب أترغب عن  َُ َ ُ ْ َ ََ َ َ ٍَ ِ َ

ُملة عبد الم ْ َْ 8ِ ِ ْطلب فقال النبي صلى 5 عليه وسلم Cستغفرن لك ما لم أنه عنك فنزلت ِ َ َ ََ َ َ ْ َ 8 َ 8َ َ ْ ْ َ 8َ َ َ 8َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ :ُ ْ َ َ8 ِ ِ ِ َِ 8 َما كان ( ِ َ َ

َللنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين ل َ ْ ْ 8َ ْ َ ْ َ8 َ َ ْ َ َ ْ ْ َ ُ ُ ْ َ َ َ Yَ ُ َ ْ َ ُ 8ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ َِ ْھم أنھم ِ ُْ ُ8 َ

ِأصحاب الجحيم ِ َ ُ َ ْْ َ . (   

  

   .)٤( وأحمد)٣(والنسائي)  ٢( وأخرجه مسلم:التخريج 

  

  

  

وقد ثبت ھذا ، وعاد صلى L عليه وسلم عبد L بن أبي بن سلول رأس المنافقين  

  :الحديث 

ُحدثنا عبد العزيز بن يحيى حدثنا م  :)٥( قال أبو داود]١٠[ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ََ ََ َ8 ُ ُ 8ِ ِ َحمد بن سلمة عن محمد بن إسحق ْ َ ْ ْ 8 َ ُ َ َ َ ْ 8 َِ ِ ِ ْ ُ َُ َ

َعن الزھري عن عروة عن أسامة بن زيد قال  َ ٍ ْ ْ َ َ َ َ ْ ُ َ Y ََ :ِ َِ ُ ْ ْ َْ ُخQرج رسQول 5 صQلى 5 عليQه وسQلم يعQود : ِ ُ َ َ َ ْ َ َ ُ َ َ ََ ُ8 َ 8ِ 8 8ِ َ

َعبد 5 بن أبي في مرضه الذي مات فيه فلما دخ َ َ َ8 َ َ َ W َ ْ ْ ََ 8َ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ِ َل عليه عرف فيه الموت قال قQد كنQت أنھQاك 8 ُ ََ ْ َ َ َ َ ْ َْ ْ َُ ْ َ ََ َْ َِ ِ ِ

8عن حب يھود قال فقد أبغضھم سعد بن زرارة فمه فلمQا مQات أتQاه ابنQه فقQال يQا رسQول 5 إن  ُ ُ ْ َ ِْ ِ 8 َ َ ْ َُ َ َ ْ ُ َ 8 َ َ َ ْ ْ َ ُ َ ْ ُ َ Y ُ ََ َ َ َ َ َ َُ َ ُْ َ َُ ََ َ َ

َعبQد 5 بQQن أبQQي قQد مQQات فQQأعطني ق َ َِ ِ ْ َ W َ ْ ْ ََ َُ ْ َ َِ َميQQصك أكفنQه فيQQه فنQQزع رسQول 5 صQQلى 5 عليQQه وسQQلم 8 ُ8 َ 8َ َ ْ َ َ ُ َ َ َِ ِ ِ ِ8 8ِ َ َ ْ ََ Yُ َُ

ُقميصه فأعطاه إياه 8 ُ ْ َِ َ َ ََ ُ ِ .  

   

                                                
 . ٣٦٥ص ، ٨ج ، ٤٧٧٢رقTم ، كتاب التفسير باب إنك % تھدي من أحببت ولكن L يھدي من يشاء، الصحيح مع الفتح، البخاري) 1(

وكتاب الجنTائز بTاب إذ قTال المTشرك عنTد المTوت %  . ١٩٢ص ، ٨ج ، ٤٦٧٥رقم ، وباب ما كان للنبي والذين أن يستغفروا للمشركين

L %ى إTTم ، إلTTب . ٢٦٣ص ، ٣ج ، ١٣٦٠رقTTي طالTTصة أبTTاب قTTصار بTTب ا+نTTاب مناقTTم ، وكتTTاب  . ٢٣٣ص ، ٧ج ، ٣٨٨٤رقTTوكت

   .٥٧٥ص ، ١١ج ، ٦٦٨١رقم ، الخ...ا+يمان والنذور باب إذا قال وL % أتكلم اليوم فصلى أو قرأ 

   .١٦١ص ، ١ج ، ٣٩رقم ، كتاب اCيمان باب الدليل على صحة اCس�م من حضر الموت ، الصحيح مع الشرح، لممس) 2(

   .٩٠ص ، ٤ج ، ٢٠٣٥رقم ، كتاب الجنائز باب النھي عن ا%ستغفار للمشركين، السنن، النسائي) 3(

   .٤٣٣ص ، ٥ج ، المسند، أحمد) 4(

    . ٣٠٩ص ، ٣ج ، ٣٠٩٤رقم ، عيادةكتاب الجنائز باب ال، السنن، أبو داود) 5(
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   .)٣( والبيھقي)٢( والحاكم)١( وأخرجه أحمد:التخريج 

  : دراسة اJسناد 

ولى باھلة سمع الحراني ممحمد بن سلمة . ) ٤(ثقة، أبو ا+صبع الحرانيعبد العزيز بن يحيى 

   . )٥(ثقة عالم له فضل ورواية وفتوى، ابن عج�ن وابن إسحاق

صدوق ، ونزيل العراق، )٦(اختلف في ا%حتجاج به، بن يسار المطلبي المدنيمحمد بن إسحاق 

   . )٧(يدلس ورمي بالتشيع والقدر

   .حسنإسناده : درجة الحديث 

  

  :د�لة اCحاديث 

و+نه عاد ، لفعل النبي صلى L عليه وسلم، ل الكتاب جواز عيادة أھتدل ا+حاديث  

وعاد أبا طالب وكرر عليه الدعوة ، الغ�م اليھودي الذي كان يخدمه وعرض عليه اCس�م فأسلم

وعاد رسول L صلى L عليه وسلم عبد L بن أبي بن سلول رأس المنافقين ، إلى اCس�م

وإذا كان الكتابي قريبا أو جارا أو .  عليه وسلم عن عيادتھم ولم ينه صلى L، والنفاق أشد كفرا

  .شريكا فإن عيادته حينئذ مستحبة لوجود سبب ذلك 

إن زيارة مسلم للمريض الكافر ھو سلوك نابع من تلك الرحمة التي قذفھا L تعالى في "  

الرحمة ليست وھذه ، وھو شعور يجعل المسلم يرق +%م الخلق ويسعى Cزالتھا، قلب المؤمن

أما القسوة فھي ارتكاس بالفطرة ونزول بھا إلى أسوأ ، إ% كما% في الطبيعة اCنسانية

   .)٨("المراتب

إذ ،   ومن ھذه العيادة ربما تكون مدخ� Cس�م أحدھم ورجاء أن يھديھم L لXس�م  

  . يرى الكتابي من حسن المعاملة ا%جتماعية اCس�مية 

                                                
   .٢٠١ص ، ٥ج ، المسند، أحمد) 1(

    .   ٣٤١ص ، ١ج ، كتاب الجنائز باب قصة موت عبد L بن أبي المنافق، المستدرك، الحاكم) 2(

 وسTلم مTن غTزوة باب ما جاء في مرض عبد L بن أبTي بTن سTلول ووفاتTه بعTد رجTوع النبTي صTلى L عليTه، د�ئل النبوة، البيھقي) 3(

    .  ٢٨٥ص ، ٥ج ، تبوك

   .٦٥٩ص ، ١ج ، ٣٤١٥رقم ، الكاشف، الذھبي) 4(

   .١٧٥ص ، ٢ج ، ٤٨٨٠رقم ، الكاشف، الذھبي) 5(

   .١٥٦ص ، ٢ج ، ٤٧١٨رقم ، الكاشف، الذھبي) 6(

   .٤٠٣ص ، ٥٧٢٥رقم ، التقريب، ابن حجر) 7(

    .٦٩ص ، م٢٠٠٥، إربد، دار الكتاب الثقافي، ي ضوء السنة النبويةأساليب التعامل مع الخصوم ف، نور الدين محمد طاھر) 8(
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التي يتعامل بھا المسلمون مع غيرھم ھي التي تظھر ما في اCس�م من  توھذه السلوكيا  

فذلك أعظم مرغب لtجانب في ، وصدق وأمانة، وعلم وعمل، عفة وفضيلة وإحسان ورحمة

   . )١(كما كان خ�فه أعظم منفر لھم منه، اCس�م

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثالث

  التعامل مع جنائز أھل الكتاب

  

  

Cغسل الميت من أھل الكتاب وتكفينه ودفنه: ول المطلب ا  

% يجب على المسلم أن يغسل الكافر و% تكفينه و% : قال مالك ، اختلف العلماء في ھذا  

وقال أحمد ، إ% أن يخاف عليه الضياع فيجب عليه أن يواريه، دفنه سواء كان قريبا أو لم يكن

  :وقد ورد الحديث عن ذلك  . )٢(والشافعي يجوز ذلك

                                                
  . م ١٩٩٧، الجزائر، مطبعة حلب، منشورات وزارة الشؤون الدينية، "الدعوة إلى 5"أنظر ) 1(

   . ٢٦٥ص ، م١٩٩٣، دار الفتح لXع�م العربي، ١ ج ،فقه السنة، السيد سابق . ٥٢٨ص ، ٢ج ، المغني، ابن قدامة) 2(
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ِحدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان حQدثني أبQو إسQحق عQن ناجيQة بQن   :)١(قال أبو داود] ١١[ ِْ َ َ َ ْ ُ َ َ ُ َ َ ْ َ َ َ ُ ََ ِ َ َ َْ 8 َ ْ 8 ٌ 8 8َ َ ِ َ ْ َ َ

َكعب عن علي عليه الس�م قال قلت للنبQي صQلى 5 عليQه وسQلم  َ8 َ 8 ْ َ ََ َ ْ َ َ Y 8 ْ َ W َ َ ِْ ِ ِ ِ ٍ8 ِ 8 َُ ُ َ 8إن عمQك الQشيخ الQضال: ْ 8 ْ 8 ََ 8 َ 8 ْ قQد ِ َ

ِمQQات قQQال اذھQQب فQQوار أبQQاك ثQQم � تحQQدثن شQQيئا حتQQى تQQأتيني فQQذھبت فواريتQQه وجئتQQه فQQأمرني  ِ ِ َِ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ ْ َ َ ْ ََ ْ ََ َ َ َ َ ُ َ ْ َُ ُ ُ َ َُ ْ ُ َ 8 ً َ ُِ 8 ََ 8 ََ ِ
ِفاغتسلت ودعا لي َ َ ََ ُ ْ َْ َ .   

  

   .) ٦(وابن أبي شيبة )٥(وعبد الرزاق ) ٤(والبيھقي )٣(وأحمد )٢( وأخرجه النسائي:التخريج 

  :دراسة اJسناد 

   . )٧(ثقة حافظ،  بن مسرھد بن مسربل البصري أ+سديمسدد

   .)٨(ثقة حافظ، بن محمد بن يحيى بن عبد L بن خالد بن فارس الذھلييحيى 

   .)٩(ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة، بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفيسفيان 

  

 . )١٠(ثقة حافظ له تصانيف، ماء الفزاريھو إبراھيم بن محمد بن الحارث بن أسأبو إسحاق 

   .)١١(ثقة، أ+سديناجية بن كعب 

و% ، حديث علي لم نجده إ% عند أھل الكوفة وفى إسناده بعض الشيء: قال ابن المديني 

قد روى من وجه آخر ضعيف على : وقال أحمد ، نعلم أحدا روى عن ناجية غير أبي إسحاق

   .)١٣(تبين وجه ضعفه% ي: لكن قال ابن حجر  . )١٢(ھكذا

غير ، )١٤(ھذا سند صحيح رجاله كلھم ثقات رجال الشيخين: وصحح ا+لباني ھذا الحديث وقال 

  .ناجية بن كعب وھو ثقة 

                                                
   . ٢١١ص ، ٣ج ، ٣٢١٤رقم ، كتاب الجنائز باب الرجل يموت له قرابة المشرك، السنن، أبو داود) 1(

   . ٧٦ص ، ٤ج ، ٢٠٠٦رقم ، كتاب الجنائز باب مواراة المشرك، السنن، النسائي) 2(

   .١٣١، ١١١، ٩٧ص ، ١ج ، المسند، أحمد) 3(

   .٣٩٨ص ، ٣ج، ٣٠٤ص ، ١ ج ،كتاب الجنائز باب الطھارة، السنن الكبرى، البيھقي) 4(

   .٣٩ص ، ٦ج ، ٩٩٣٥رقم ، كتاب أھل الكتاب باب غسل الكافر وتكفينه، المصنف، عبد الرزاق) 5(

   .٤٧٩ص ، ٢ج ، ١١١٥٥رقم ، المصنف، ابن أبي شيبة) 6(

   .٩٨ص ، ١٠ج ، ٦٩٠٨رقم ، تھذيب التھذيب، و ابن حجر . ٥٢٨ص ، ٦٥٩٨رقم ، تقريب التھذيب، ابن حجر) 7(

   .٢٤٠ص ، ١١ج ، ٧٩٦٢رقم ، تھذيب التھذيب، ابن حجر . ٥٩٦ص ، ٧٦٤١ رقم ،تقريب التھذيب، ابن حجر) 8(

   .١٠١ص ، ٤ج ، ٢٥٣٨رقم ، تھذيب التھذيب، ابن حجر . ٢٤٤ص ، ٢٤٤٥ رقم ،تقريب التھذيب، ابن حجر) 9(

   .٩٢ص ، ٢٣٠ رقم ،ذيبتقريب التھ، ابن حجر . ١٣٦ص ، ١ج ، ٢٣٤رقم ، تھذيب التھذيب، ابن حجر) 10(

   .٥٥٧ص ، ٧٠٦٥ رقم ،تقريب التھذيب، ابن حجر) 11(

   .٢٨٢ص ، ٢ج ، م١٩٩٧، بيروت، المكتبة العلمية، نصب الراية Cحاديث الھداية، الزيلعي) 12(

   .١١٤ص ، ٢ج  ،م١٩٨٦، بيروت، دار المعرفة، تلخيص الخبير، ابن حجر) 13(

   .٣٠٢ص ، م١٩٩٥، الرياض، مكتبة المعارف، ١ج ، ١٦١رقم ، Cحاديث الصحيحةسلسلة ا، محمد ناصر الدين ا+لباني) 14(
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    إسناده صحيح:درجة الحديث 

  

  :د�لة الحديث 

وھذا % ينافي بغضه إياه ، من ھذا الحديث يشرع للمسلم أن يتولى دفن قريبه المشرك  

+ن النبي صلى L ، % يشرع غسل الكافر وتكفينه والص�ة عليه ولو كان قريبهكما ، لشركه

   . )١(َولو كان جائزا لبين ذلك في حينه، عليه  وسلم لم يفعله ولم يأمر عليا بذلك

وسبب الخ�ف ھل الغسل من باب العبادة أو من باب النظافة فإن كانت : "قال ابن رشد 

  .) ٢("ن كانت نظافة جاز غسلهعبادة لم يجز غسل الكافر وإ

وإذا لم يوجد من أقارب الميت من يقدر على القيام بذلك أو لم يوجد من يواريه فيجوز   

بل قال بعض الفقھاء ، للمسلم أن يقوم بتغسيل قريبه الميت غير المسلم وأن يقوم بتكفينه ودفنه

   .)٣(أنه يجب للمسلم القيام بذلك حتى ولو لم يكن قريبا

م الحديث أن رسول L صلى L عليه وسلم أمر علي رضي L عنه أن يقوم ومفھو   

 "إذھب فوار أباك "  وكان أبو طالب كافرا لم يسلم كما قال –  وھو أبو طالب –بدفن أبيه  

  .ولم يأمره بالغسل والتكفين ، وھذا دليل على جواز مساعدة أھل الكتاب في الدفن 

ف عدم وجوب غسل المسلم الكافر وتكفينه ولو كان أبا أو  والذي أراه خروجا من الخ�

  . لكن إذا فعله ف� بأس به وھذا من باب البر وخصوصا مع ا+ب ، ابنا أو قريبا 

وقد كان رسول L صلى L عليه وسلم يدعو بحسن المعاملة وحسن الع�قة بين الناس 

ب الذين أمر اCس�م التعامل معھم بالقسط ومنھم أھل الكتا، جميعا وإن اختلفت أجناسھم وألوانھم

ْ% ينھاكم L عن الذين لم  {: يقول L تعالى ، والعدل ومراعاة الروابط اCنسانية بين البشر َ ُ ََ َ َ َِ ] ِ ُ ] ُ ْ

وھُم وتقسطوا إليھم إ hِيُقاتلوكم في الدين ولم يُخرجُوكم من دياركم أن تبر ِ ِْ ْ ْ ْ ِْ ْ dَ ُ ُ ُ َ ُُ ِ ِ ِ ِْ َْ َ َ ََ ََ ِ ِ d َن[ L يُحبh المُقسطين ُ ِ ِ ِْ ْ َ ]

وكما أمر رسول L صلى L عليه وسلم أن يحسن معاملة ا+قرباء والجيران من أھل . ) ٤(}

واCنسان في العادة يكون ، الكتاب ويطيب خاطرھم وخصوصا في مواقف الموت والعزاء

فليس ھناك ما يمنع المسلم وعلى ھذا ، محتاجا إلى مساعدة قريبه وجاره في مثل ھذه المناسبات

وL ، ما دام لم يرتكب ما يخالف عقيدته أو دينه، من مساعدة جيرانه وأقربائه في دفن ميت لھم

  .أعلم 
                                                

   .٤٣٦ص ، ١ج  ھامش، أحكام أھل الذمة، ابن القيم) 1(

   .٢٢٧ص ، ١ج ، م١٩٨٦، القاھرة، المكتبة ا+زھرية، بداية المجتھد ونھاية المقتصد، ابن رشد) 2(

  .٤٣٧ص ، م١٩٩٨٠، بيروت، ر الجيلدا، ١ج ، يسألونك عن الدين والحياة، الشرباصي) 3(

  

   .٨: سورة الممتحنة ) 4(
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  الص�ة والترحم وا�ستغفار على جنازتھم: المطلب الثاني 

جوز الص�ة على الكافر أيا كان وكذلك % تجوز الص�ة على أبنائھم الصغار +ن % ت  

بأن يسلم أحد أبويه أو يموت أو يسبي منفردا أو من ، ھم حكم أبائھم إ% من حكمنا بإس�مهل

   . )١(فإنه يصلي عليه، أحدھما 

  : وقد ورد الحديث النبوي الشريف عن ذلك 

ِحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد 5  : )٢(قال البخاري] ١٢[ 8 ِ ٍ ِْ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ َْ ُ 8 ٌ 8 8َ ََ َ ٌقال حدثني نافع ََ َِ َِ َ َ8 َ

َعن ابن عمر رضي 5 عنھما  َ َ َ َ ُ ْ َْ 8 ِ ِ 8أن عبد 5 ابن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي صلى 5 : ِ 88 َ ََ Y ْ َ َ َ ُ 8 W َ ْ ْ َِ ِ8 ُ ُُ Y ُ ََ َ 8ِ

Yعليه وسلم فقال يا رسول 5 أعطني قميصك أكفنه فيه وصل َ َ ََ َ َ ْ ُ َ َ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ُِ َْ َY َ َ َُ َ ِ 8 8 : عليه واستغفر له فأعطاه النبي َ ُ ْ ْ ْ َ ْ َِ 8 ََ ََ ُ َ ْ َِ ِ

َصلى 5 عليه وسلم قميصه فقال آذني أصلي عليه فآذنه فلما أراد أن يصلي َ ُ َ 8 ْ َ َ َ َ َ ْ َ َY َ َ Y 8 َ 8ْ ََ َ َُ َ َ َ َ َُ َُ Yِ ِ ِ َِ َ ُعليه جذبه عمر  8 َ ُ َ َ ْ َُ َ ِ َ

ُرضي 5 عنھم فقال أليس 5 نھاك أن ت َ ْْ َ ََ َ َ ْ َ َُ 8 8َ َ َ َ َصلي على المنافقين فقال أنا بين خيرتين قال ِ ََ َ َِ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ ََ َ َِ ِ َِ ََ ْ َ Y )

ْاستغفر لھم أو � تستغفر لھم إن تستغفر لھم سبعين مرة فلن َ َْ ً َ ْ َ ْ َ َ َْ 8 َ ْ َ ُ ْ ْ ُ ْ ْ ْ ُ ْ ِْ ِ ِ ِْ ْ َْ َ َ َ َِ ْيغفر 5 لھم  َ ُ َ ََ ُْ 8 ِفصلى عليه ) ِ ْ َ ََ 8 َ

ْفنزلت  َ َ َ ِو� تصل على أحد م( َ ٍ َ َ َ ََ َ َY ِنھم مات أبدا و� تقم على قبرهُ ِ ْ َ َ َ َ َُ َُ َْ َْ ًْ َ َ. (   

   . )٧( وأحمد)٦( و ابن ماجه)٥( والنسائي)٤( والترمذي)٣( وأخرجه مسلم:التخريج 

  

  :وكذلك % يجوز الترحم وا%ستغفار لھم ولو كان أقرب الناس لك وذلك لtدلة التالية 

َما كان للنبي والذين {: قوله تعالى  َ َ َِ ِ] d ِ ] ِ آمنوا أن يستغفرُوا للمُشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد َ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َُ ْ ُ َ ْ ْ ُُ َ ْ َِ ْ ْ َ

ِما تبي[ن لھُم أنھُم أصحابُ الجحيم ِ َ َ َ َ َْ ْ َ َْ ْ] َ َ {)٨ (.  

  

َحدثنا يحيى بن أيوب ومحمد بن عباد واللفظ ليحيى قا�  :)١(قال مسلم] ١٣[ 8َ ُ ْ ََ ْ َ َ 8 َ ْ 8 َ ُ َ َ : ْ َ ْ َ َِ ٍ ُ ُ ُ 8َ ُ حدثنا مروان بن َ ُ 8ْ َ ْ َ ََ َ

8معاوية عن يزيد يعني ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي ھريرة قال قال رسول 5 صلى 5  88 ََ ُ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ْ ْ َ َ َ َ َ ُِ ُ َ ََ َ ُ ْ ْ َ َ َ ِْ ِ َِ ٍَ ِ َِ ِ َ

َعليه وسلم  8 ََ َ ْ ْاستأذنت ربي أن أستغفر Cمي فلم يأذن لي واستأ: َِ ْ َ َ َْ َ ْ َْ َ َ Y َ ْ Y َ ِْ ِْ َْ َ َْ َ ُْ ِ ِذنته أن أزور قبرھا فأذن ليُ َِ َ َْ َ ََ َ ََ ْ َ ُ ُ ُْ  .  

                                                
   .٢٨٠ص ، م١٩٩٣، دار الفتح لXع�م العربي، ١ج ، فقه السنة، السيد سابق) 1(

   .١٦٥ص ، ٣ج ، ١٢٦٩رقم ، كتاب الجنائز باب الكفن في القميص الذي يكف أو % بكف، مع الفتح الصحيح،البخاري) 2(

وفTى ، ١١٩ص ، ١٧ج ، ٦٩٥٨رقTم ، كتاب صفات المنTافقين بTاب صTفات المنTافقين وأحكTامھم، رح النوويش الصحيح مع، مسلم) 3(

   .١٦٣ص ، ١٥ج ، ٦١٥٧رقم ، فضائل الصحابة باب فضائل عمر

   .٣٩٦ص ، ٨ج ، ٣٢٩٧رقم  ، كتاب التفسير باب سورة التوبة، السنن، الترمذي) 4(

   . ٦٧ص ، ٤ج ، ١٩٦٦رقم ، ة على المنافقينكتاب الجنائز باب الص�، السنن، النسائي) 5(

   .٢٣١ص ، ٢ج ، ١٥٢٣رقم  ، كتاب الجنائز باب الص�ة على أھل القبلة، السنن، ابن ماجه) 6(

   .١٨ص ، ٢ج ، المسند، أحمد) 7(

   ١١٣: سورة التوبة ) 8(
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   .)٥( وأحمد)٤( وابن ماجه)٣( والنسائي)٢( وأخرجه أبو داود:التخريج 

  

    :د�لة الحديث 

  .) ٦("وفيه النھي عن ا%ستغفار للكفار : " قال النووي 

  

  

  تشييع جنازتھم: المطلب الثالث 

وتشييع جنازة المسلم حق من . قره ا+خير التشييع ھو إتباع الجنازة إلى أن يودع م  

، وھو واجب كفائي إن قام به البعض سقط الوجوب عن الباقين، حقوق المسلم على أخيه المسلم

وا+حاديث التي بينت ، وإتباع الجنازة يترتب عليه الص�ة وحملھا ودفنھا حتى يودع إلى قبره

  .إتباع الجنازة وفضله وآدابه كثيرة 

، ازة غير المسلمين كأھل الكتاب فقد ورد في ذلك ا+حاديث النبويةوأما تشييع جن

  :ومن ھذه ا+حاديث ، وسنبينھا من خ�ل ا+حاديث اsتية

أخبرنا الثوري عن حماد عن الشعبي قال : أخبرنا عبد الرزاق قال  : )٧(قال عبد الرزاق] ١٤[

  . محمد صلى 5 عليه وسلم ماتت أم الحارث بن أبي ربيعة وكانت نصرانية فشيعھا أصحاب: 

  

   .)٨( وأخرجه ابن أبي شيبة:التخريج 

  :دراسة اJسناد 

: وقال أبو حاتم ، )٩(فقيه صدوق له أوھام،  ھو ابن أبي سليمان مسلم ا+شعري الكوفيحماد

قال سفيان بن ، لھو عامر بن شرا حيالشعبي  . )١٠(ثقة إ% أنه مرجئ: وقال النسائي ، صدوق
                                                                                                                                       

ج ، ٢٢٥٥رقTم ، سTلم ربTه فTى زيTارة قبTر أمTهكتاب الجنائز باب استئذان النبي صلى L عليTه و، شرح النووي الصحيح مع، مسلم) 1(

   .٤٩ص ، ٧

   . ٤٠ص ، ٩ج ، ٣٢٣٤رقم ، كتاب الجنائز باب زيارة القبور، السنن، أبو داود) 2(

   .  ٩٩ص ، ٤ج ، ٢٠٣٤رقم ، كتاب الجنائز باب زيارة قبر المشرك، السنن، النسائي) 3(

   .  ٢٥٢ص ، ٢ج ، ١٥٧٢رقم ، كينكتاب الجنائز باب زيارة قبور المشر، السنن، ابن ماجه) 4(

   .٤٤١ص ، ٢ج ، المسند، أحمد) 5(

   .٤٥ص ، ٧ج ، شرح صحيح مسلم، النووي) 6(

   .٣٦ص  ، ٦ج  ، ٩٩٢٦رقم الحديث ، كتاب أھل الكتاب باب إتباع المسلم جنازة الكافر  ، المصنف، عبد الرزاق) 7(

   .٣٤ص  ، ٣ج  ، ١١٨٤١رقم الحديث  ، المصنف، ابن أبي شيبة) 8(

   . ١٧٨ص  ، ١٥٠٠رقم ، تقريب التھذيب، ابن حجر) 9(

   .١٤ص  ، ٣ج ، ١٥٧٥رقم  ، تھذيب التھذيب، ابن حجر ) 10(
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 الناس بعد أصحاب النبي صلى L عليه وسلم ابن عباس في زمانه والشعبي في كان: عيينة 

  . )٢( وھو ثقة مشھور فاضل)١(زمانه والثوري في زمانه

   إسناده حسن:درجة الحديث 

  

أخبرنا حسين بن مھران عن ليث عن عبد : أخبرنا عبد الرزاق قال  : )٣(قال عبد الرزاق] ١٥[

إن أمي توفيت وھي نصرانية أفأشھد دفنھا : " جل ابن عمر فقال سأل ر: 5 بن شريك  قال 

  " .امش أمامھا فأنت لست معھا : ؟ فقال ابن عمر 

   .)٤( وأخرجه ابن أبي شيبة:التخريج 

  :دراسة اJسناد 

   . )٥(صدوق اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك،  بن أبي سليم بن زنيم القرشيليث

وضعفه يحيى بن معين إ% أنه يكتب حديثه  . )٦(ه مضطرب الحديثقال عبد L بن أحمد عن أبي

   .)٨(صدوق تشيع،  العامري الكوفيوعبد 5 بن شريك . )٧(كما ضعفه ابن عيينة

  إسناده ضعيف، الحديث موقوف : درجة الحديث 

  

 حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا بقية وحدثنا محمد بن عوف حدثنا أبو  :)٩(قال أبو داود] ١٦[

لما توفي أبو طالب عم النبي صلى 5 عليه : مغيرة عن صفوان عن أبي اليمان الھوزاني قال 

فجعل يمشي مجانبا : قال ابن عوف ، وسلم خرج النبي صلى 5 عليه وسلم فعارض جنازته 

  .ولم يستغفر : وزاد ابن عوف . ولم يقم على قبره ، برتك رحم وجزيت خيرا: لھا و يقول 

  

  .) ١١(  وعبد الرزاق)١٠(وأخرجه البيھقي :التخريج 

                                                
    .٣٤، ٢٨ص ، ١٤ج ، ٣٠٤٢رقم ، تھذيب الكمال في أسماء الرجال، الحافظ المزي(1)   

   .٢٨٧ص ، ٣٠٩٢رقم ، تقريب التھذيب، ابن حجر (2) 

   . ٣٧ص ، ٦ج ، ٩٩٢٧رقم الحديث ،  كتاب أھل الكتاب باب إتباع المسلم جنازة الكافر،المصنف، عبد الرزاق) 3(

   .٣٤ص ، ٣ج ، ١١٨٤٥رقم ، باب الرجل يموت له قرابة المشرك يحضره أم %، المصنف، ابن أبي شيبة) 4(

   .  ٤٦٤ص ، ٥٦٨٥رقم ، تقريب التھذيب، ابن حجر) 5(

   .٤٠٦ص ، ٨ ج ،٥٩١١رقم ، تھذيب التھذيب، ابن حجر) 6(

   .٨٧ص ، ٦ج ، الكامل في ضعفاء الرجال، ابن عدي) 7(

   .٢٢٥ص ، ٥ج ، ٣٤٩٣رقم ، %بن حجر، "تھذيب التھذيب"و . ٣٠٧ص ، ٣٣٨٤رقم ، تقريب التھذيب، ابن حجر) 8(

   .٣٠٥ص ، ٤٢٥رقم  ، المراسيل، أبو داود) 9(

   .٣٩٨ص ، ٣ج ، ه من المشركين ويدفنه و% صلي عليهكتاب الجنازة باب يغسل قرابت، السنن الكبرى، البيھقي) 10(

   .٣٨ص ، ٦ج ، ٩٩٣٠رقم ، المصنف، عبد الرزاق) 11(
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  :دراسة اJسناد 

   . )١(مقبول،  الھوزني ھو عامر بن عبد L بن لحيأبو اليمان

   . )٢(ثقة، ھو ابن عمرو بن ھرم السكسكي أبو عمرو الحمصيصفوان 

   . )٣(ثقة، ھو عبد القدوس بن الحجاج الخو%نيأبو مغيرة 

بن الوليد بن صائد بن كعب بقية  . )٤(ثقة حافظ، حمصيبن سفيان الطائي ألمحمد بن عوف 

بن سعيد بن كثير بن دينار عمرو بن عثمان  . )٥(صدوق كثير التدليس عن الضعفاء، الك�عي

ورواه ابن الجوزي من طريق الفضل بن موسى عن إبراھيم بن عبد  . )٦(صدوق، القرشي

   .)٧(الرحمن عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس

  حديث مرسل ،  ضعيف ثالحدي: الحديث درجة 

  :معاني المفردات 

   .)٨(أي معترضا من بعض الطريق ولم يتبعه من منزله : فعارض جنازته 

  

  :د�لة اCحاديث 

وإنما وجدناھا في السنن ، بعد أن عرضنا ھذه ا+حاديث لم نجدھا في الكتب الصحيحة  

  .  ومراسيل أبي داود الكبرى للبيھقي ومصنفي عبد الرزاق وابن أبي شيبة

وقال اCمام أحمد في يھودي . "وظاھر ا+حاديث تبيح تشييع المسلم لجنازة أھل الكتاب   

وإذا أراد أن يدفن رجع مثل ، فليركب دابة وليسر أمام الجنازة: أو نصراني مات وله ولد مسلم 

   .)٩("قول عمر رضي L عنه

شتراك في تشييع جنازة غير المسلم في يجوز للمسلم ا%: "وقال الدكتور الشرباصي 

، والع�قات اCنسانية وا%جتماعية بين المسلمين وغيرھم من الناس، حدود اللياقة والمجاملة

وبما أن العقيدة : ثم قال .... بشرط أن % تؤدي ھذه الع�قات إلى تحليل حرام أو تحريم ح�ل 

                                                
مؤسTTسة الكتTTب ، ٥ج ، %بTTن حبTTان بTTن أحمTTد التميمTTي، ""الثقQQات"وانظTTر  . ٢٨٨ص ، ٣١٠٠ رقTTم ،تقريQQب التھQQذيب، ابTTن حجTTر) 1(

   . ١٨٨ص ، م١٩٧٣، لھنديا، ومطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، م١٩٧٩، الثقافية

   .٣٩٣ص ، ٤ج ، ٣٠٣٥رقم ، تھذيب التھذيب، وابن حجر . ٢٧٧ص ، ٢٩٣٨ رقم ،تقريب التھذيب، ابن حجر) 2(

   .٣٢٤ص ، ٦ج ، ٤٢٩٨رقم ، تھذيب التھذيب، وابن حجر . ٣٦٠ص ، ٤١٤٥ رقم ،تقريب التھذيب، ابن حجر) 3(

   .٣٣١ص ، ٩ج ، ٦٤٩٣رقم ، تھذيب التھذيب،  وابن حجر .٥٠٠ص ، ٦٢٠٢ رقم ،تقريب التھذيب، ابن حجر) 4(

   .٤٣٤ص ، ١ج ، ٧٨٧رقم ، تھذيب التھذيب، وابن حجر .  ١٢٦ص ، ٧٣٤ رقم ،تقريب التھذيب، ابن حجر) 5(

   .٦٢ص ، ٨ج ، ٥٢٧٢رقم ، تھذيب التھذيب، ابن حجر) 6(

   .٩٠٤ص ، ٢ ج، ١٥١٠رقم ، العلل المتناھية في اCحاديث الواھية، ابن الجوزي) 7(

   .٢١١ص ، ٣ج ، في غريب الحديث واCثر النھاية، ابن ا+ثير) 8(

   .٥٢٨ص ، ٢ج ، المغني، ابن قدامة) 9(
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 للمسلم أن يشارك في أي عمل يعد من دين فإنه % يجوز، والمجاملة ا%جتماعية أمر آخر، أمر

+ن ، أو ما شابه ذلك، كحمل الصليب أو لبس الثياب الخاص لھم، أو شعائر ملته، غير اCس�م

وL تعالى يقول في ختام سورة الكافرون ، المجاملة ا%جتماعية بعيدة عن نطاق الدين وا%عتقاد

ِلكم دينكم ولي دين {:  ِ ِ َِ َ ْ ُْ ُ ُ َ { ")١  (.  

، وفاء لحق صحبة، ومن ھنا نقول أنه % مانع من اشتراك المسلم في جنازة غير المسلم

و% بعقيدته ، إذا كان اشتراكه % يمس بكرامته كإنسان، أو معاملة دنيوية، أو مصاھرة، أو جوار

   .)٢(و% يجر إلى مضرة، كمسلم

ليھم با+سلوب وكل ذلك من أجل الترغيب في دين L  ودعوتھم لXس�م وعرضه ع

الحسن والحكمة وإظھار سماحة اCس�م وسمو تعاليمه وإنه بعيد كل البعد عن الغلو والتفريط 

  ..وL أعلم ، في الدين وھو دائما يدعو إلى الوسطية

  

  الوقوف عند رؤية جنازتھم: المطلب الرابع 

:  والشافعي ةيففقال مالك وأبو حن، اختلف الناس في ھذه المسألة: "قال القاضي عياض   

  .) ٣("ھو مخير: وقال أحمد وإسحاق وابن حبيب وابن الماجشون المالكيان ، القيام منسوخ

   .)٤("إن قام لم أعبه وإن قعد ف� بأس: "وقال اCمام أحمد أيضا 

  :والذين يقولون بالنسخ يحتجون بحديث علي رضي L عنه 

ُحدثنا قتيبة بن : )٥(قال مسلم] ١٧[ 8ْ َ ْ َُ َ َُ ُ سعيد حدثنا ليث وحدثنا محمد بن رمح بن المھاجر واللفظ َ ْ َ َ8 ْ ٌ ََ َ ُ ْ ْ ُ ْ 8 َ ُ َ ْ َ َِ ِ ِ ِ ُ ُ 8 8َ َ ٍ ِ

َله حدثنا الليث عن يحيى ابن سعيد عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ أنه قال  َ َُ ُ8 ََ ٍ ِ ِ ِ ٍ َِ ُ ْ ْ َ ْ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َِ ِ ِ ِِ ْ ْ 8ُ 8 ُرآني نافع : َ َِ َِ

َبن جبير ونحن في جن ََ ْ َ ْ َ ُ ِْ ُ ُازة قائما وقد جلس ينتظر أن توضع الجنازة فقال لي ما يقيمك فقلت ٍُ َْ ُ ْ َُ َ َ َ َ َُ ُ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ ًِ ِ ِ ِ ٍَ َ َ ُ َ ْ َْ َْ

ِأنتظر أن توضع الجنازة لما يحدث أبو سعيد الخدري فقال نافع فإن مسعود بن الحكم حدثني  ِ ٍ ِ ِ َِ َ َ َ8 َ َ 8 ْ Y َْ َ ْ ُ ْ َ ٌ : َ ُ َ ُ َ َ َ َ ُِ َ َ ُ َ َ ُ َ ْْ ْ ُ ُ ِْ َ ِ َ َ َ

ْعن علي ب Y َ َِ َن أبي طالب أنه قال قام رسول 5 صلى 5 عليه وسلم ثم قعدْ َ َ َ ْ َ َ ُ ََ ُ َ َ َ8 َ ُ َ َ8 َ 8ِ ٍ ِ8 8ِ ُ 8 َ َِ رأينا : وفى رواية  . ِ

  ) .يعني الجنازة ( رسول 5 قام فقمنا وقعد فقعدنا 

  

  . )٥( ومالك)٤( وأحمد)٣( وابن ماجة)٢( والنسائي)١( والترمذي)٦( وأخرجه أبو داود:التخريج 

                                                
   .٦: وسورة الكافرون  . ٤٣٠ص ، ١ج ، م١٩٨٠، بيروت، دار الجيل، يسألونك عن الدين والحياة، الشرباصي. د ) 1(

   .١٢٧ص ، م١٩٩٢، الجزائر، مؤسسة الوطنية للكتاب، مالكيأحكام تشييع الجنائز في الفقه ال، أحمد بري) 2(

   .٣٢ص ، ٧ج ، شرح صحيح مسلم، النووي) 3(

   .٤٧٩ص ، ٢ج ، المغني، ابن قدامه) 4(

   .٣٣ص ، ٧ج ، ٢٢٢٤رقم ، كتاب الجنائز باب نسخ القيام للجنازة، شرح النووي الصحيح مع، مسلم) 5(

   . ٣٨ص ، ٨ج ، ٣١٧٣رقم  ،  القيام للجنازةكتاب الجنائز باب، السنن، أبو داود) 6(
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  :د�لة الحديث 

ويحتمل ، أي بعد أن جاوزته وبعدت عنه" ثم قعد " يحتمل قول علي : قال البيضاوي 

وعلى ھذا يكون فعله ا+خير قرينة في أن ، أن يريد كان يقوم في وقت ثم ترك القيام أص�

، مرويحتمل أن يكون نسخا للوجوب المستفاد من ظاھر ا+، المراد با+مر الوارد في ذلك الندب

    .)٦( أولى من دعوى النسخ– يعني في ا+مر –وا+ول أرجح +ن احتمال المجاز 

، قعوده صلى L عليه وسلم بعد أمره بالقيام يدل على أن ا+مر للندب: وقال ابن حزم   

   . )٧(و% يجوز نسخا +ن النسخ % يكون إ% بنھي أو بترك معه نھي

  :ضا في رواية عبادة بن الصامت وقد ورد الحديث عن النھي بالقيام أي

ُحدثنا ھشام بن بھرام المدائني أخبرنا حاتم بن إسمعيل حدثنا أبو  : )٨(قال أبو داود] ١٨[ َ َ ْ ْ َ َ َ : َ َ ْ َ ْ ََ ََ َ ْ َ ََ َ8 ُ َ ُ 8َ ُ َ ُِ ِ ِ ِ ِِ ْ

َاCسباط الحارثي عن عبد 5 بن سليمان بن جنادة بن أبي أمية 8 َ ْ ُ ْ َ ْ ُ ْ ْ َ َ : َ َ ُْ َِ ِ ِ َِ َ ْ َْ َ َْ ِ 8 ِ ِ ِِ َ عن أبيه عن جده عن عبادة َ َ ْ Y ْ َْ ُ َ َ َ َِ ِ ِ َ

َبن الصامت قال  َ ِ ِ 8 ِكان رسول 5 صلى 5 عليه وسلم يقوم في الجنازة حتى توضع في اللحد : ِْ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ُ َ8 ْ 8 َ 8ُ 8 َ َ َُ َ ُُ 8 8ِ َ

:فمر به حبر من اليھود فقال ھكذا نفعل فجلس النبي  َ َ َ ُ َ ٌ ْ َ 8 َِ ِ8 َ ََ َْ ْ َ َ َ َُ ََ َِ ِ ُصلى 5 عليه وسلم وقال اجلسوا ِ ْ َ َ َ ْ َ َِ َِ ََ 8 َ 88

ْخالفوھم  ُ ُ ِ َ.   

  

   .)١١(والبيھقي) ١٠(وابن ماجة) ٩(وأخرجه الترمذي :التخريج 

  :دراسة اJسناد 

 . )١٣(منكر الحديث، بن جنادة بن أبي أميةسليمان  . )١٢(تابعي ثقة، بن أبي أمية ا+زديجنادة 

روى عن أبيه عن جده في القيام : قال ابن حجر ، عيفض،  بن جنادةعبد 5 بن سليمان

   . )٢(فقيه ضعيف الحديث، ھو بشر بن رافعأبو اCسباط الحارثي  . )١(للجنازة

                                                                                                                                       
   .١٢١ص ، ٤ج ، ١٠٤٩رقم الحديث ، كتاب الجنائز باب الرخصة في ترك القيام لھا، السنن، الترمذي) 1(

   .٧٨ص ، ٤ج ، ٢٠٠٠,٢٠٠١رقم ، كتاب الجنائز باب الوقوف للجنائز، السنن، النسائي) 2(

   .٢٣٩ص ، ٢ج ، ١٥٤٤رقم الحديث ، اء في القيام للجنازةكتاب الجنائز باب ما ج، السنن، ابن ماجة) 3(

   .٨٢ص ، ١ج ، المسند، أحمد) 4(

   .٤٠٣ص ، ١ج ، كتاب الجنائز باب المشي أمام الجنازة، الموطأ، مالك) 5(

   .٢١٦ص ، ٣ج ، فتح الباري، ابن حجر) 6(

   .٢١٦ص ، ٣ج ، فتح الباري، ابن حجر) 7(

   . ٣١٩ص ، ٨ج ، ٣١٧٤رقم ، ائز باب القيام للجنازةكتاب الجن، السنن، أبو داود) 8(

   . ٢٤٠ص ، ٣ج ، ١٠٢٠كتاب الجنازة رقم ، الجامع، الترمذي) 9(

   . ٢٤٠ص ، ٢ج ، ١٥٤٥رقم ، كتاب الجنازة باب ما جاء في القيام للجنازة، السنن، ابن ماجة) 10(

   .  ٢٨ص ، ٤ج ، السنن الكبرى، البيھقي) 11(

   .١٠٥ص ، ٢ج ، ١٠٣٢رقم ، تھذيب التھذيب، وابن حجر . ١٤٢ص ، ٩٧٣رقم ، تھذيبتقريب ال، ابن حجر) 12(

   .١٦٠ص ، ٤ج ، ٢٦٣٧رقم ، تھذيب التھذيب، وابن حجر . ٢٥٠ص ، ٢٥٤٢رقم ، تقريب التھذيب، ابن حجر) 13(
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، المدائي أبو محمدھشام بن بھرام .  )٣(صحيح الكتاب صدوق يھم،  المدنيحاتم بن إسماعيل

  .  )٥(ل إسناده ضعيفقي: وقال السندي ، ھذا حديث غريب: قال الترمذي .  )٤(ثقة

  إسناده ضعيف : درجة الحديث 

  

ولضعفه ف� يمكن أن نستدل به في ، فلو لم يكن إسناده ضعيفا لكان حجة في النسخ

  .وL أعلم ، القول بالنسخ

  : وأما الذين يقولون بالقيام للجنازة يحتجون بحديث جابر بن عبد L رضي L عنھما 

8حد : )٦(قال البخاري] ١٩[ ٍثنا معاذ بن فضالة حدثنا ھشام عن يحيى عن عبيد 5 بن مقسم َ َ ْ ْ َ ُ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُْ َ َ ُ َِ ِ ِِ ِ 8 ْ ْ 8 ٌُ َ َ ََ َ

َعن جابر بن عبد 5 رضي 5 عنھما قال  َ َ َ َ ْ َ ْ َ َْ 8 8ِ ِِ ِ ِِ َمر بنا جنازة فقام لھا النبي صلى 5 عليه وسلم : ْ َ8 َ 8 َ ٌَ َ ْ َ َ : َ َ 8 َِ 8 ِ ِ8 َ َ ََ َ

ِوقمنا به ِ َ ْ ُ فقلنا يا رسول 5 إنھا جنازة يھودي قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا َُ ْ َ W ُ َ َ ُ َ َُ َ َ َ ُ ََ ْ ُ َْ َ ُ َ َ 8 َِ ُ َ ِ ََ ِ ِِ ِ 8.  

  

   .)١٠( وأحمد)٩( والنسائي)٨(وأبو داود) ٧(وأخرجه مسلم: التخريج 

  

  :د�لة الحديث 

 توضع في فصريح الحديث ا+مر بالقيام من حين يراھا إلى أن تمر عليه وتغيب عنه أو  

  .قبره حيث إنھا جنازة يھودي كما ھو ظاھر في الرواية السابقة 

ھو منسوخ بحديث : والمشھور في مذھبنا أن القيام ليس مستحبا وقالوا : "قال النووي 

أنه مستحب وھذا ھو المختار فيكون ا+مر به للندب : علي  واختار المتولي من أصحابنا 

عوى النسخ في مثل ھذا +ن النسخ إنما يكون إذا تعذر الجمع والقعود بيانا للجواز و% يصح د

  .) ١١("بين ا+حاديث ولم يتعذر

                                                                                                                                       
   . ٣٠٦ص ، ٣٣٦٩رقم ، تقريب التھذيب، ابن حجر . ٢١٨ص ، ٥ج ، ٣٤٧٨رقم ، التھذيب تھذيب، ابن حجر) 1(

   .٤٠٩ص ، ١ج ، ٧٣٧رقم ، تھذيب التھذيب، وابن حجر . ١٢٣ص ، ٦٨٥رقم ، تقريب التھذيب، ابن حجر) 2(

   .١١٧ص ، ٢ج ، ١٠٥٤رقم ، تھذيب التھذيب، وابن حجر . ١٤٤ص ، ٩٩٤رقم ، تقريب التھذيب، ابن حجر) 3(

   .٣١ص ، ١١ج ، ٧٦٠٥رقم ، يبتھذيب التھذ، وابن حجر . ٥٧٢ص ، ٧٢٨٧رقم ،  التھذيبتقريب، ابن حجر) 4(

   .٤٩٣ص ، ١ج ، م١٩٨٠، مصر، دار الريان للتراث العربي، سنن ابن ماجهنقله عبد الباقي في تعليقه على ) 5(

    .٢١٤ص ، ٣ج ، ١٣١١رقم ، كتاب الجنائز باب من قام لجنازة يھودي، الفتح الصحيح مع، البخاري) 6(

    . ٣١ص ، ٧ج ، ٢٢١٩رقم  ، لجنائز باب القيام للجنازةكتاب ا، شرح النووي الصحيح مع، مسلم) 7(

   .٣١٨ص ، ٨ج ، ٣١٧٤رقم ، كتاب الجنائز باب القيام للجنازة، السنن، أبو داود) 8(

   .٤٦ص ، ٤ج ، ١٩٢٢رقم ، كتاب الجنائز باب القيام لجنائز أھل المشرك، السنن، النسائي) 9(

   .٣٥٤، ٣٣٥، ص، ٣ج ، المسند، أحمد) 10(

   .٣٢ص ، ٧ج ، شرح صحيح مسلم، لنوويا) 11(
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وصح عنه صلى L عليه وسلم أنه قام للجنازة لما مرت به : " قال ابن قيم الجوزية 

، القيام منسوخ والقعود آخر ا+مرين: وأمر بالقيام لھا وصح عنه أنه قعد فاختلف في ذلك فقيل 

وھذا أولى من ادعاء ، بل ا+مران جائزان وفعله بيان ل�ستحباب وتركه بيان للجواز: وقيل 

  .) ١("النسخ 

ما يترتب عليه من لقوة أدلتھم وكذلك ، أرجحه في ھذه المسألةوأما القول بالقيام للجنازة 

   :ومن ھذه الدروس والعبر ھي، لفعلالدروس والعبر المستنبطة من ھذا ا

  

ْولقد  {: قال L تعالى ، أيا كان دينه أو جنسه أو لونه، سلم بكرامة اJنساناعتقاد كل م .١ َ َ َ

منا بني آدَم  َكر[ ِ َ َ   .وھذه الكرامة المقررة توجب كل إنسان حق ا%حترام والرعاية  . ) ٢(}َْ

  .فقد ورد في حديث سھل بن حنيف وقيس بن سعد ، ومن ا+مثلة العملية ما ذكرناه من قبل

َحدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت عبد الرحمن بن   :)٣(البخاريقال ] ٢٠[ َ ُ 8 8 َ 8ْ َ ْ 8 ْ َ ْ َ 8 ُ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ َِ ُ ِ َ َُ َ َ ََ َ ُ َ َُ

َأبي ليلى قال  َ َ َْ ِ ٍكان سھل بن حنيف وقيس بن سعد قاعدين بالقادسية فمروا عليھما بجنازة : َ ِ ِ ِ ِ ٍ ٍَ َ َ ََ َ ْ َ : َ 8 ْ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ ْ ْ َِ ِ ِِ َ َْ َ َ ََ ُ ُ َُ

َقاما فقيل لھما إنھا من أھل اCرض أي من أھل الذمة فقا� إن النبي صلى 5 عليه وسلم فَ َ8 َ 8 َ ْ ََ َ ْ َ َ 8 8 ْ ْ َ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِ8 ِ ِ ِ8 88 ْ ْ ْ َْ َ Y َ َِ َِ َ َِ َ

ًمرت به جنازة فقام فقيل له إنھا جنازة يھودي فقال أليست نفسا  َ ْ W ُ َ َ 8 َْ َ َ َ َ ََ َ َ 8 َ َْ ُ َْ ُ َ ٌَ َ ِ َ َ ِِ ِ ِِ ِ .  

   

   .)٦( وأحمد)٥( والنسائي)٤(وأخرجه مسلم: التخريج 

  

    :د�لة الحديث 

وھذا نوع من المعاملة ا%جتماعية في اCس�م ، لكل نفس في اCس�م حرمة ومكانإن و

  .لمعاشرة والبر واCحسان والرحمة تبدو من خ�ل سعة المشاعر اCنسانية نحو اCنسان وحسن ا

  

  

بعد رؤية الموت والتشمير للجد وا�جتھاد في تحصيل عدم استمرار المسلم على الغفلة . ٢

  :ورد ذلك في حديث جابر بن عبد L رضي L عنھما ، الخير

                                                
   .٥٢١ص ، م١٩٨١، بيروت، مؤسسة الرسالة، ١ج ، زاد المعاد في ھدي خير العباد، ابن قيم الجوزية) 1(

   .٧٠: سورة اCسراء ) 2(

   . ٢١٤ص ، ٣ج ، ١٣١٢رقم ، كتاب الجنائز باب من قام لجنازة اليھودي، مع الفتح الصحيح، البخاري) 3(

   . ٣٢ص ، ٧ج ، ٢٢٢٢رقم الحديث ، كتاب الجنائز باب القيام للجنازة، النووي لصحيح معا، مسلم) 4(

   . ٤٥ص ، ٢ج ، ١٩٢٠رقم الحديث ، كتاب الجنائز باب القيام لجنازة أھل المشرك، السنن، النسائي) 5(

   .٦ص ، ٦ج ، المسند، أحمد) 6(
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َحدثني سريج بن يونس وعلي بن حجر قا� حدثنا إسماعيل وھو ابن علية  : )١( قال مسلم]٢١[ 8 ُ ْ َ َ َ ْ ُ ْ : َ َ َ ُ ْ ُ ْ َ ُ ََ َُ ُ 8 ُ ُ 8َ َُ َ ٍَ ِ ِ

Yعن ھشام الدستوائي َ ْ َِ َِ َ8 َ عن يحيى ابن أبي كثير عن عبيد 5 بن مقسم عن جابر بن عبد 5 قال ٍْ َ ِْ ِ8 8ِ ِ ِ ِْ َ ْ َ َ َ ْ ْ َ ُ َ ْ َ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ٍْ ْ ٍْ َ َ

َمرت جنازة فقام لھا رسول 5 صلى 5 عليه وسلم وقمنا معه فقلنا يا رسول 5 إنھا :  ُ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ُ َ َ َ 8 َ8 َ َ َ َِ ِ ِ8 8 8َ َ ُ َْ 8 َ 8 َ ٌُ َ ُ َ َُ ِْ

ِيھود ُ ُية فقال إن الموت فزع فإذا رأيتم الجنازة فقومواَ َ ْ َ ٌ ْ َ 8ُ َ َ َ َ َ ََ ْ َْ َ ُ َُ ََ ِ َِ 8 ٌ .   

  

   .)٤( وابن ماجه)٣( والنسائي)٢(وأخرجه أبو داود: التخريج 

  :معاني المفردات 

   .)٥(ھو الخوف وا%ستغاثة: فزع 

  

  :د�لة الحديث 

مقصود الحديث أن % يستمر إشارة إلى تعظيمه و، إن الموت يفزع منه: قال القرطبي   

فمن ثم استوي ، لما يشعر ذلك من التساھل من أمر الموت، اCنسان على الغفلة بعد رؤية الموت

   .)٦(فيه كون الميت مسلما أو غير مسلم

  

  :وجاء في حديث عبد L بن عمرو ، تعظيم للذي يقبض النفوس. ٣

8حدثنا أبو عبد الر : )٧( قال أحمد]٢٢[ ْ َ ُ َِ َ َ َ ْحمن حدثنا سعيد حدثني ربيعة بن سيف المعا فري عن 8 ُ 8 ٌ 8َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ ٍْ ِ ُِ ِ َِ ََ

َأبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد 5 بن عمرو أنه سأل رجل رسول 5 صلى 5 عليه وسلم َ ٌ َ8 َ 8 َْ َ ْ َ َ ُ َ ُ َ َ ْ َ ْ ْ َ َ Y ُ ُ َ ْ 8 ْ َِ ِ ِ ِ8 8 8ِ َِ َ َُ 8 ٍ ِ ِ ِْ 

ِفقال يا رسول 5  8 َ َُ َ َ َ ِتمر ب: َ : ُ َنا جنازة الكافر أفنقوم لھا فقال نعم قوموا لھا فإنكم لستم تقومون َ ُ ْ َ ُ َ َ َُ َ ُ َ َ ُ ََ ُ ُ 8 َ َ َ َ َ َْ ْ ْ َ َُ َ َ ْ ُِ َ ِ ِ

َلھا إنما تقومون إعظاما للذي يقبض النفوس ُ َ ً ْ ُ َ َُ ْ َ ُ: َ 8ِ ِ ِِ ِ8 ََ .   

  

   .)١٠( والبيھقي)٩( والحاكم)٨(وأخرجه ابن حبان: التخريج 

                                                
   . ٣١ص ، ٧ج ، ٢٢١٩رقم ، م للجنازةكتاب الجنائز باب القيا، شرح النووي الصحيح مع، مسلم) 1(

   . ٣١٨ص ، ٨ج ، ٣١٧٤رقم ، كتاب الجنائز باب القيا للجنازة، السنن، أبو داود) 2(

   . ٤٦ص ، ٤ج ، ١٩٢٢رقم ، كتاب الجنائز باب القيام لجنازة أھل المشرك، السنن، النسائي) 3(

   .   ٢٣٩ص ، ١ج ، ١٥٤٣رقم ، جنازةكتاب الجنائز باب ما جاء في القيام لل ، السنن، ابن ماجه ) 4(

   .٤٤٣ص ، ٣ج ، النھاية في غريب الحديث واCثر، ابن ا+ثير) 5(

   .٢١٥ص ، ٣ج ، فتح الباري، ابن حجر) 6(

   . ١٦٨ص ، ٢ج ، المسند، أحمد) 7(

   . ٣٢٤ص ، ٧ج ، ٣٠٥٣رقم الحديث ، اJحسان في التقريب ابن حبان، ابن حبان) 8(

   . ٣٥٧ص ، ١ج ، كالمستدر، الحاكم) 9(

   . ٢٧ص ، ٤ج ، السنن الكبرى، البيھقي) 10(
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  :دراسة اJسناد 

   . )١(أحد السابقين المكثرين من الصحابة، بن العاص بن وائلعمرو عبد 5 بن 

ربيعة بن سيف بن مانع المعا  . )٢(ثقة، يھو عبد L بن يزيد المعا فرأبو عبد الرحمن الحبلى 

   . )٤(ثقة ثبت، بن أبي أيوب الخزاعي المصريسعيد  . )٣(رصدوق له منا كي، يفر

  .) ٥(ثقة فاضل، يد المكي المقرئھو عبد L بن يزأبو عبد الرحمن 

  .  إسناده حسن :درجة الحديث 

  :وكذلك ما أخرجه النسائي والحاكم من طريق قتادة عن أنس مرفوعا    

ْأخبرنا إسحق قال أنبأنا النضر قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن  : )٦(قال النسائي] ٢٣[ َ ْ ُ ُ 8َ َ َ َ ْ 8 َ َ ُ ْ َ َ ْ َ ََ ََ َ 8 َ ْ َ َْ َ َ ََ َ ََ َ َُ ِ
َأن َأن جنازة مرت برسول 5 صلى 5 عليه وسلم فقام فقيل إنھا جنازة يھودي فقال إنما : سٍ َ W ُ َ َ َ َ َ ْ َ َ ُ َ 8 َ َ8 َ َ 8 َ َِ ِ َِ َ َ ََ َ َ َ َِ ِ ُِ 8 َ 8 ً8 8ِ ِ ْ 8 َ

ِقمنا للم�ئكة ِ َِ ََ َْ ْ ُ .  

   

   .)٧(الحاكم وأخرجه: التخريج 

  :دراسة اJسناد 

   .)٨(الناس في ثابت وتغير حفظه بآخرةثقة أثبت ، بن دينار البصريحماد بن سلمه 

   .)٩(قال أبو حاتم عن ابن المديني من الثقات، بن شميل المازني البصريالنضر 

   .)١٠(قال النسائي ثقة ثبت، بن منصور بن بھرام الكوسج التميميإسحاق 

  .  )١١(إسناده صحيح: درجة الحديث 

  

  :د�لة الحديث 

                                                
   .٥٨٠ص ، ١ج ، ٢٨٧٩رقم ، الكاشف، والذھبي . ٣١٥ص ، ٣٤٩٩رقم ، تقريب التھذيب، ابن حجر) 1(

   .٧٥ص ، ٦ج ، ٣٨٣٦رقم ، تھذيب التھذيب، وابن حجر . ٣٢٩ص ، ٣٧١٢رقم ، تقريب التھذيب، ابن حجر) 2(

   .٢٢٨ص ، ٣ج ، ١٩٥٨رقم ، تھذيب التھذيب، وابن حجر . ٢٠٧ص ، ١٩٠٦رقم ، لتھذيبتقريب ا، ابن حجر) 3(

   .٧ص ، ٤ج ، ٢٣٦٧رقم ، تھذيب التھذيب، وابن حجر . ٢٣٣ص ، ٢٢٧٤رقم ، تقريب التھذيب، ابن حجر) 4(

   .٧٥ص ، ٦ج ، ٣٨٣٧رقم ، تھذيب التھذيب، وابن حجر . ٣٣٠ص ، ٣٧١٥رقم ، تقريب التھذيب، ابن حجر) 5(

   . ٤٧ص ، ٤ج ، ١٩٢٢رقم ، كتاب الجنائز باب القيام للجنازة، السنن، النسائي) 6(

   .٣٥٧ص ، ١ج ، المستدرك، الحاكم) 7(

   .١٧٨ص ، ١٤٩٩رقم ، تقريب التھذيب، ابن حجر) 8(

   . ٣٩٠ص ، ١٠ج ، ٧٤٥٣رقم ، تھذيب التھذيب، ابن حجر) 9(

   .٢٢٦ ص، ١ج ، ٤١٩رقم ، تھذيب التھذيب، ابن حجر) 10(

ھذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بھذا اللفظ غير أنھمTا قTد اتفقTا علTى إخTراج حTديث عبيTد L بTن مقTسم : قال الحاكم ) 11(

   .٣٥٧ص ، ١ج ، للحاكم، "المستدرك" أنظر ، عن جابر في القيام للجنازة
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+ن " إعظاما للذي يقبض النفوس: "بق حيث قال  وھذا الحديث % يعارض التعليل السا

وتعظيم للقائمين بأمره في ذلك ، القيام للفزع من الموت تعظيم +مر L أو الذي يقبض النفوس

  .وL أعلم ، وھم الم�ئكة

لقد أرسى رسول L صلى L عليه وسلم قواعد التعايش السلمي بين المسلمين وغيرھم "

سنه من أحكام وتشريعات راقية تضمن لXنسان كرامته بصرف النظر عن من أھل الكتاب بما 

   . )١("دينه

َوما أرسلناك إ% رحمة للعالمين  {: وصدق L القائل في كتابه العزيز  َ َ َ َ َ َ َِ َ ْ d ًْ ْ ْ] ِ َ لقد كان في ، )٢(}َ

  .لمسلمين رسول L صلى L عليه وسلم أسوة حسنة في أخ�قه ومعاملته مع المسلمين وغير ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

                                                
   .٧٢ص ، م٢٠٠٥، إربد، دار الكتاب الثقافي، النبويةأساليب التعامل مع الخصوم في ضوء السنة ، نور الدين محمد الطاھر) 1(

   .١٠٧: ا+نبياء ) 2(
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  زيارة قبور أھل الكتاب: المطلب الخامس 

 مضافا إلى أنه أمر –إن النبي صلى L عليم وسلم جسد بعمله مشروعية زيارة القبور   

وجرت سنة الزيارة من لدن ،  وعلمنا كيفيتھا وكيف يتكلم اCنسان مع الموتى–بھا كما مر 

  )١(فقد ورد في غير واحد من ا+حاديث النبوية، منا ھذارسول L صلى L عليه وسلم إلى يو

  .أنه أمر بزيارة القبور كما زار الرسول صلى L عليه وسلم البقيع 

  :وأما زيارة قبور أھل الكتاب أو المشركين فقد ورد في الحديث النبوي على ما يلي   

َحدثنا أبو بكر بن أبي شيب  :)٢(قال مسلم] ٢٤[ ْ ْ َ ُ ََ ْ َِ َ َُ 8ِ ْة وزھير بن حرب قا� حدثنا محمد بن عبيد عن َ ُ ُ 8 ُ ََ ْ َ ُ ْ 8 َ ُ َ ْ َ ْ ُ ْ ٍَ ٍَ َُ ََ َ

َيزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي ھريرة قال  َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ْ َُ ْ ْ َ َِ ِ َِ ٍَ ِ ِزار النبي صلى 5 عليه وسلم قبر أمه : َِ ِY َ ْ َ َ ْ َ َ : َُ َ َ 8 َ 88 ِ 8 َ

ْفبكى وأبكى من حوله فقال استأ ََ َ َْ ْ َ َ ْ َ ََ َ َ َُ َ ْذنت ربي في أن أستغفر لھا فلم يؤذن لي واستأذنته في أن ْ ْ َْ ْ َ َِ ِ ِ ُِ ُُ ْ َ َ َْ َ َ َْ َ ُ َ َ ْ Y َْ ْ َ َ ْ

َأزور قبرھا فأذن لي فزوروا القبور فإنھا تذكر الموت ْ َ ُ َ َ ُ ُ َ ْ َْ ْY ُ 8 ُ َُ َ ُ َ َ َِ ِ َِ َُ َ .  

  

   . )٥( وابن ماجة)٤( والنسائي)٣( وأخرجه أبو داود:التخريج 

  

  : د�لة الحديث 

  . ل من ھذا الحديث الشريف على جواز زيارة قبور المشركين و أھل الكتاب ونستد  

+نه إذا جازت زيارتھم بعد ، ونستفيد أيضا على جواز زيارتھم في الحياة وقبورھم بعد الوفاة

  .الوفاة ففي الحياة أولى 

                                                
كان رسول 5 صلى 5 عليه وسQلم كلمQا كQان ليلتھQا مQن رسQول " : من ھذا الحديث ما ورد عن عائشة رضي L عنھا أنھا قالت ) 1(

ين وأتQQاكم مQQا توعQQدون غQQدا مؤجلQQون وإنQQا إنQQشاء 5 بكQQم الQQس�م علQQيكم دار قQQوم مQQؤمن: 5 يخQرج مQQن آخQQر الليQQل إلQQى البقيQQع فيقQQول 

رقTم  ،+ھلھTا والدعاء القبور دخول عند يقال ماكتاب الجنائز باب في الصحيح أخرجه مسلم  (  "د�حقون اللھم اغفر Cھل البقيع الغرق

 ( "روھQا فQإن فQي زيارتQه تQذكرة نھيQتكم عQن زيQارة القبQور فزو" : أبTي بريTدة عTن أبيTه قTال والحديث عن ) . ٤٥ص ، ٩ج ، ٢٢٥٢

 كتTاب الQسننوالنسائي فTي  . ٤١ص ، ٩ج ، ٣٢٣٢رقم ،  كتاب الجنائز باب زيارة القبورمع عون المعبود السننأخرجه أبو داود في 

رقTTم ،  كتTTاب الجنTTائز بTTاب مTTا جTTاء فTTي زيTTارة القبTTورالQQسننوابTTن ماجTTة فTTي  . ٨٩ص ، ٤ج ، ٢٠٣٢رقTTم ، الجنTTائز بTTاب زيTTارة القبTTور

   ) .٤٤١ص ، ٣ ج ،المسندوأحمد في  . ٥٠١ص ، ١ج ، ١٥٧١

ص ، ٧ج ، ٢٢٥٦رقTم ، كتاب الجنائز باب استئذان النبي صلى L عليه وسلم ربه في زيارة قبر أمه ، النووي الصحيح مع، مسلم) 2(

٤٩.   

   .٤٠ص ، ٩ج ، ٣٢٣٢رقم ، كتاب الجنائز باب زيارة القبور، السنن، أبو داود) 3(

   .٩٠ص ، ٤ج ، ٢٠٣٤رقم ، كتاب الجنائز باب زيارة قبر المشرك، السنن، ائيالنس) 4(

وفTى بTاب مTا جTاء فTي زيTارة قبTر  ، ٥٠٠ص ، ١ج ، ١٥٦٩رقTم ، كتاب الجنائز باب ما جاء فTي زيTارة القبTور، السنن، ابن ماجة) 5(

   .٥٠١ص ، ١ج ، ١٥٧٢رقم ، المشركين
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سبب زيارة صلى L عليه وسلم قبرھا إنه قصد قوة الموعظة : " قال القاضي عياض   

فزوروا القبور " ويؤيده قوله صلى L عليه وسلم في آخر الحديث ، الذكرى بمشاھدة قبرھاو

  .) ١("فإنھا تذكر الموت 

مشاھدة "وإن زيارة القبور تنطوي على آثار تربوية وأخ�قية واجتماعية وذلك +ن   

وكانوا بمكان ، ياالمقابر التي تضم في طياتھا مجموعة كبيرة من الذين عاشوا في ھذه الحياة الدن

تؤدي إلى الحد من روح الطمع والحرص على ، عال من القدرة والسلطة ثم انتقلوا إلى اsخرة

الدنيا وربما تغير سلوك اCنسان لما يرى أن المنزل ا+خير لحياته إنما ھو بيت ضيق ومظلم 

L ى القيم ا+خ�قفعند ذلك ربما يترك المظالم والمنكرات ويتوجه إل، باق فيه إلى ما شاء ،

     . ) ٢("ويتأثر في حياته ا%جتماعية في تعامله مع المجتمع 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الرابع

                                                
   .٤٨ص ، ٧ج ، شرح صحيح مسلم، النووي) 1(

  .١٠، ٩ص ، م١٩٩٦، دون دار النشر، الزيارة في الكتاب والسنة، جعفر السبحاني) 2(
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  تعزية أھل الكتاب

  

  
  
  

  مفھوم التعزية ومشروعيتھا : المطلب اCول 

والعزاء ،   تعزية جعله يتعزي ويصبر أمره بالصبر الحسن- يعزي -التعزية من عزي   

 والتعزية ھي التصبير والحمل على الصبر بذكر ما يسلي المصاب ويخفف حزنه  .)١(الصبر: 

  .ويھون عليه مصيبته 

  :لقد ورد الحديث عن ذلك في رواية ابن ماجة ، )٢(والتعزية مستحبة ولو كان ذميا  

ُحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا خالد بن  : )٣(قال ابن ماجة] ٢٥[ ُ 8 ُ 8ْ َ َ ْ ْ َ ُ َِ َ َ َ ْ ََ ََ ِ َ ُمخلد حدثني قيس أبو َِ ٌ ْ َ ََ َ َِ ٍ8 َ ْ

ْعمارة مولى اCنصار قال سمعت عبد 5 ابن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم يحدث عن  Y َ ََ َ ُ َ ْ ْ َ ْ 8 َ ُ ْ َ ْ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ُُ ْ َ ٍَ ْ ْ ِْ ِ ِ ِِ ِ ِِ َِ ِ 8 ُ َ َ َ

َأبيه عن جده عن النبي صلى 5 عليه وسلم أنه قال  ََ ُ 8 8َ َ8 َ 8َ َ ْ َ َ Y َ َ َِ ِ ِ8 ِ ِ ِY 8ا من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إ� مَ: ْ ِ ِ ٍٍ ِ ِ َِ ُ ُ َ ُ َُ Yَ ْ ْ

ِكساه 5 سبحانه من حلل الكرامة يوم القيامة ِ ِ َِ َ ْ َ َ َ ُ َ ْ ُ ُ َْ ْ ََ َ َ َِ ْ ُ ُ 8 .  

  

   .)٤(البيھقي وأخرجه: التخريج 

  :دراسة اJسناد 

  .روى عن عبد L بن أبي بكر بن حزم ، ثقة : )٥(قال الذھبي، قيس أبو عمارةفي إسناده 

   .)٦(وباقي الرجال على شرط مسلم، وذكر ابن حبان في الثقات

  إسناده صحيح: درجة الحديث 

  

                                                
   .٩٨ص ، ٤ج ، معجم متن اللغة، أحمد رضا) 1(

   .٣٠٤ص ، م١٩٩٣، دار الفتح لXع�م العربي، ١ج ، فقه السنة، السيد سابق) 2(

    .٥١١ص ، ١ج ، ١٦٠١رقم ، كتاب الجنائز باب ما جاء في ثواب من عزي مصابا، السنن، ابن ماجة) 3(

   .٥٩ص ، ٤ج ، كتاب الجنائز باب ما يستحب من تعزية أھل الميت رجاء ا+جر في تعزيتھم، السنن الكبرى، البيھقي) 4(

   .١٤٢ص ، م١٩٩٢، دار القبلة للثقافة اCس�مية، ٢ج ، في معرفة من له رواية في الكتب الستة الكاشف، الذھبي) 5(

+بTي بكTر بTن إسTماعيل " مQصباح الزجاجQة"وانظTر  . ٥١١ص ، ١ج ، د عبد الباقي في تعليقه علTى سTنن ابTن ماجTةنقله محمد فؤا) 6(

   .٥٠ص ، ھـ١٤٠٣، بيروت، دار العربية، ٢ج ، الكناني
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  .وينبغي أن تكون التعزية لجميع أھل البيت وأقاربه الكبار والصغار والرجال والنساء 

مما يثبت عنه ، ويحملھم على الرضا والصبر، ويكف من حزنھم، ويعزيھم بما يظن أنه يسليھم

إن كان يعلمه ويستحضره وإ% فيما تيسر له من الك�م الحسن يحقق ، يه وسلمصلى L عل

  .  )١(الغرض و% يخالف الشرع

  

  تعزية أھل الكتاب: المطلب الثاني 

  .لم أجد في تعزيتھم حديثا مرفوعا أو موقوفا   

   .)٢(% أدري: فقال ، سئل اCمام أحمد بن حنبل أكثر من مرة عن تعزيتھم

توقف أحمد رحمه L عن تعزية أھل الذمة وھي تخرج عن عيادتھم وفيھا  : )٣(هقال ابن قدام

  :روايتان 

 )٤("% تبدأوھم بالس�م"فكذلك % نعزيھم لقول النبي صلى L عليه وسلم ، % نعودھم: إحداھما 

  .وھذا في معناه 

د وكان مريض يعوده أتي غ�ما من اليھو" +ن النبي صلى L عليه وسلم ، نعودھم: الثانية 

فأسلم فقام : أطع أبا القاسم : أسلم فنظر إلى أبيه وھو عند رأسه فقال له : فقعد عند رأسه فقال له 

فعلى ھذا نعزيھم فنقول ، "الحمد j الذي أنقذه من النار : النبي صلى L عليه وسلم وھو يقول 

  .عددھم لتكثر جزيتھم أخلف L عليك و% نقص عددك ويقصد زيادة : في تعزيتھم 

   .)٥(عليك بتقوى L والصبر: فقال ، سمعت ا+جلح عزي نصرانيا : قال ھريم 

   .)٦(% يصيبك إ% خير: إذا عزيت الذمي فقل : وقال الحسن 

أكثر L مالك وولدك : إذا أردت أن تعزي رج� من أھل الكتاب فقل : وقال ا+ثرم عن إبراھيم 

   .)٧(وأطال حياتك أو عمرك

   

وحيث أن المقصود بالتعزية تسلية أھل المصيبة وقضاء حقوقھم والتقرب إليھم فھي   

وفى حال الكافر أو الكتابي ينظر في شأنه فإذا كان ، حق المسلم وھذا يكون قبل الدفن وبعده
                                                

   .٢٠٦ص ، م١٩٩٢، الرياض، كمكتبة المعارف ، أحكام الجنائز وبدعھا، ناصر الدين ا+لباني) 1(

   .٤٣٨ص ، ١ج ، ام أھل الذمةأحك، ابن قيم الجوزية) 2(

   . ٥٤٥ص ، ٢ج ، المغني، ابن قدامه) 3(

   .٩١ص ، ٤٤أنظر الحديث رقم ، سيأتي ذكر الحديث وبيانه) 4(

   .٤٣٨ص ، ١ج ، أحكام أھل الذمة، ابن قيم الجوزية) 5(

  .٤٣٩ص ، ١ج ، المرجع ذاته) 6(

  .٤٣٨ص ، ١ج ، المرجع ذاته) 7(
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وتأكيدا على ، ممن يرجى فيھم الخير ويكون بذلك توطئة أو تمھيد لدعوته إلى اCس�م ف� بأس

  .  ح التعايش اCس�مي مع أھل الكتاب رو

وكل ذلك من أجل الترغيب ، فإذا مات القريب أو الجار الكتابي و% بأس من تعزية أھله

في دين L ومحاولة إنقاذھم من النار وإظھار سماحة اCس�م وسمو تعاليمه في التعامل مع 

وتأكيدا ، لتزمت والغلو في الدينوإنه بعيد كل البعد عن ما يرمي به من ا، المجتمع بشكل عام

على روح التعايش اCس�مي مع أھل الكتاب كما ذھب أھل العلم إلى جواز مواساة أھل الكتاب 

  .وL أعلم ، وذلك بتعزيتھم في موتاھم، في مصابھم

 
 
 
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثاني

  الھدي النبوي في الجوار مع أھل الكتاب

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 50 

  

  

  

  
و% ، معلوم أن الشريعة اCس�مية تنظم كافة مجا%ت الحياة في المجتمع اCس�ميمن ال 

تدع مسألة من المسائل صغيرة أو كبيرة إ% ونصت عليھا صراحة أو ضمنا أو تركت لعلماء 

ا+مة أن يستنبطوا حكمھا وفقا لضوابط معينة أھمھا أن % يكون ھذا ا%جتھاد متعارض مع 

  . النصوص القطعية 

ومن ھذه المسائل وا+مور التي نظمتھا الشريعة اCس�مية الجوار مع أھل الكتاب   

وكما عرفنا أن الروابط ا%جتماعية في اCس�م % تقتصر على الع�قة بين ، وكيف نتعامل معھم

  .المسلمين فيما بينھم ولكن تتعدى ھذه الع�قة بين المسلمين وغيرھم من أھل الكتاب 

وبأمر جوار أھل ، م بروح التعايش بين المسلمين وغيرھم في المجتمعفقد اھتم اCس�

، الكتاب اھتماما كبيرا +نھم عاشوا بجوار المسلمين ولھم حقوق وواجبات تجاه الدولة اCس�مية

فإذا حسن تعامل المسلم لجاره الكتابي حسن التعامل بين جميع أفراد ا+مة مسلمين كانوا أم 

  . كافرين 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  

  المبحث اCول

  تعريف الجار حدوده وأنواعه
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  مفھوم الجار لغة واصط�حا: المطلب اCول 

  الجار لغة  : أو� 

، المجاور في سكنه أو نحوه، من جار يجير وجمعه جيران وجيرة وجوار وأجوار

    .)١(وما يقرب من المنازل، المجير المغيث والمستجير المستغيث، ساكنه و%صقه في السكن

وھو ، الجار من يقرب مسكنه منك: "ويوضح الراغب ا+صفھاني معنى الجار فيقول 

ولما استعظم حق ، فإن الجار % يكون جارا لغيره إ% وذلك الغير جار له، من ا+سماء المتضايقة

وقد تصور من ، الجار عق� وشرعا عبر عن كل من يعظم حقه أو يستعظم حق غيره بالجار

 {: قال تعالى ، وتجاور، وجاوره، فقيل لمن يقرب من غيره جاره، لقربمعنى الجار معنى ا

تجاورات hٌوفي ا+رض قطع م َ َ َِ َ ٌ َ ِ ِِ ْ ِلئن لم ينته المُنافقون والذين في قلوبھم  {: وقال تعالى ، )٢(} َ ِ ُ ] ]ُ ُ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ َْ ْ

[م[رض والمُرجفون في المدينة لنغرينك بھم ثم ُ ْ ِ ِ َ َ َ َ َ َ] ُ َ ُِ ْ َِ ِ ِْ ِْ ْ ً % يُجاورُونك فيھا إ% قلي�ٌ ِ َِ َ] ِ َِ َ َ وباعتبار القرب ، )٣(} َ

   . ) ٤("قيل جار عن الطريق 

  الجار اصط�حا   :ثانيا 

من "فالجار في ا%صط�ح ھو ، و% يختلف تعريف الجار في ا%صط�ح عنه في اللغة 

وا محسنا أو مسيئا جاورك جوارا شرعيا سواء كان مسلما أم كافرا برا أو فاجرا صديقا أو عد

تزيد وتنقص بحسب قربه وقربته ودينه ، وله مراتب بعضھا أعلى من بعض، قريبا أو أجنبيا

  . ) ٥"(وتقواه ونحو ذلك فيعطى بحسب حاله ما يستحق 

المجاور لغيره بالدار سواء أكانت المجاورة بالم�صقة : ويتضح مما سبق أن الجار ھو   

وھكذا فالناس ، وھو النزيل بقرب منزلك، تقارب بين دار وداردرا بدار أو كانت المجاورة بال

  .جميعھم متجاورون إذ % بد لكل جار من جار 

و% يقتصر مفھوم الجار على من جاورك في السكن بل يمتد إلى الجار في المحل   

  .وL أعلم ، التجاري أو المھنة بل وحتى والتجاور بين الدول

                                                
، والفيروز آبTادي . ٢١٤ص ، ١ج ، المصباح المنير، وأحمد بن محمد الفيومي . ١٩٣ص ، ٤ج ، منظور %بن لسان العربأنظر ) 1(

   .٣٩٤ص ، ١ج ، القاموس المحيط

   .٤: سورة الرعد ) 2(

   .٦٠: سورة ا+حزاب ) 3(

   .٩٢ – ٩١ص  ،م١٩٩٠، بيروت، دار المعرفة، المفردات في غريب القرآن، الراغب ا+صفھاني) 4(

  .٤٥٦ص ، ١٠ج ، فتح الباري، حجر العسق�نيابن ) 5(
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   وأنواعهحدود الجار: المطلب الثاني 

      حدود الجار: أو� 

فإن العلماء قد تكلموا عن حدود ، و+ن الجوار في السكن يعتبر أوضح صور الجوار

وقد اختلفت آراءھم في حد الجوار حيث يرى البعض أن حد الجوار المعتبر ، الجار في السكن

  : كما ورد في الحديث ، شرعا أربعون دارا من كل جھة

حدثنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى   :)١(+دب المفردقال البخاري في ا] ٢٦[

ثم أنه سئل عن الجار فقال أربعين دارا  أمامه وأربعين : عن الوليد بن دينار عن الحسن 

  . خلفه وأربعين عن يمينه وأربعين عن يساره

  

   .)٤( والطبراني)٣( والبيھقي)٢( وأخرجه أبو داود في المراسيل:التخريج 

  : اسة اJسناد در

السيناني أبو عبد الفضل بن موسى  . )٥(ثقة، الخزاعي أبو عمار المروزيالحسين بن حريث 

 )٧(مقبول، السعدي أبو الفضل البصريالوليد بن دينار  . )٦(ثقة ثبت وربما أغرب، L المروزي

   . )٨(وذكره ابن حبان في الثقات، ضعيف، عن ابن معين قال إسحاق بن منصور. 

   .)٩(حسن اCسناد: ذكر ا+لباني في صحيح ا+دب وقال و

  إسناده حسن: درجة الحديث 

  

من صلى معك " وقيل " من سمع النداء فھو جار : "وقال علي رضي L عنه قال   

من سمع إقامة الص�ة فھو جار ذلك : " وقالت فرقة ، "ص�ة الصبح في المسجد فھو جار 

  . ) ١٠(" سكن رج� في محلة أو مدينة فھو جار من: " وقالت فرقة ، " المسجد 

                                                
   .٥١ص ، ١ج ، ١٠٩رقم ،  باب حق الجاراCدب المفرد، البخاري) 1(

   . ٢٥٧ص ، ٣٥٠رقم ، باب ما جاء في الوصاياالمراسيل ، أبو داود) 2(

   . ٢٧٦ص ، ٦ج ، ١٢٣٩٢، ١٢٣٩١ رقم ،السنن الكبرى، البيھقي) 3(

   . ٧٣ص ، ١٩ج ، ١٤٣م  رق المعجم الكبير،الطبراني) 4(

   .١٦٦ص ، ١٣١٤رقم ، تقريب التھذيب، ابن حجر) 5(

   .٤٤٨ص ، ٥٤١٩رقم ، تقريب التھذيب، ابن حجر) 6(

   . ٥٨١ص ، ٧٤٢١رقم ، تقريب التھذيب، ابن حجر) 7(

   .١١٧ص ، ١١ج ، ٧٧٤٢رقم ، تھذيب التھذيب، ابن حجر) 8(

   .٥٧ص ، اCدب المفرد للبخاريلمقصود رضوان في تعليقه على كتاب على عبد الباسط مزيد و على عبد ا. نقله د ) 9(

   .٤٦١ص ، ١٠ج ، فتح الباري �بن حجر العسق�نيوانظر  . ١٢١ص ، ٥ج ، الجامع Cحكام القرآن، القرطبي) 10(
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فما علم عرفا أنه جار فھو ، ويرجح البعض أن ھذه المسألة يرجع فيھا إلى العرف  

   .)١(جار

  أنواع الجيران: ثانيا 

  :فقد ورد الحديث عن ذلك ، قال العلماء إن الجيران ث�ثة أنواع   

و الربيع الحارثي ثنا محمد بن إسماعيل بن عبد 5 بن محمد أب حدثنا : )٢(قال البزار] ٢٧[

أبي فديك أخبرني عبد الرحمن بن الفضيل عن عطاء الخراساني عن الحسن عن جابر بن عبد 

   –جار له حق واحد ، الجيران ث�ثة : قال رسول 5 صلى 5 عليه وسلم : 5 

 الذي له حق واحد فجار فأما:  وجار له حقان وجار له ث�ثة حقوق –وھو أدنى الجيران حقا 

وأما الذي له حقان فجار مسلم له حق اJس�م وحق الجار ، له حق الجوار ، مشرك � رحم له 

  .وأما الذي له ث�ثة حقوق فجار مسلم ذو رحم له حق اJس�م وحق الجوار وحق الرحم ، 

  

    :دراسة اJسناد 

، حمد بن يعقوب الحارثي البخاري الفقيه ھو عبد L بن معبد 5 بن محمد أبو الربيع الحارثي

كان يضع على اCسناد :  قال أحمد السليماني، يتھم بوضع الحديث: قال أبو سعيد الرواسي 

% يحتج : وقال الخطيب، وعلى ھذا المتن وھذا المتن على ھذا اCسناد وھذا ضرب من الوضع

يرا ويرسل ويدلس ولم يصح أن صدوق يھم كث،  ھو عطاء بن أبي سليمعطاء الخراساني . )٣(به

   . )٤(البخاري أخرج له

     .)٥(% نعلمه عن النبي صلى L عليه وسلم إ% بھذا اCسناد: قال البزار 

   إسناده ضعيف: درجة الحديث 

  

  : د�لة الحديث 

                                                
   .٨ص ،  ھـ١٤١٨، السعودية، دار ابن حزية، التقصير في حقوق الجار، محمد بن إبراھيم الحمد) 1(

مجمQع ، الھيثمTي . ٣٨٠ص ، ٢ج ، كتاب البر والصلة باب حق الجار، كشف اCستار عن زوائد البزار على الكتب الستة، يثميالھ) 2(

مختQصر زوائQد ، ابTن حجTر العTسق�ني . ١٦٤ص ، ٨ج ، كتبا البTر والTصلة بTاب حTق الجTار والوصTية بالجTار، الزوائد ومنبع الفوائد 

   . ٢٥١ص  ، ٢ج ، ١٨٠٤رقم ، كتاب ا+دب باب البر والصلة،  أحمدمسند البزار على الكتب الستة ومسند

   .١٨٩ص ، ٤ج ، ميزان ا�عتدال في نقد الرجال، الذھبي) 3(

   .٣٩٢ص ، ٤٦٠٠رقم ، تقريب التھذيب، ابن حجر) 4(

    .٣٨٠ص ، ٢ج ، كشف اCستار عن زوائد البزار على الكتب الستة، الھيثمي) 5(
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 وا+حاديث النبوية بالنسبة لحق )١(وھذا التقسيم موافق لما جاءت به اsيات القرآنية

وعلى ھذا فالجار . كما أنه موافق للتقسيم العقلي ا%ستقرائي ،  القريب وحق الجار المسلم وحق

  .الكافر مھما كان كفره حق الجوار في اCحسان إليه وترك إيذائه 

وھو الصحيح ، فالوصاة بالجار مأمور بھا مندوب إليھا مسلما كان أو كافرا : " )٢(وقال القرطبي

. "  

لجار يشمل المسلم والكافر والعابد والفاسق والصديق والعدو واسم ا : " )٣(قال ابن حجر

وله مراتب بعضھا ، والغريب والبلدي والنافع والضار والقريب وا+جنبي وا+قرب دارا وا+بعد

  " .وھكذا ، ثم أقلھا، ثم أكثرھا، فأع�ھا من اجتمعت الصفات ا+ولى، أعلى من بعض

وترتيب الجيران ،  بالتعامل مع الجار الكتابيوھذا الترتيب والتقسيم أيضا فيما يتعلق

  . على أساس ما أفاد الحديث من الحقوق 

  

  

  

  

  

    

  المبحث الثاني

  حقوق الجار الكتابي وكيف نتعامل معه

  

  

% شك أن الشريعة اCس�مية نظمت كافة مجا%ت الحياة بشكل يضمن تحقيق مصالح   

  .ا+مور التي نظمتھا الشريعة اCس�مية وحقوق الجار من ضمن ، الناس في معاشھم ومعادھم

ولقد وصى القرآن الكريم بالجار واھتم به اھتماما كبيرا فوضع حقوق الجار مع حقوق   

قال ، ولقد جاءت اsية القرآنية توصى باCحسان في معاملة الجار، L وحقوق الوالدين وا+رحام

ُواعبُدوا L و% تشرك {: L تعالى  ُ ِْ ْ َ َ ََ ّ ُ َوا به شيئا وبالوالدَين إحسانا وبذي القربى واليتامى ْ َ َ َ َ َ َ ََ َْ ْ ْْ ْ ْ ُْ ِْ ِ ِِ ِ ِ ِ ًِ ً

                                                
  .وسيأتي تفسير ھذه اsية فيما بعد  . ٣٦: ساء أنظر تفسير سورة الن) 1(

   .١٢٠ص ، ٥ج ، الجامع Cحكام القرآن، القرطبي) 2(

   .٤٥٦ص ، ١٠ج ، فتح الباري، ابن حجر) 3(
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بيل وما ملكت أيمانكم  احب بالجنب وابن الس[ ْوالمساكين والجار ذي القربى والجار الجُنب والص[ ُ ُ َ ُ َُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ َْ ْ َ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ِْ ِ

َإن[ L % يُحبh من كان مُختا َْ َ َ ِ َ َ ّ ً% فخوراِ ُ َ ً {)١ (.   

والجار "، قال على بن أبي طلحة عن ابن عباس ھو الذي بينك وبينه قرابة" والجار ذي القربى"

وقال . قاله ابن عباس وكذلك ھو في اللغة ، وھو الغريب. الذي ليس بينك وبينه قرابة " الجنب

   .)٣(ھودي والنصرانيالي" والجار الجنب " المسلم " والجار ذي القربى  : " )٢(نوف الشامي

ونرى في ھذه اsية أن L تعالى قد قرن ا+مر باCحسان إلى الوالدين وا+قارب با+مر   

، كما قرن اCحسان إلى الجار باCحسان إلى الوالدين وا+قربين، بعبادته وحده وعدم اCشراك به

  .L وعبادته وھذا يدل على أھمية ھذا ا+مر الذي يعد في الدرجة التالية لتوحيد 

ولقد أفاضت السنة النبوية في بيان رعاية حقوق الجار والوصية به وصيانة عرضه   

ومن أجلى تلك النصوص قوله صلى L عليه وسلم في حديثه ، والحفاظ على شرفه وسد خلته 

  : الشريف 

8حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حد  :)٤(قال البخاري] ٢٨[ ُ 8َ ْ َ ْ َ ْ ََ َُ ٍَ ِ ُِ َ ِ َثني مالك عن يحيى بن سعيد قال َ َ ٍَ ِ ِ َِ ْ َ ْ َ َ َِ ْ ٌ

ِأخبرني أبو بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة رضي 5 عنھا عن النبي صلى 5 عليه  ِ ِ ٍ ِْ َ َ Y َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ 8 َ ُ ْ َ ُ َ ََ 8 َ8 8ِ ِ8 ْ َ ْ َْ ْ ْ ُ ِ َ َ

َوسلم قال  ََ 8 َ 8زال جبريل يوصيني  بالجار حتى ظننت أن مَا: َ ْ َ 8 ََ ُ َ َ َ ُ ِْ ِْ ِ ِ ِ ُ ِ ُه سيورثه َ ُُ Y َ ُ َ.   

  

   . )٧( وأحمد)٦( وابن ماجه)٥( وأخرجه مسلم:التخريج 

  

  :د�لة الحديث 

فھذا الحديث واضح في د%لته حيث يدل على مدى ا%ھتمام العظيم من قبل الشارع   

الحكيم بالحفاظ على حقوق الجار وإن أمين الوحي جبريل عليه الس�م في كل مرة يوحي النبي 
                                                

   .٣٦: سورة النساء ) 1(

 الطبقة ا+ولTى مTن وذكر خليفة في، نوف الشامي ھو نوف بن فضالة الحميري البكالي أبو زيد شامي وھو ابن امرأة كعب ا+حبار ) 2(

وقال صTفوان بTن عمTرو عTن أبTي عتبTة الكنTدي ، وقال ضمرة عن يحي بن ابن عمرو السيباني كان نوف إماما +ھل دمشق ، الشاميين 

ص  ، ١٠ج، تھQذيب التھQذيب، ابTن حجTر العTسق�ني. ( ومTات مTا بTين التTسعين إلTى مائTة ، استشھد مع محمTد بTن مTروان فTي الTصائفة 

٤٣٧ – ٤٣٦. (   

القQرآن وتفTسير  . ٤٥٩ص ، م١٩٩٤، بيTروت ، مؤسTسة الرسTالة، ٢ج ،  للطبTريجQامع البيQان مQن تأويQل آي القQرآنأنظر تفسير ) 3(

  . ١٢٠ص ، ٥ج ،  للقرطبيالجامع Cحكام القرآنوتفسير  . ٩١٨ص ، ٢ج ،  %بن كثيرالعظيم

  

   .٤٥٥ص ، ١٠ج ، ٦٠١٥، ٦٠١٤رقم ،  باب الوصاة بالجاربكتاب اsدا، الصحيح مع الفتح، البخاري) 4(

   .٣٩٢ص ، ١٦ج ، ٦٦٢٨رقم ، كتاب البر والصلة باب الوصية بالجار، الصحيح مع النووي، مسلم) 5(

   .١٢١١ص ، ٢ج ، ٣٦٧٤رقم ، كتاب اsداب باب حق الجوار، السنن، ابن ماجه) 6(

   .٢٦٧ص ، ٥ج ، ٥١٤، ٤٥٨، ٤٤٥، ٣٠٥ص ، ٢ج ، المسند، أحمد) 7(
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ليه وسلم بالجار حتى ظن النبي صلى L عليه وسلم بأن الوحي سيجعل للجار نصيبا صلى L ع

  .ھذا من شدة التأكيد على حقوقه ، من إرث جاره وتركته

حفظ الجار من كمال اCيمان وكان أھل الجاھلية : " وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة   

، اCحسان إليه بحسب الطاقة كالھديةويحصل امتثال الوصية به بإيصال ضروب ، يحفظون عليه

وكف ، ومعاونته فيما يحتاج إليه إلى غير ذلك، وتفقد حاله، والس�م وط�ق الوجه عند لقائه

  .) ١("أسباب ا+ذى عنه على اخت�ف أنواعه حسية كانت أو معنوية 

 بالنسبة للجار الصالح – يعنى في حقوق الجار –ويفترق الحال في ذلك : " ثم قال   

، والدعاء له بالھداية، وموعظته بالحسنى، وغير الصالح والذي يشمل الجميع إرادة الخير له

وغير الصالح كفه عن الذي يرتكبه بالحسنى على حسب مراتب ا+مر ، وترك اCضرار له

ويعظ الكافر بعرض اCس�م عليه ويبين محاسنه والترغيب فيه ، بالمعروف والنھي عن المنكر

إن كان ، وإ% فيھجره قاصدا تأديبه على ذلك مع إع�مه بالسبب ليكف، د فيھافإن أفا، برفق

   . )٢( "الھجر مفيدا

، ويستفاد من الحديث أن الظن إذا كان في طريق الخير جاز وإن لم يقع المظنون  

وفيه جواز ، وفيه جواز الطمع في الفضل إذا توالت النعم. بخ�ف ما إذا كان في طريق الشر 

  .وL أعلم ، ي النعم بما يقع في النفس من أمور الخيرالتحدث ف

والحق أن حقوق الجار الكتابي في الشريعة اCس�مية كثيرة جدا ومع ذلك فإن ھناك   

   :-  وھي في أربعة مطالب –أصو% تجمع ھذه الحقوق يمكن إيجازھا فيما يلي 

  

  اJحسان إلى الجار الكتابي: المطلب اCول 

وقبل أن نتحدث عن إحسان الجار لجاره % ،  على جاره اCحسان إليهومن حقوق الجار  

  .بد أن نعرف معنى اCحسان في اللغة ومعنى اCحسان في ا%صط�ح 

  معنى اJحسان في اللغة : أو� 

  .من حسن وحسن الشيء إذا صار حسنا : اCحسان في اللغة 

  .) ٣("أصل واحد ضد القبح ) حسن(فالحاء والسين والنون "   

تعريفا دقيقا جامعا مانعا لم يضف إليه ) الحسن : " ()١(وقد عرف الراغب ا+صفھاني

الحسن عبارة عن كل مبھج : فقال ، بل قد استفادوا منه كثيرا، أحد من العلماء بعده شيئا جديدا

                                                
   .٤٥٦ص ، ١٠ج ، فتح الباري، حجرابن ) 1(

   .٤٥٦ص ، ١٠ج ، فتح الباري، ابن حجر) 2(

   .٥٨ص ، بيروت، دار الجيل، ٢ج ، معجم مقاييس اللغة، ابن فارس بن زكريا) 3(
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مستحسن من جھة العقل ومستحسن من جھة الھوى : مرغوب فيه وذلك على ث�ثة أضرب 

وأكثر ما يقال في ، الحسن يقال في ا+عيان وا+حداث: وقال .  الحس ومستحسن من جھة

) الحسن(وأكثر ما جاء في القرآن الكريم من ، التعارف العامة في المستحسن بالبصر

  " . فالمستحسن من جھة البصيرة 

وأحسن ، أتقنه وأحكمه: أتى بالفعل الحسن وأحسن الشيء ) أحسن(ومنه الفعل الرباعي   

تقول ، )أحسن(واCحسان مصدر الفعل الرباعي  . )٢(أنعم عليه وأسدى إليه الخير:  وبه إلى ف�ن

  :ويقال باعتبارين ، )٣(ضد اCساءة" أحسن يحسن إحسانا وھو : 

  .أوصلت إليه النفع والخير : أي ، أحسنت إلى ف�ن: تقول ، اCنعام على الغير : اCول

، وعملت عم� حسنا، علمت علما حسنا: نحو ، تقانهباعتبار إحسانه في فعل شيء وإ : الثاني

   : - كرم L وجھه –وعلى ھذا قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

  

   . )٤(أنھم منسوبون إلى ما يعملون من ا+فعال الحسنة: أي " الناس أبناء ما يحسنون إليه " 

وعلى ا%عتبار ، جرفعلى ا%عتبار ا+ول يكون اCحسان قد استعمل متعديا بحرف ال  

  .الثاني يكون قد استعمل متعديا بنفسه 

كإطعام ، ھو ما ينفع غيره بحيث يصير الغير حسنا به: اCحسان : " وجاء في الكليات   

: وعلى الثاني ، الھمزة للتعدية: فعلى ا+ول ، أو يصير الفاعل به حسنا بنفسه، الطعام

وأحسن يتعدى ، ا أو دخل في الشيء حسنإذا صار حسن) أحسن الرجل: (يقال ، للصيرورة

  .) ٥("واCحسان في الدنيا واsخرة ... وبالباء أيضا ، وبال�م، بإلي

وھذه المادة تدور حول ما تثير في النفس ، )الحسن(ويتضح مما سبق أن اCحسان مأخوذ من 

  :ن وھو أي اCحسان يستعمل معنيي، ويدعو إلى قبول الشيء والرغبة فيه، بھجة وسرورا

  .اCتقان واCحكام : بمعنى ، متعد بنفسه : أحدھما

اCنعام على غير وإيصال ما ينتفع :  بمعنى – ي الباء وال�م وإل–متعد بحرف جر : وثانيھما 

  .به إليه 

                                                                                                                                       
   .١٢٦ – ١٢٥ص ، بيروت، دار المعرفة، المفردات في غريب القرآن، الحسن بن محمد الراغب ا+صفھاني) 1(

   .  ١٩٣ص ، مكتبة لبنان، ١ج ، أقرب الموارد إلى فصح العربية والشوارد، ونيسعيد خوري الشرت) 2(

   .١١٧ص ، ١٣ ج ،لسان العرب، ابن منظور) 3(

، بيTروت، دار الكتTب العلميTة، ١ج ، عمQدة الحفQاظ فQي تفQسير أشQرف اCلفQاظ، أنظر أحمد بن معروف المعTروف بالTسمين الحلبTي) 4(

   .٤١٢ص ، م١٩٩٦

   .٥٣ص ، م١٩٩٨، بيروت، مؤسسة الرسالة، الكليات، ى الحسيني الكوفيأيوب بن موس) 5(
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وأھل +ن يحسن ، أفاد أن المحسن إليه حقيق بھذا اCحسان) الباء(فإذا عدي اCحسان بـ   

ًوبالوالدَين إحسانا  {: ه تعالى كقول، )١(فھي لXلصاق، إليه َ َ َْ ِْ ِ ِِ ْ{)٢ (.   

وكأن اCحسان عندما وصل المحسن إليه كفاه ، )٣(أفاد انتھاء الغاية) إلى(فإذا عدي بـ   

َوأحسن كما أحسن L إليك  {: كقوله تعالى ، فقد بلغ ھذا اCحسان الغاية. فلم يتطلع إلى زيادة  َ َ َ َْ ْ َْ ِ ُ ] َ ََ ِ

فكون المحسن قام بھذا اCحسان فھو أھل +ن يوصف ، )٥(أفاد التعليل) ال�م( بـ وإذا عدي. )  ٤(}

  .بأنه محسن وأن المحسن إليه يستحق ھذا اCحسان 

  

  

  

  

  معنى اJحسان في ا�صط�ح : ثانيا 

من خ�ل المعنى اللغوي لXحسان تبين أن اCحسان في ا%صط�ح % يخرج عن   

  . اللغة المعنيين الذين يقال بھما في

اJتيان باCقوال واCفعال : وعلى ھذا يمكن تعريف اCحسان في ا%صط�ح بأنه ھو   

  .وإيصال الخير إلى الغير ، على وجه اJتقان واJحكام

  :ومن خ�ل ھذا التعريف تظھر القيود التالية   

  .إن ا+قوال وا+فعال % بد أن تكون عن حكمة أو نية دافعة لھا  -١

 .% فعل أنه محسن إ% إذا كان بعد إتمامه متقنا % يحكم لقول و - ٢

والمتعدي بحرف ، أن ھناك فرق بين اCحسان المتعدي بنفسه بمعنى اCتقان واCحكام - ٣

   .بمعنى اCنعام على غير وإيصال الخير إليه ) الباء وال�م وإلى ( جر 

: م فقال لقد عرف النبي صلى L عليه وسلم اCحسان حين سأله جبريل عليه الس�

اCحسان : "وفى رواية قال ، )٦("فإن لم تكن تراه فإنه يراك ، أن تعبد L كأنك تراه" اCحسان 

  . ) ١("أن تعمل j كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك 

                                                
   . ٢٣-١٩ص ، مصر، دار إحياء التراث العربي، ١ج ، شرح ابن عقيل على ألفية بن مالك، بھاء الدين عبد L بن عقيل) 1(

   .٣٦: سورة النساء ) 2(

   .١٥٣ص .م ١٩٨٧/ھـ١٤٠٧، ١ط، قدمش، دار ابن كثير، ١ج ، اJتقان في علوم القرآن، السيوطي) 3(

   .٧٧: سورة القصص ) 4(

   .١٧٠ص ، ١ ج ،اJتقان في علوم القرآن، السيوطي) 5(

ص ، ١ج ، ٨ كتTاب اCيمTان بTاب اCيمTان واCس�Tم واCحTسان رقTم صحيحهجزء من الحديث النبوي الشريف الذي رواه مسلم في ) 6(

كتTاب اCيمTان بTاب مTا جTاء فTي وصTف جبريTل للنبTي ، في الجQامع الكبيQر الترمذي .بسنده عن عمر بن الخطاب رضي L عنه ، ١٠١
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وإنما ذكرت الروايتان لكي تظھر بوضوح أن اCحسان كما عرف النبي صلى L عليه   

  .وإنما ھو شامل لكل أعمال المسلم في حياته ، دة المحضة وسلم % يقتصر على العبا

  

  اCمر باJحسان إلى الجار الكتابي

ولقد شرحنا أقوال ، لقد أمر L تعالى باCحسان إلى الجار ذي القربى والجار الجنب  

والجار ، حيث أن الجار ذي القربى ھو الجار ذو القرابة والرحم، المفسرين في تفسيرھم لھما

وبھذا تكون الوصية بالجار ، يھوديا أو نصرانيا، ب ھو الغريب البعيد مسلما كان أو مشركاالجن

  .شاملة لجميع أصناف الجيران قريبھم وبعيدھم 

 داخل في النطاق القرآني في ھذه اsية – اليھودي والنصراني –والجار الكتابي   

ديث الشريف السابق شامل المسلم في الح" الجار " وكلمة ، وأمر L باCحسان إليه، الكريمة

   .)٢(والكافر وله مراتب اCحسان إليه يختلف بعضه من بعض

 –واCحسان بمفھوم شامل لكل ما من شأنه أن يؤدي إلى التعاون والترابط بين الجيران   

إن ذلك % يعنى حبھم ومودتھم وموا%تھم التي نھى L عنھا في ، -الجار المسلم والجار الكتابي 

7ْ ينھاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروھم  { : وله تعالىق َ ْ َ ْ ْ ْ َ َُ َُّ َ ُ ُ ُ ُِ ِِ ِ ِ ِِّ ُ ُ ُْ َْ ََ ِ ِِّ ُ َ َ ََّ َُّ ُ َ

َوتقسطوا إليھم إن الله يحب المقسطين  ِ ِ ِ ِْ ُْ ْ ُّ ُ َ ََّ َّ ِ ِْ ِ ْ َ ولھذا فقد ثبت في ا+حاديث عن النبي صلى L عليه ، )٣(}ُُ

  : وسلم الحث على إكرام الجار واCحسان إليه

  

ْحدثنا عبد 5 بن يوسف حدثنا الليث قال حدثني سعيد المقبري عن   :)٤( قال البخاري]٢٩[ ٌ 8 8 ُ ُ 8َ : ُ َ َ َ ْ َ َ ُ ُ ْ ْ َ َِ ْ َ َ َ َْ ُ 8ِ ِ َ َ َِ 8

َأبي شريح العدوي قال سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تك َ َ َ َُ َِ َِ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ Y َ ْ َْ َْ ُ َُ ََ ِ ِْ َلم النبي صلى 5 عليه وسلم ٍ َ8 َ 8 8َ َ ْ َ َ :ِ 8 ِ 8

َفقال  َ ْمن كان يؤمن باg واليوم اhخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن باg واليوم اhخر فليكرم : َ ِْ ِ ِ ِْ َ ْ َُ ْ َ َ ُ َ َ ُ َ َ ُ ْ َ َ ُ َْ ْ ْ ْ ْ َْ َِ ِ ِ ِِ ِِ ِ8 8ِ ُِ َ ْ ُ َ ْْ ْ

ِضيفه جائزته قال وما جائزته يا رسول 5 8 َ َُ َ َ َ َ َ َ ْ َُ ُ ُُ َ َ َِ َِ َ قال يوم وليلة والضيافة ث�ثة أيام فما كان وراء َ َ َ َ 8 َ Y َ ْ َ ْ ََ َ َ َ َ َ ٍَ َ ُ ُ ٌَ َ َ ٌ َ

ْذلك فھو صدقة عليه ومن كان يؤمن باg واليوم اhخر فليقل خيرا أو ليصمت َُ ْ َ ْ ً ْ َ ْ َ َ ُ َ َ ْ َ َ َ ُِ ِ ِ ِ َِ َ َْ ُ َ َ َ َْ ْ ْ َِ ِ ِ 8 ِ ُ َ ْ َْ ٌ .   

  

                                                                                                                                       
، ٥ج ، ٤٦٩٥رقTم ، كتاب السنة باب القTدر، السنن، أبو داود . ٣٥٥ص  ، ٤ج  ، ٢٦١٠رقم ، صلى L عليه وسلم اCيمان واCس�م 

كتTاب الTسنة بTTاب ، الQQسننابTTن ماجTه فTي  . ٧١ ص، ٨ج ، ٤٩٩٠رقTم ، كتTTاب اCيمTان بTاب نعTTت اCس�Tم، الQسنن، النTسائي . ٤٨ص 

   .٤٨ص ، ١ج ، ٦٣رقم ، اCيمان

   . ٢٤٢ص ، ١ج ، المسند، أحمد) 1(

   .٣٦٩ص ، ١٠ج ،  %بن حجر العسق�نيفتح الباريأنظر ) 2(

   .٨: سورة الممتحنة ) 3(

   .٤٦٠ص ، ١٠ج ، ٦٠١٩رقم ،  يؤذ جاره كتاب ا+دب باب من كان يؤمن باj والبوم اsخر ف�الصحيح مع الفتح، البخاري) 4(
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   .)٤(ارمي والد)٣( ومالك)٢( وأحمد)١(وأخرجه مسلم :التخريج 

َحدثنا زھير بن حرب ومحمد بن عبد 5 بن نمير جميعا عن ابن عيينة   :)٥(قال مسلم] ٣٠[ َ ُ ُ َْ َ ُ ْ َ ً َ ْ َ ْ ْ َ ْ 8 َ ُ َ ْ َ ْ ُ ْ َِ ِ ِِ ِ ٍٍ ِ 8 ُ ُ ُ َ 8َ

ْقال ابن نمير حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع نافع بن جبير يخبر عن أبي شري َ َ ُ ُ ْ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ُ َ ْ َ ُْ ْ َ 8 َ ُِ َِ َْ َ ْ ُ 8 ٍُ ٍ ٍِ ِ ُ ْ َ Yح الخزاعي ََ ِ َ ُ ْ ٍ
َأن النبي صلى 5 عليه وسلم قال  ََ 8 َ 8َ َ ْ َ َ 8ِ 8 ِ 8 8 ْمن كان يؤمن باg واليوم اhخر فليحسن إلى جاره ومن : َ ْ ُ َ َْ َ َ ْ ُ ْ َ َ ُ َِ ِ ِ ِِ َِ ْ ْ ِْ َِ ِ ِ 8 ْ َ

gخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن باhواليوم ا gِكان يؤمن با ِ8 8ِ ُِ َ ْ ُ َِ ِ ِْ ُْ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ َُ ْ َُ َ َْ ِ ِْ ْ ْ واليوم اhخر فليقل خيرا أو ِْ ً ْ َ ْ َ ََ َ ْ ُ َْ ْ ِْ ِ ِ
ْليسكت  ُ ْ َ ِ.  

  

   .)٩(ي والدار م)٨( وأحمد)٧( وابن ماجة)٦( وأخرجه أبو داود:التخريج 

  

  : وسأبين وجوه اCحسان إلى الجار من خ�ل السنة المطھرة   

  تقديم الھدايا - ١

  : في الحديث فقد ورد، وكان الصحابة يحسنون في معاملة الجار الكتابي  

ْحدثنا محمد بن عيسى حدثنا سفيان عن بشير أبي إسماعيل عن   :)١٠(قال أبو داود] ٣١[ ْ ُ 8 ُ ُ 8َ َ َ َ ُ َ َ ْ 8 َ ُ َِ َ ٍ ِ ِْ َ ََ َ

ٍمجاھد عن عبد 5 بن عمرو  ْ َ ْ ْ َ َ َ ُِ ِ 8 ِ ٍ َأنه ذبح شاة فقال أھديتم لجاري اليھودي فإني سمعت رسول: ِْ ْ َُ َ ْ َ Y ُ َ َ ْ َ َُ ُِ ِ ِY ُ َ 8ِ َ َ َ َْ ًِ َ ْ َ َ 

5ُ صلى 5 عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه  ُ ُُ َ ُY َ ُ َ َ َ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ َ8 ْ َ 8 ََ ِ ِْ 8 َ 8ِ ِ ِ ُِ ِ َ ُ َ 8 8ِ.   

  

   .)١٤( والطبراني)١٣( والبخاري في ا+دب المفرد)١٢( وأحمد)١١(وأخرجه والترمذي: التخريج 

                                                
   . ٦٨ص ، ١ج ، ٤٧رقم ،  كتاب اCيمان باب الحث على إكرام الجارالصحيح، مسلم) 1(

   .٣٨٥ص ، ٦ج ، ٣١ص ، ٤ج ، المسند، أحمد) 2(

   .٩٢٩ص ، ٢ج ، ١٦٦٠رقم ،  كتاب الجامع باب ما جاء في الطعام والشربالموطأ، مالك) 3(

   .١٣٤ص ، ٢ج ، ٢٠٣٥رقم ، كتاب باب الضيافة السنن، يالدار م) 4(

   .٢١٠ص ، ٢ج ، ١٧٤رقم ، كتاب اCيمان باب الحث على إكرام الجار، الصحيح مع النووي، مسلم) 5(

   .٢١٢ص ، ١٠ج ، ٣٧٣٠رقم ، كتاب ا+طعمة باب ما جاء في الضيافة، السنن مع عون المعبود، أبو داود) 6(

ص ، ٤ج ، كتاب الفتن باب كف اللسان في الفتنTة، ١٢١١ص ، ٢ج ، ٣٦٧٢رقم ،  باب حق الجوار كتاب ا+دبالسنن، ابن ماجه) 7(

١٩٠.   

   .٣٨٤ص ، ٦ج ، ٤١٢ص  ، ٥ج ، ٣١ص ، ٤ج ، المسند، أحمد) 8(

   .١٣٤ص ، ٢ج ، ٢٠٣٦رقم ،  كتاب باب الضيافةالسنن، يالدار م) 9(

   .٢٢٤ص ، ٥ج ، ٥١٥٢رقم ،  كتاب ا+دب باب حق الجوارالسنن، أبو داود) 10(

   .٤٩٦ص ، ٣ج ، ١٩٤٣رقم ،  كتاب البر والصلة باب ما جاء في حق الجوارالجامع الكبير، الترمذي) 11(

   .١٦٠ص ، ٢ج ، المسند، أحمد) 12(

   .٥٦ص ، ١٠٥رقم ،  باب يبدأ بالجاراCدب المفرد، البخاري) 13(

   .٢٠٣ص ، ٣ج ، ٢٤٢٤رقم ، المعجم اCوسط، الطبراني) 14(
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  :دراسة اJسناد 

وكان ، يوالدار م، روى عنه أبو داود، بغدادي أبو جعفر بن الطباعبن نجيح المحمد بن عيسى 

ثقة : قال أبو حاتم ، كان يحفظ نحوا من أربعين ألف حديث: قال أبو داود ، حافظا مكثرا فقيھا

، ثقة ثبت في الحديث: قال العجلي ، بن أبي عمران الھ�لي الكوفيسفيان بن عيينة  . )١(مأمون

   .)٢(الك وسفيان لذھب علم الحجازلو% م: وقال الشافعي 

وذكره ابن حبان ، ثقة: قال ابن معين وأبو زرعة وأبو داود والنسائي ، المكيداود بن شابور 

: وقال أبو حاتم ، ثقة يغرب، ھو بشير بن سلمان الكندي الكوفي أبو إسماعيل  . )٣(في الثقات

  . ) ٤( ابن حبان في الثقاتكان شيخا قليل الحديث وذكره: قال ابن حجر ، صالح الحديث

وقع : قال ابن حجر ، )٥(سمع ابن عباس وابن عمر، بن جبر المكي مولى عبد Lمجاھد 

كان ثقة فقيھا : وقال ابن سعد ، التصريح بسماعه منھا عند أبي عبد L البخاري في صحيحه

  .) ٧("إسناد ھذا صحيح على شرط مسلم : " قال ا+لباني  . )٦(سالما كثير الحديث

وقد ، - يعنى من رواية الترمذي –ھذا حديث حسن غريب من ھذا الوجه : " وقال الترمذي 

   .)٨(روي ھذا الحديث عن مجاھد عن عائشة وأبي ھريرة عن النبي صلى L عليه وسلم

   إسناده صحيح:درجة الحديث 

  

   :ثد�لة الحدي

ي أول الناس جميعا رعاية فعبد L بن عمرو يريد من غ�مه أن يعطي جاره اليھود

ومن ھنا وضع اCس�م أسلوب التعامل مع أھل الكتاب ، بصرف النظر عن دينه، لحق الجوار

  .من خ�ل حسن المعاملة والمجاملة في المناسبات المختلفة بتقديم ھدايا أھل الكتاب 

  

                                                
تقريQب ، ابTن حجTر . ٢٠٩ص ، ٢ج ، ٥١٠٤رقTم ، الكاشQف، الTذھبي . ٣٣٩ص ، ٩ج ، ٦٥٠٠رقTم ، تھذيب التھذيب، بن حجرا) 1(

   .٥٠١ص ، ٦٢١٠رقم ، التھذيب

   .١٠٧ - ١٠٦ص ، ٤ج ، ٢٥٤٤رقم ، تھذيب التھذيب، ابن حجر) 2(

   .١٦٨ص ، ٣ج ، ١٨٦٨رقم ، تھذيب التھذيب، ابن حجر) 3(

   .٤٢٥ص ، ١ج ، ٧٦٨رقم ، تھذيب التھذيب، وابن حجر . ١٢٥ص ، ٧١٥ رقم ،تھذيبتقريب ال، ابن حجر) 4(

   . ٤١١ص ، م١٩٨٦، بيروت، دار الفكر، ٧ج ، التاريخ الكبير، البخاري) 5(

   .٣٩ - ٣٧ص ، ١٠ج ، ٦٧٨٣رقم ، تھذيب التھذيب، ابن حجر) 6(

   .٤٠٢ص ، ٣ج ، ٨٩١رقم ، إرواء الغليل، محمد ناصر الدين ا+لباني) 7(

   .٤٩٦ص ، ٣ج ، الجامع الكبير، الترمذي) 8(
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ْحدثنا أبو كامل الجحدري وإسحق ب  :)١(قال مسلم] ٣٢[ َ ْ َ : ْ َ ُ َُ ِ ِ َ 8ْ ٍ ِ َ ََ ٍن إبراھيم واللفظ Jسحق قال أبو كامل َ ِ َِ ُ َ ْ َ َ َْ َ ََ ُ َْ ِ ِ 8 ِ ُ

ِحدثنا و قال إسحق أخبرنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي حدثنا أبو عمران الجوني عن عبد  ِ ِ ِ ِْ َ َ : ْ َ َ ْ ُ َ : Y َ َ 8 ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َْ َ 8 ُ ُ 8ْ ْ َْ ََ َ ْ ََ َ َِ ِ ُ ِ َ

5َ بن الصامت عن أبي ذر قال قال  ََ َ َW َ 8 ِْ َِ ْ ِ ِ ِ َرسول 5 صلى 5 عليه وسلم 8 ُ8 َ 8َ َ ْ َ َ ُ َِ 8 ًيا أبا ذر إذا طبخت مرقة : 8ِ َ َ َ ََ َ َ W َ ََ ْ ِ َ

َفأكثر ماءھا وتعاھد جيرانك َ َ َْ َ َ َ َ ِْ ْ َ َ ِ َ َ.  

   

    .)٥( المفردب والبخاري في اsدا)٤( وأحمد)٣(وابن ماجة) ٢( وأخرجه الترمذي:التخريج 

  :معاني المفردات 

ويقال لھا بالفارسية ، والمرقة أخص، يك وھو من الطعام معروف المرق بالتحر:مرقه 

  .) ٦(شوربا

  

  :د�لة الحديث 

نبه بذلك ) فأكثر ماءھا ( لما قال صلى L عليه وسلم : قال العلماء : " قال القرطبي   

 ولذلك لم، وجعل الزيادة فيما ليس له ثمن وھو الماء، على تيسير ا+مر على البخيل تنبيھا لطيفا

  .) ٧("إذ % يسھل ذلك على ذلك كل أحد ، يقل إذا طبخت مرقه فأكثر لحمھا

وأن يبادر الجار الموسر لمساعدة جيرانه المحتاجين وخاصة في المناسبات ا%جتماعية   

وبعرض اCس�م ، و بحسن المعاملة معھم، Cھداء الجيران ما يراه الجار في ھذه المناسبات

لعل كلھا ، وترك اCضرار، والدعاء لھم بالھداية، رادة الخير للجميعومحاسنه وترغيبھم فيه مع إ

  . باب من أبواب دخولھم لXس�م 

   السماح له باستخدام جداره- ٢

ِحدثنا عبد 5 بن مسلمة عن مالك عن ابن شھاب عن اCعرج عن أبي  : )٨(قال البخاري] ٣٣[ ِ ِ َِ ْ ْ ُ ُ 8َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ ْ َ َِ َ ْ ٍَ ِ ٍ ِ َ ِ 8 َ َ

َھريرة َ ْ َ َ رضي 5 عنھم أن رسول 5 صلى 5 عليه وسلم قال ُ َ ََ 8 َ 8َ َ ْ َ َ ُ َ َ َِ ِ8 8 8ِ 8 َ َ� يمنع جار جاره أن يغرز : ْ َِ ْ ََ ُ َ َ ٌ َ ْ ْ َْ َ

َخشبه في جداره ثم يقول أبو ھريرة ما لي أراكم عنھا معرضين وC 5رمين بھا بين أ َ ََ 8 َ ُ َْ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َِ 8 ِ ِْ ُ َ َْ ُ 8 ُِ ُ ْكتافكمُ ُ َ ِْ .  

                                                
   . ٣٩٣ص ، ١٦ج  ، ٦٦٣١رقم ،  كتاب البر والصلة باب الوصية بالجار واCحسان إليه، الصحيح مع النووي، مسلم) 1(

   .٤٥٨ص ، ٥ج ، ١٨٩٣رقم ، كتاب ا+طعمة باب ما جاء في إكثار المرقة،  السنن،الترمذي) 2(

   .٥٤ص ، ٤ج ، ٣٣٦٢رقم ، كتاب ا+طعمة باب من طبخ فليكثر ماءه،  السنن،ابن ماجه) 3(

   .١٣٩ص ، ٥ج ،  المسند،أحمد) 4(

   . ٦٠ص ، ١١٤رقم ،  باب يكثر ماء المرقة فيقسم في الجيران اCدب المفرد،البخاري) 5(

   .٤٥٦ص ، ٥ ج، تخفة اCحوذي شرح جامع الترمذي، المباركفوري . ٣٤٠ص ، ١٠ج، لسان العرب، ابن منظور) 6(

   .١٢٢-١٢١ص ، ٥ج ، الجامع Cحكام القرآن، القرطبي) 7(

   .١٣١ص ، ٥ج ، ٢٤٦٣رقم ، كتاب المظالم باب % يمنع جار جاره،  الصحيح مع الفتح،البخاري) 8(
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   )٤( وابن ماجة)٣( والترمذي)٢( وأبو داود)١( وأخرجه مسلم:التخريج 

  :معاني المفردات 

،   وھو جمع الكتف ھو عظم عريض يكون في أصل كتف الحيوان من الناس والدواب:أكتافكم 

رون أن يروى بالتاء والنون فمعنى التاء إنما كانت على ظھورھم وبين أكتافھم % يقد) أكتاف(و

ومعنى النون أنه يرميھا في أفنيتھم ، يعرضوا عنھا +نھم حاملوھا فھي معھم % تفارقھم

   .)٥(ونواحيھم فكلما مروا فيھا رأوھا ف� يقدرون أن ينسوھا

  

  :د�لة الحديث 

، بيوتناراننا أن يستخدموا بعض حيطان لجي  نأذن عليه الص�ة والس�م يأمرنا أنوالنبي

 الجار أن يضع جيحتاsن حائط البيت، فالبيوت فيما مضى كانت متراكبة، فقد وليس المقصود ا

إن لم تقبلوا ھذا الحكم وتعملوا به راضين +جلنھا أي : "وقال الخطابي ًخشبة على حائط جاره، 

 بعض له بتسمح و، له بعض المعونةتبذللكن المقصود أن ، )٦("الخشبة على رقابكم كارھين 

    . نفعهت إن كانت تصرفاتال

   التعرف على الجار وتفقد أحواله- ٣

 دامت الجيرة سنوات عديدة وھم على ھذا الحال، وربما الناس من % يعرف جاره، فمن  

فمن حق ،  ريب أن ھذا الصنيع تفريط وتقصيرو% .  بالدنيااشتغا%إما تجاھ� أو تھاونا أو 

من تفكيرك ومشاعرك، و%  ا حيزومشك�تهالجار أن تتعرف عليه وتجعل لفرحه وحزنه 

   .حاجاتهيحصل ھذا إ% بتفقد أحواله، والسؤال عن 

  

  

  :قال النبي صلى L عليه وسلم في حديثه الشريف 

                                                
   .٤٨ص ، ١١ج ، ٤١٠٦رقم ، كتاب المساقاة باب غرز الخشب في جدار الجار، الصحيح مع النووي، مسلم) 1(

   .٤٥ص ، ١٠ج ، ٣٦٢٩رقم ، كتاب ا+قضية باب القضاء،  السنن مع عون المعبود،ودأبو دا) 2(

   .٤٩٩ص ، ٤ج ، ١٣٥٣رقم ، كتاب ا+حكام باب الرجل يضع على حائط جاره خشبا، السنن، الترمذي) 3(

   .١٠٣ص ، ٣ج ، ٢٣٣٥رقم ، كتاب ا+حكام باب الرجل يضع خشبة على جدار جاره، السنن، ابن ماجه) 4(

   .٢٩٤ص ، ٩ج ، لسان العرب، ابن منظور) 5(

   .١٣٢ص ، ٥ج ، فتح الباري، ابن حجر العسق�ني) 6(
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حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عبد الملك   :)١(قال البخاري في ا+دب المفرد] ٣٤[

س يخبر بن الزبير يقول سمعت بن أبى بشير عن عبد 5 بن المساور قال سمعت بن عبا

  .ليس المؤمن الذي يشبع  وجاره جائع : النبي  صلى 5 عليه وسلم  يقول 

  

   .)٤( والبزار)٣( والطبراني)٢( وأخرجه الحاكم:التخريج 

  :دراسة اJسناد 

بن سعيد بن مسروق سفيان  . )٥(ثقة لم يصب من ضعفه، العبدي البصريمحمد بن كثير 

عبد الملك بن أبي بشير . )٦(ثقة حافظ فقيه إمام عابد حجة وكان ربما دلس، الثوري الكوفي

وروى له البخاري في كتاب ا+دب ، مقبول، عبد 5 بن المساور . )٧(ثقة، البصري المدائي

   .)٨(مجھول لم يرو عنه غير عبد الملك: قال ابن المديني ، حديثا واحدا

  إسناده ضعيف: درجة الحديث 

  

  :ث د�لة الحدي

ومفھوم اCحسان إلى الجار ھو أن يقوم بإيصال ضروب اCحسان إلى جاره بحسب   

  .كالھدية وط�ق الوجه عند اللقاء وتفقد حاله ومعاونته فيما يحتاج إليه إلى غير ذلك ، الطاقة 

إذا نظرنا نظرة تأملية في أحوال الناس في ھذه ا+يام يجد أن كثيرا منھم % يھتمون بجيرانھم 

  . يحسنون إليھم و%

، واCحسان إلى الجار الكتابي نوع من أنواع معاملة أھل الكتاب في المجتمع اCس�مي  

وھو خلق حثه النبي صلى L عليه وسلم نحوھم بحسن المعاشرة والبر واCحسان إليھم ورعاية 

  .الجوار 

نة ث�ثة أخ�ق كانت في الجاھلية مستحس: " قال ابن عباس رضي L عنھما 

لو كانت لواحد : والثاني ، لو نزل بھم ضيف %جتھدوا في بره: أولھا ، والمسلمون أولى بھا

                                                
   .٣٥ص ، ١١٢رقم ،  باب % يشبع دون جارهاCدب المفرد، البخاري) 1(

   .١٦٧ص ، ٤ج ، كتاب البر والصلة، المستدرك، الحاكم) 2(

   .٢٥٩ص ، ١ج ، ٧٥١رقم ، المعجم الكبير، الطبراني) 3(

   .١٦٧ص ، ٨ج ، ١١٩رقم ، كتاب البر والصلة باب حق الجار، كشف اCستار عن زوائد البزار على الكتب الستة، الھيثمي) 4(

   .٥٠٤ص ، ٦٢٥٢رقم ، تقريب التھذيب، ابن حجر . ٢١٣ص ، ٢ج ، ٥١٢٧رقم ، الكاشف، الذھبي) 5(

   .٩٢ص ، ٤ج ، ٢٠٧٧رقم ، خ الكبيرالتاري، البخاري . ٢٤٤ص ، ٢٤٤٥رقم ، تقريب التھذيب، ابن حجر) 6(

   .٤٠٨ص ، ٥ج ، ١٣١٩رقم ، التاريخ الكبير، البخاري . ٣٦٢ص ، ٤١٦٦رقم ، تقريب التھذيب، ابن حجر) 7(

التQاريخ ، البخTاري . ٢٦ص ، ٦ج ، ٣٧٣٤رقم  ، تھذيب التھذيب، ابن حجر . ٣٢٢ص ، ٣٦١٢رقم ، تقريب التھذيب، ابن حجر) 8(

    .١٩٥ص ، ٥ج ، ٦١٧رقم ، الكبير
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إذا لحق بجارھم دين أو : والثالث ، منھم امرأة كبرت عنده % يطيقھا ويمسكھا مخافة أن تضيع

  . ) ١("إصابته شدة أو جھد اجتھدوا حتى يقضوا دينه وأخرجوه من تلك الشدة 

دم أن على المسلم أن يكون مثاليا في خلقه وفى تعامله ملتزما بأحكام ويؤخذ مما تق  

وتعامله ليس ، داعيا إلى L تعالى ورسوله صلى L عليه وسلم، الشريعة اCس�مية السمحة

 مما يسبب رغبتھم – اCحسان إليھم –ومن ذلك . بالفظ و% الغليظ و% المنفر عن دين اCس�م 

  .وL أعلم ،  فيهفي اCس�م ودخولھم

  

  كف أذى الجار الكتابي: المطلب الثاني 

والجيران بشكل خاص فأذية الجار ، حرم الشارع الحكيم ا+ذى بين الناس بشكل عام  

  . تعتبر أشد تحريما من أذية غيره 

ودون سب ، في حق كل ذي ذمة أن يعامل معاملة حسنة % أذى فيھا و% غلظة  ويشرع  

والذين % يبيح ، +ن في كل ھذه ا+شياء إلحاق أذى بھم، أو إذ%ل وإھانة، أو قھر ونھر، وشتم

   . )٢(أذيتھم بحال

  : وذلك في قوله صلى L عليه وسلم ، وقد ورد الوعيد الشديد الدال على ھذه الحرمة

ْحدثنا عاصم بن علي حدثنا ابن أبي ذئب عن  :)٣(قال البخاري] ٣٥[ ُ 8 ُ 8َ ْ َ W َ ْ َ ٍَ ِ ِ ِْ َ َِ َ َ 8 سعيد عن أبي شريح أن َُ َْ ٍَ ْ َ َ َُ ِ ٍ ِ

َالنبي صلى 5 عليه وسلم قال  ََ 8 َ 8َ َ ْ َ َ 8ِ 8 ِ َو5 � يؤمن و5 � يؤمن و5 � يؤمن قيل ومن يا رسول : 8 َُ َ َ َ َ ُ َ ُ َ ُ َْ ُ ُ ُِ ِ ِ ِْ ْ َْ َ َِ ِ ِ8 8 8

5ُ قال الذي � يأمن جاره بوائقه  َ ََ َ ُ ُ َ َ َُ ْ َ 8ِ َ ِ 8.  

  

   .)٦( والحاكم)٥( وأحمد)٤(سلم وأخرجه م:التخريج 

  

  

  :معاني المفردات 

 أي غوائله وشروره ومفرده بائقة وھي الداھية والشيء المھلك وا+مر الشديد الذي :بوائقه 

   .)١(يوافي بغتة

                                                
   .  ٥ص ، ھـ١٤٢١، السعودية، دار ابن خزيمة، اJحسان إلى الجار، أزھري أحمد محمود) 1(

   . ٢٥ص ،  للدكتور عبد L بن إبراھيم بن على الطريقيا�ستعانة بغير المسلمين في الفقه اJس�ميأنظر ) 2(

   .٤٥٧ص ، ١٠ج ، ٦٠١٦رقم ، جاره بوائقهكتاب ا+دب باب إثم من % يأمن ، الصحيح مع الفتح، البخاري) 3(

   .٢٠٧ص ، ٢ج ، ١٧٠رقم ، كتاب اCيمان باب تحريم إيذاء الجار، الصحيح مع النووي، مسلم) 4(

   . ٣١ص ، ٤ج ، المسند، أحمد) 5(

   .١٦٥ص ، ٤ج ، المستدرك، الحاكم) 6(
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    :د�لة الحديث 

ونشر الطمأنينة وا%ستقرار بين أبناء المجتمع ، اCس�م يحرص على استتباب ا+من"

بل ، جعل حبس النفس عن أذى الجار من اCيمان، عل مسالمة الجار من اCيمانلھذا ج، الواحد

وإن لم يصل ، جعل خوف الجار من الجار دلي� على ضعف إيمان الجار الذي بعث الخوف

   .)٢("ضرره لجاره بالفعل

 في ھذا الحديث تأكيد حق الجار لقسمه صلى L عليه وسلم على ذلك : )٣(وقال الحافظ ابن حجر

  . وأن إضراره بالقول والفعل من نفي اCيمان ، وتكريره اليمين ث�ث مرات ، 

ونھى الرسول صلى L عليه وسلم على ظلم الذمي الذي يعيش في ذمة المجتمع   

  :كما ورد في الحديث الشريف ، اCس�مي

َحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ح  :)٤(قال مسلم] ٣٦[ َ َ ْ ْ َ ُ ََ َ ْ ََ َ8 ُ 8َ ِ َ َفص بن غياث عن ھشام بن عروة َِ َ ْ ُ ْ َ َ ْ ُِ ِ َ ِ ٍ ِْ ُ ْ

َعن أبيه عن ھشام بن حكيم بن حزام قال  َ ٍ ِ َِ َِ ِ ِ ِِ ِ ِْ َ ْ َ َْ ِمر بالشام على أناس وقد أقيموا في الشمس : َْ ٍ ِْ ُ َ َ 8 َ8 َ 8ِ ِ ُ ُْ َ َ ِ
ِوصب على رءوسھم الزيت فقال ما ھذا قيل يعذبون في الخراج  َ ُ َ ُ َ ْ ُ ُ َ 8 ُ ََ 8ْ َِ ِ َِ َ8 َ َ ََ َ ُُ ِفقال أما إني سمعت رسول 5 ِ 8 َ َُ َ ْ َ َُ ِ Y ِ َ َ َ

َصلى 5 عليه وسلم يقول إن 5 يعذب الذين يعذبون في الدنيا  ُ َ ُ ُ َ ُ َ َ َ ْ َ َْ : َ َ 8ِ ِ ِY Y ُ8 8 َ 8َ 8 8ِ ُ َ.  

   

   .)٧( والبيھقي)٦( وأحمد)٥( وأخرجه أبو داود:التخريج 

  

  

  

ْحدثنا سليمان ب  :)٨(قال أبو داود] ٣٧[ َ ْ ُ َُ 8َ َ ٍن داود المھري أخبرنا ابن وھب حدثني أبو صخر َ ِْ َ َْ ُ َ َ ْ َ َ : ْ َ َُ َِ ٍَ 8 ْ ُ َ َ ُْ

َالمديني أن صفوان بن سليم أخبره عن عدة من أبناء أصحاب رسول 5 صلى 5 عليه وسلم  8 َ 8 َ َْ َ ْ َ َ ُ َ َ ْ ْ َ ُ َ َ ْ ُ ْ َ َ : َِ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ8 8ِ ِ َ َ َ َِ َ ْْ 8 ْ َ َ 8ٍ ْ

                                                                                                                                       
   .٤٥٧ص، ١٠ج، فتح الباري ،وابن حجر . ١٦٢ص، ١ج، النھاية في غريب الحديث واCثر، ابن ا+ثير) 1(

   .١٧٠ص ،  م٢٠٠٢، القاھرة، دار الشروق، ١ج ، فتح المنعم شرح صحيح مسلم، موسى شاھين %شين) 2(

   .٤٥٩ص ، ١٠ج ، فتح الباري، ابن حجر العسق�ني) 3(

   .٣٨٢ص ، ١٦ج ، ٦٦٠٠رقم ، كتاب البر والصلة باب الوعيد الشديد لمن عذب الناس نفير حق، الصحيح مع النووي، مسلم) 4(

   .١٦٩ص ، ٣ج ، ٣٠٤٥رقم ، كتاب الخراج باب التشديد في جبابة الجزية، السنن، أبو داود) 5(

   .٤٠٤، ٤٠٣ص ، ٣ج ، المسند، أحمد) 6(

   .٥٩٠ص ، ٩ج ، كتاب الجزية باب التشديد في جباية الجزية، السنن الكبرى، البيھقي) 7(

    ٢٨٨ص ، ٣ج ، ٣٠٥٢رقم ، مارة والفيء باب تعسير أھل الذمة إذا اختلفوا في التاجراتكتاب الخراج واC، السنن، أبو داود) 8(
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ِعن آبائھم دنية عن رسول 5 8 ِ ُ َ َ َ َ َْ ًْ ْ ِ ِْ َ صلى 5 عليه وسلم قال ِ ََ 8 َ 8َ َ ْ َ َِ ْأ� من ظلم معاھدا أو انتقصه أو : 8 َ َ ُ ََ َ َُ َ ََ ْ ِ ً ِْ َ َ َ

ِكلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة  ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ ُ َ ْ ْ ْ ْْ َ 8َ ُِ ُ َ َُ َ ً َ ْ َ ََ َ ََ ْ َ َ َ َ ٍَ ِِ. 

   

   .)١( وأخرجه البيھقي:التخريج 

  : اد دراسة اJسن

   .)٢(ثقة، بن حماد المھري أبو الربيع المصريسليمان بن داود 

ھو حميد بن زياد ابن المخارق المدني أبو صخر المديني  . )٣(مجھول، بن منبهابن وھب 

   .)٤(حميد بن زياد أبو صخر الخراط مديني: وقال أبو أحمد بن عدي ، الخراط

: وفي رواية ليس به بأس وقال ابن عدي ، ضعيف: وقال ابن معين ، ليس به بأس: قال أحمد 

  . ) ٦(ثقة عابد رمي بالقدر، المدني الزھريصفوان بن سليم  . )٥(ھو عندي صالح الحديث

سنده % بأس به و% يضره جھالة من لم يسم من أبناء الصحابة فإنھم عدد  : )٧(قال السخاوى

   . )٨(ولذا سكت أبو داود، ينجبر بجھالتھم

   .)٩( في صحيح سنن أبي داودوصححه ا+لباني

   .)١٠(وروى ابن الجوزى في الموضوعات، وروى الحديث عن جابر بن عبد L بمعناه

                                                
كتاب الجزية باب % يأخذ المسلمون من ثمار أھل الذمة و% أموالھم شيئا بغير أمTرھم ومTا ورد مTن التTشديد ، السنن الكبرى، البيھقي)1(

   .  ٢٠٥ص ، ٩ج ، في ظلمھم وقتلھم

   .٢٥١ص ، ٢٥٥١رقم ، التھذيبتقريب ، ابن حجر) 2(

   .٧٠٢ص ، ٨٤٩١رقم ، تقريب التھذيب، ابن حجر) 3(

   .٣٧ص ، ٣ج ، ١٦٢٢رقم ، تھذيب التھذيب، ابن حجر . ٣٦٨، ٣٦٦ص ، ٧ج ، تھذيب الكمال في أسماء الرجال، المزي) 4(

رقTم ، الكاشف، الذھبي . ١٩٤ص ، ١ج ، اءالمغني في الضعف، الذھبي . ٣٨٦ص ، ٢ج ، ميزان ا�عتدال في نقد الرجال، الذھبي) 5(

   .٣٥٣ص ، ١ج ، ١٢٤٩

   .٢٧٦ص ، ٢٩٣٣رقم  ، التقريب، ابن حجر) 6(

ولTد بالقTاھرة بTشھر ، السخاوي ھو محمد بن عبد الرحمن بن محمTد بTن أبTي بكTر الملقTب بTشمس الTدين الTسخاوي القTاھري الTشافعي) 7(

. و%زم شTيخه الحTافظ ابTن حجTر ، ل المكتبة فحفظ القرآن وحفظ كثيرا من المتTونوعند الربعى من عمره دخ،  ھـ٨٣١ربيع ا+ول سنة 

، والجرح والتعديل والتخريج وشروح الحديث والطبقات كفتح المغيث بشرح ألفية الحTديث للعراقTي ، وألف كتبا كثيرة في علوم الحديث

. وتخريج أحاديث ا+ربعين للنووي وعيرھا مTن الكتTب ، ةوالمقاصد الحسن، واCيضاح في شرح نظم العراقي، وشرح التقريب للنووي 

 للTسخاوي المقاصد الحسنة في بيان كثير من اCحاديQث المQشتھرة علQى اCلQسنةأنظر مقدمة كتاب (  ھـ ٩٠٢وتوفى السخاوي في سنة 

  ) . ش ، ص م، م١٩٨١، القاھرة، مكتبة الخانجي، وصححه وعلق عليه عبد L محمد الصديق وعبد الوھاب عبد اللطيف

كQQشف الخفQQاء ومزيQQل ، العجلTTوني . ٣٩٢ص ، ١٠٤٤رقTTم ، م١٩٨١، القTTاھرة ، مكتبTTة الخTTانجي، المقاصQQد الحQQسنة، الTTسخاوي) 8(

  = ،  بيروت ومكتبة الغزالي، مؤسسة مناھل العرفان ، ٢ج ، ٢٣٤١رقم ، اCلباس عما اشتھر من اCحاديث على ألسنة الناس

، القTTاھرة، مكتبTTة الTTسنة، ٢٣٤١رقTTم ، ٣ج ، فQQتح المغيQQث بQQشرح ألفيQQة الحQQديث للعراقQQي، سخاويوالTT . ٢١٨ص ، م١٩٩٠،دمTTشق = 

   .٣٦ص ، م١٩٩٥

   .٥٩٠ص ، ٢ج ، صحيح سنن أبي داود، محمد ناصر الدين ا+لباني) 9(

   .٦٣٢ص ، م١٩٩٧، الرياض، مكتبة أضواء السلف، ٢ج ، الموضوعات، ابن الجوزي) 10(
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ھو ليس بثقة ومن : وقال ابن حجر  . )١(منكر الحديث، وفى إسناده العباس بن أحمد المذكر

،  البغداديرواه الخطيب، وروى الحديث نفسه عن عبد L بن مسعود . )٢(ب�ياه ھذا الحديث

ھذا حديث منكر فالمذكر : قال الخطيب البغدادي ، وفى إسناده أيضا العباس بن أحمد المذكر

   .)٣(غير ثقة

  إسناده حسن: درجة الحديث 

  :معاني المفردات 

مصدر في موقع الحال معناه %صقو النسب أي ،  بكسر الدال وسكون النون وفتح الياء:دنية 

   .)٤(متصلو النسب

  

  : لحديث د�لة ا

وواضح أن إلحاق ا+ذى بھم يزھدھم في اCس�م ويرغبھم عنه وتسوء نظرتھم إلى " 

مع أن اCس�م لم يحقن دماءھم ويكتفي منھم بأخذ ، اCس�م سواء قد تحجبھم عن الدخول فيه

الجزية إ% من أجل أن تكون لھم فسحة وقت للتأمل والنظر في ھذا الدين فيدخلوا في دين 

  .   ) ٥("عن رضا واقتناع اCس�م 

ف� يعبأ بجاره و% يراعى ، ويظنھا حقا له، وھناك أمثلة من ا+ذى قد يستھين بھا الجار

وطرح ، وصب الماء أمام داره، وضع الجذع على جداره، منھا، فيتحقق بذلك أذاه، شعوره

غيرھا من و، وكشف عوراته، والنظر إلى حرماته، وتضييق طريقه، التراب والحصى في فنائه

  .أنواع ا+ذى 

ورد ، وأذيته يترتب عليھا العذاب بدخول النار، وفى تغليظ حرمة الجار وحرمة إيذائه  

  :ذلك في حديثه الشريف 

ِحدثنا أبو أسامة قال أخبرني اCعمش عن أبي يحيى مولى جعدة عن أبي : ) ٦(قال أحمد] ٣٨[ َِ َ َ ُ َْ َ ْ 8َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ َ َ َ ُ ََ َ َْ ِ ْ ََ َ ََ

َھريرة َ ْ َ َ قال ُ َقال رجل يا رسول 5 إن ف�نة يذكر من كثرة ص�تھا وصيامھا وصدقتھا غير : َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ ُ ُ َ َ ُ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ُ ََ ْ 8َ َ ََ ِ ِ 8 َ ٌ َ

8أنھا تؤذي جيرانھا بلسانھا قال ھي في النار قال يا رسول 5 فإن ف�نة يذكر من قل َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ 8ُ ُ ُ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ 8 َ ُ 8ْ ُ َ َ ََ ِ ِِ 8 َ َ َ ِِ ْ َة صيامھا َ َِ ِ ِ

                                                
   .٣٧٠ص ، م١٩٩٥، بيروت، دار الفكر، ٨ج ، يخ البغدادتار، الخطيب البغدادي) 1(

   .٢٣٦ص ، م١٩٨٧، ٢ط، بيروت، مؤسسة اCع�مي للمطبوعات، ٣ج ، لسان الميزان، ابن حجر العسق�ني) 2(

   .٣٧٠ص ، ٨ج ، تاريخ اليغداد، الخطيب البغدادي) 3(

   .٢٨٨ص ، م١٩٩٧، بيروت، بن حزمدار ا، ٣ج ، نقله عزت عبيد الدعاش في تعليقه على سنن أبي داود) 4(

   . ٢٦ص ،  للدكتور عبد L بن إبراھيم بن على الطريقيا�ستعانة بغير المسلمين في الفقه اJس�ميأنظر ) 5(

   .٤٤٠ص ، ٢ج ، المسند، أحمد) 6(
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ِوصدقتھا وص�تھا وإنھا تصدق باCثوار من اCقط و� تؤذي جيرانھا بلسانھا قال ھي في  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َِ ْ َِ ِ َِ ُ َ 8ْ َ ْ ْ ََ ََ 8 َِ ُ

ِالجنة  8 َ ْ.  

  

   .)٣( والحاكم)٢( أبن حبان)١( وأخرجه البخاري في ا+دب المفرد:التخريج 

  :دراسة اJسناد 

وكان بآخرة يحدث من كتب ، ثقة ثبت ربما دلس، و حماد بن سلمة القرشي الكوفيھأبو أسامة 

ثقة حافظ عارف بالقراءات ، ھو سليمان بن مھران ا+سدي الكاھلي الكوفي اCعمش  .)٤(غيره

روى عنه ، حديثه في الكوفيين،  المخزوميأبو يحيى مولى جعدة بن ھبيرة . )٥(ورع لكنه يدلس

وثقه يحيى بن معين وأخرج ،  له البخاري في ا+دب ومسلم وابن ماجةسليمان ا+عمش وروى

   .)٧(مقبول، أبو يحيى مولى جعدة بن ھبيرة: وقال ابن حجر  . )٦(له مسلم في صحيحه

  .إسناده ضعيف : درجة الحديث 

  : معاني المفردات 

   .)٨(وھو لبن جامد مستحجر،  جمع ثور وھي قطعة من اCقط:أثوار 

  :ث د�لة الحدي

وھي اsفات ا%جتماعية التي تؤذي ، وذلك أن أذية اللسان خطر عظيم في المجتمع

كالغيبة والنميمة والسب واللعن والشتم وغيرھا من ، الجيران وتسبب المشك�ت ا%جتماعية

  .اsفات 

ومن ھنا نقول إن اCس�م فيما يبدو لنا يدعو إلى حسن معاملتھم والتأدب معھم والرفق   

ْو% تجادلوا أھل الكتاب إ% بالتي ھي أحسنُ إ% الذين ظلمُوا منھُم  {: ول عز وجل يق، بھم ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ََ َْ َ َ َ َ َ] ] ] ] ُِ ِ ِْ َْ ََ

َوقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلھُنا وإلھُكم واحد ونحنُ لهُ مُسلمُون َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِْ ْ ْ َْ ُ َ َ ُ َ َ ] َُ َ ٌَ ْ ِْ ِ ِ ِ ِِ ُِ ُ ] ُ {)٩( .   

                                                
   .٦٢ص ، ١١٩رقم ، باب % يؤذى جاره، اCدب المفرد، البخاري) 1(

   .٧٦ص ، ١٣ج ، ٥٧٦٤رقم ، كتاب الخطر واCباحة باب الغيبة، صحيح ابن حباناJحسان في تقريب ، ابن حبان) 2(

   .١٦٦ص ، ٤ج ، كتاب البر والصلة، المستدرك، الحاكم) 3(

   .٢٨ص ، ٣ج ، ١١٣رقم ، التاريخ الكبير، البخاري . ٣ص ، ٣ج ، ١٥٦٢رقم ، تھذيب التھذيب، ابن حجر) 4(

   .٢٥٤ص ، ٢٦١٥رقم ، تقريب التھذيب، ابن حجر) 5(

تھQQذيب الكمQال فQQي أسQQماء ، والمTزي . ٤٥٧ص ، م١٩٥٣، دار إحيTTاء التTراث العربTTي، ٩ج ، الجQQرح والتعQديل، أبTو حTTاتم الTرازي) 6(

   .٤٠٥ص ، ٣٤ج ، الرجال

    .٦٨٤ص ، ٨٤٤٧رقم  ، تقريب التھذيب، ابن حجر) 7(

، بيTروت، دار الكتTب العلميTة، ١ج، غريQب الحQديث، زيابTن الجTو . ٢٢٨ص، ١ج، النھاية فQي غريQب الحQديث واCثQر، ابن ا+ثير) 8(

   .  ١٣١ص، م١٩٨٥

   .٤٦: سورة العنكبوت ) 9(
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َإ% بالتي ھي أحسنُ  [قوله : " Cمام الطبري في تفسيره عند ھذه اsية يقول ا َْ َ ِ ِ ] ]ِ أي بالجميل من ] ِ

ْإ% الذين ظلمُوا منھمُ  [وقوله ، وھو الدعاء إلى L بآياته والتنبيه على حججه، القول ْ ِ َِ َ َ ] ] أي الذين ] ِ

  .) ١("امتنعوا عن أداء الجزية ونصبوا دونھا الحرب 

 .وترغيبھم في اCس�م ودخولھم فيه ، ھذه المعاملة الحسنة رجاء استمالتھمومن   

  

  احتمال أذى الجار الكتابي: المطلب الثالث 

إ% من رحم L ، والحق أن ھذا ا+مر يصعب على كثير من المسلمين في ھذا الزمان  

  . فتلقاه يتبرم من أبسط ھفوة يرتكبھا جاره 

بل عليه أن يصبر ، رضاة L أ% يكتفي بكف ا+ذى عن جارهفعلى المسلم الذي يبتغي م  

حيث أمر النبي صلى L عليه وسلم الجار أن يصبر ، على أذى جاره ما استطاع إلى ذلك سبي�

  .على أذى جاره المرة والمرتين والث�ث 

ولعل الرسول صلى L عليه وسلم لم ينصح ھذا الجار بعرض متاعه في الطريق إ% 

  :كما ورد في حديثه الشريف ، أن علم أن جاره % ينزجر إ% بھذابعد 

ِحدثنا الربيع بن نافع أبو توبة حدثنا سليمان بن حيان عن محمد بن  : )٢(أبو داود قال] ٣٩[ ِْ 8 َ ُ َ 8 َ ْ َ ْ ُ َ َ ْ ُ ْ ُ 8 َِ ِْ َ ُ ُ 8 ُ 8َ َ َ َ ََ ََ َ ٍ
َعج�ن عن أبيه عن أبي ھريرة  ََ ْ َ َ َ ْ َُ ْ ْ َِ َِ ٌقال جاء رجل : َِ َُ َ َ َ ُإلى النبي صلى 5 عليه وسلم يشكو جاره َ َ َ َ َ َ ْ َ َ Yُ ْ 8َ 8 َ 8 َِ 8 ِ ِ

ِفقال اذھب فاصبر فأتاه مرتين أو ث�ثا فقال اذھب فاطرح متاعك في الطريق فطرح متاعه في  ُِ ََ َ َ َ َ َ ْ َ ْ ْ ْ 8 َ ُ ْ ْ َْ َ َ ََ َ 8 ْ َ ْ َ َ ً َ َ َ ْ َ َِ ِ ِِ َ ََ ََ َ َ

ُالطريق فجعل الناس يسألونه فيخبرھ ُ ُ ْ َ ُ َ َِ ِْ َ 8َ َ 8ُ ُ َ َ َم خبره فجعل الناس يلعنونه فعل 5 به وفعل وفعل فجاء ِ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ ُ َ ََ َ َ َ ََ َ َ َ ِْ ِ ُ 8 ُ َ ُ 8 َْ

ُإليه جاره فقال له ارجع � ترى مني شيئا تكرھه  ُُ َ ْ َ ْ ْ ُ ُ َ ْْ َ ً َ Y َِ َِ َ َِ َ َ َ ِ.   

  .) ٥( والحاكم)٤(وابن حبان )٣(البخاري في ا+دب المفرد وأخرجه :التخريج 

  :دراسة اJسناد 

أخبرنا سليمان : قال النسائي ، ثقة صدوق حجة: قال أبو حاتم ، الحلبيربيع بن نافع أبو توبة ال

ذكر أبو الوليد الناجي في : وقال ابن حجر ، أبو توبة لم يكن به بأس كان يجيئني: ا+شعث يقول 

   . )٦(أنه ليس له عند البخاري سوى حديث واحد موقوف" رجال البخاري"

                                                
   .٣ ، ٢ص ، ٢١ج ، جامع البيان من تأويل آي القرآن، اCمام الطبري) 1(

   .٢٢٥ص ، ٥ج ، ٥١٥٣رقم ، كتاب ا+دب باب حق الجوار، السنن، أبو داود) 2(

   .٦٥ص ، ١٢٤رقم ، كاية الجار باب شاCدب المفرد، البخاري) 3(

، كتاب البر واCحسان باب ما جاء على المرء من التصبير عند أذى الجيران إيTاه، اJحسان في تقريب صحيح ابن حبان، ابن حبان) 4(

   . ٢٧٨ص ، ٢ج ، ٥٢٠رقم 

   .١٦٥ص ، ٤ج ، كتاب البر والصلة، المستدرك، الحاكم) 5(

   .٣٩٢ص ، ١ج ، ١٥٤١رقم ، الكاشف، الذھبي . ٢٢٦ – ٢٢٥ص ، ٣ج ، ١٩٨١ رقم ،تھذيب التھذيب، ابن حجر) 6(
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   .)١(صدوق يخطئ، +زدي أبو خالد ا+حمر الكوفياسليمان بن حيان 

ھو صدوق إ% أنه اختلطت عليه أحاديث أبي : قال ابن حجر،  المدني القرشيمحمد بن عج�ن

 - ھم أحمد وابن معين وابن عيينة وأبو حاتم – ھو إمام صدوق مشھور وثقه الجمھور ،)٢(ھريرة

  .) ٣(ه ث�ثة عشر حديثا كلھا شواھدأخرج له مسلم في كتاب: ثم نقله عن الحاكم قوله 

   .)٤(ھذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه: قال الحاكم 

  .إسناده حسن : درجة الحديث 

  

  :د�لة الحديث 

ففي ھذا الحديث تعليم للتعامل بين الجيران وعلى أن الجار % بد أن يصبر على أذى   

 وا+ذى أن يتبع ا+سلوب المناسب لكي جاره فإذا تكرر ھذا ا+ذى فإن الجار تعرض للضرر

   .)٥(يكف أذى جاره عنه و% يتعدى ذلك

، وقدوة يقتدي به، ولقد حرص اCس�م على أن يجعل من المسلم مصباحا يستضاء به  

  . وأن يكون داعيا إلى L على بصيرة 

ِقل ھذه سبيلي أدعُو إلى L على بصي { : قال L تعالى  ِ ِ َِ َ َ ََ َ ُِ ّ ِ ِْ َ ْرة أنا ومن اتبعني وسُبحان L وما أنا ْ ] َْ ََ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ّ ْ ٍِ ِ

َمن المُشركين َِ ِِ ْ ْ {)٦(.   

وفى ھذا دليل على أن كل متبع لرسول L : " قال الشوكاني في تفسيره عند ھذه اsية 

لعمل صلى L عليه وسلم حق عليه أن يقتدي به في الدعاء إلى L أي إلى اCيمان به وتوحيده وا

  .) ٧("بما شرعه لعباده 

 –وإذا كان ذلك مطلوبا في الجملة ف� بد أن يحصل ا%خت�ط وا%جتماع بغير المسلمين   

و% ، ودين اCس�م يفضل ا%خت�ط على ا%عتزال، +نه وسيلة إلى دعوتھم، -يعنى أھل الكتاب 

  .يرى ا%عتزال إ% في حا%ت نادرة مثل وجود الفتن ونحوھا 

  :ل رسول L صلى L عليه وسلم في حديثه الشريف يقو  

                                                
، البخTTاري . ٢٥٠ص ، ٢٥٤٧رقTTم ،  %بTTن حجTTر تقريQQب التھQQذيبو . ١٦٣ص ، ٤ج ، ٢٦٤٢رقTTم ، تھQQذيب التھQQذيب، ابTTن حجTTر) 1(

   .٨ص ، ٤ج ، ١٧٨٠رقم ، التاريخ الكبير

   .٢٠٠ص ، ٢ج ، ٥٠٤٦رقم ، الكاشف، الذھبي . ٤٩٦ص ، ٦١٣٦رقم ، تقريب التھذيب، ابن حجر) 2(

   .٦٤٤ص ،  م١٩٩٥، بيروت، دار المعرفة، ٣ج ، ميزان ا�عتدال في نقد الرجال، محمد بن أحمد بن عثمان الذھبي) 3(

    .  ١٦٥ص ، ٤ج ،  للحاكم، المستدركأنظر) 4(

، دار جامعTTة عTTدن للطباعTTة والنTTشر، العاشTTرالعTTدد ، مجلTTة القTTانون، حقQQوق الجQQار فQQي الQQشريعة اJسQQ�مية، علTTى سTTالم محمTTد. د) 5(

    . ١٢٠ص ،  م٢٠٠٢ ،الجمھورية اليمنية

   .١٠٨: سورة يوسف ) 6(

   .  ٥٩ص ، بيروت، دار المعرفة، ٣ج ، فتح القدير، الشوكاني) 7(
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ْحدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن    :)١(قال الترمذي] ٤٠[ ْ ُ 8 ُ ُ 8َ َ ْ َ W َ ْ َ ُ ْ 8 َ ُ َ ُ ُ ََ ُ َ 8 َِ ِ َ ََ َ َْ

8سليمان اCعمش عن يحيى بن وثاب عن شيخ من أصحاب الن َِ ِ ٍَ ْ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َُ ْ ْ ْ ٍَ 8 ِ ِ َ ْ ِبي صلى 5 عليه وسلم عن َ َِ َ َ ْ َ َ Yَ 8 َ 8ِ 8

َالنبي صلى 5 عليه وسلم قال  ََ 8 َ 8َ َ ْ َ َ Yِ 8 ِ َالمسلم إذا كان مخالطا الناس ويصبر على أذاھم خير من : 8 ُ َِ ِ ٌِ ْ َ ُ ْ َ َ َ ُ ْ َُ 8 َ َْ َُ ً ََ َ ِْ ِ
ْالمسلم الذي � يخالط الناس و� يصبر على أذاھم  ُ َ َُ َ َ َ 8 َْ ُ ْ َ َ َ ُ ْ ُِ 8 َِ ِ َال أبو عيسى قال ابن أبي عدي كان قَ. ِِ َُ W َ ْ َِ ِِ َ ََ ََ

َشعبة يرى أنه ابن عمر  َ ُ ْ َ َ َ ُْ ُ 8 َُ ُ.   

  

   .)٣( وأحمد)٢( وأخرجه ابن ماجة:التخريج 

  :دراسة اJسناد 

: قال أبو حاتم ، ثقة ثبت، ھو محمد بن المثنى العنزي البصريأبو موسى محمد بن المثنى 

  . ) ٤(% بأس به : وقال النسائي، صالح الحديث صدوق

  . )٦(سليمان اCعمش . )٥(ثقة، ھو محمد بن إبراھيم أبو عمرو البصريابن أبي عدي 

روى عن ابن عمر وابن عباس وغيرھما وعنه أبو ، أ+سدي الكوفي المقرئيحيى بن وثاب 

أخرج ابن ماجة عن ابن عمر والترمذي لم يسم  . )٧(ثقة عابد، إسحاق وا+عمش وغيرھما

  . كان شعبة يرى أنه ابن عمر  : - أحد شيوخ الترمذي فيه –وقال ابن عدي ، يالصحاب

ھذا ا%خت�ف في السند ومتنه مما % يعل به الحديث +نه غير جوھري : وقال ا+لباني 

، فالسند صحيح" خير"أو " أعظم أجرا"سواء كان لفظا ، سواء سمي صحابي الحديث أم لم يسم

   .)٩(سنده حسن: قال الحافظ ابن حجر  . )٨(نكلھم ثقات من رجال الشيخي

  إسناده حسن: درجة الحديث 

  

  : د�لة الحديث 

                                                
   .٥٧٢ص ، ٤ج ، ٢٥٠٧رقم ، كتاب القيامة باب فضل المخالطة مع الصبر على أذى الناس، الجامع الكبير، الترمذي) 1(

   .٣٧٥ص ، ٤ج ، ٤٠٣٢رقم ، كتاب الفتن باب الصبر على الب�ء، السنن، ابن ماجة) 2(

   .٣٥٦ص ، ٥ج ، ٤٣ج ، ٢ج ، المسند،  أحمد) 3(

   .٥٠٥ص ، ٦٢٦٤رقم ،  %بن حجرتقريب التھذيبو . ٣٦٨ص ، ٩ج ، ٦٥٥٢رقم ، تھذيب التھذيب، ابن حجر) 4(

   .١٥٤ص ، ٢ج ، ٤٧٠٠رقم ، الكاشف، الذھبي . ٤٦٥ص ، ٥٦٩٧ رقم ،تقريب التھذيب، ابن حجر) 5(

   .٣٨سبق ذكره في الحديث رقم ) 6(

، الTTذھبي . ٥٩٨ص ، ٧٦٦٤رقTTم ،  %بTTن حجTTرتقريQQب التھQQذيبو، ٢٥٦ص ، ١١ج ، ٧٩٥٨رقTTم ، تھQQذيب التھQQذيب، ابTTن حجTTر) 7(

   .٣٧٨ص ، ٢ج ، ٦٢٦١رقم ، الكاشف

    .٦١٥ - ٦١٤ص ، ٢ج ،  ٩٣٩رقم ، يث الصحيحةسلسلة اCحاد، محمد ناصر الدين ا+لباني) 8(

   .٣١٤ص ، م١٩٨٢، بيروت، دار الجيل، ٤ج ، بلوغ المرام من أدلة اCحكام، ابن حجر العسق�ني) 9(
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وكانت سيرة رسول L صلى L عليه وسلم مخالطة الناس لدعوتھم وإب�غھم ما يتنزل 

مع المسلمين أو ، سواء قبل الھجرة أم بعدھا، ولينتفع الناس به ويستفيد منه، عليه من الوحي

   .)١(غيرھم

وھنا القصة اللطيفة التي توضح لنا كيف يحتمل سلفنا الصالح أذى جاره الذمي وطبقوا   

روى عن : " وذكر الذھبي رحمه L في كتابه الكبائر حيث يقول ، حق الجوار تطبيقا عمليا

سھل بن عبد L التستري رحمه L أنه كان له جار ذمي وكان قد انبثق من كنفه إلى بيت في 

سھل بثق فكان سھل يضع كل يوم الجفنه تحت ذلك البثق فيجتمع ما يسقط فيه من كنيف دار 

المجوسي ويطرحه بالليل حيث % يراه أحد فمكث رحمه L على ھذه الحال زمانا طوي� إلى أن 

فاستدعى بجاره المجوسي وقال له ادخل ذلك البيت وانظر ما فيه فدخل ، حضرت سھ� الوفاة

ھذا منذ زمان : فقال ما ھذا الذي أرى ؟ قال سھل ، ق والقذر يسقط منه في الجفنةفرأى ذلك البث

، طويل يسقط من دارك إلى ھذا البيت وأنا أتلقاه بالنھار وألقيه بالليل ولو% أنه حضرني أجلي

أيھا : وأنا أخاف أن % تتسع أخ�ق غيري لذلك وإ% لم أخبرك فافعل ما ترى ؟ فقال المجوسي 

مد يدك فأنا أشھد أن % ، نت تعاملني بھذه المعاملة منذ زمان طويل وأنا مقيم على كفريالشيخ أ

L وأن محمدا رسول L %إله إ ، L ٢("ثم مات سھل رحمه(.   

  حماية الجار الكتابي: المطلب الرابع 

 ومن الحقوق التي تحث الشارع الحكيم كذلك حماية الجار جاره والذود عنه من كل ما  

عقد " +ن ، ذلكمن ب�ء يناله، سواء كان في عرضه أو بدنه أو ماله أو نحو ه إنقاذو، يكرھه

 L وذمة رسوله صلى L الذمة يوجب حقوقا علينا لھم +نھم في جوارنا وفى خفارتنا وذمة

عليه وسلم ودين اCس�م فمن اعتدى عليھم ولو بكلمة سوء أو غيبة في عرض أحدھم أو نوع 

نواع ا+ذية أو أعان على ذلك فقد ضيع ذمة L تعالى وذمة رسوله صلى L عليه وسلم من أ

   . )٣("وذمة دين اCس�م 

، منھا حماية الدماء وا+بدان وا+نفس، وا+حاديث تحث على حماية الجار الذمي كثيرة

  :ورد ذلك في حديثه الشريف 

                                                
   . ١٢ص ، ٦ج ،  للقرطبيالجامع Cحكام القرآنأنظر ) 1(

   .٢٤٦ص ، م١٩٩٧، بيروت،  ا+رقم بن أبي ا+رقمدار إحياء التراث العربي ودار، الكبائر، شمس الدين أبو عبد L الذھبي) 2(

   . ١٤ص ، بيروت، دار المعرفة، ٣ج ، الفروق، اCمام القرافي) 3(
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ُحدثنا قيس بن  : )١(قال البخاري] ٤١[ 8ْ ُ ْ ََ ْحفص حدثنا عبد اُلواحد حدثنا الحسن حدثنا مجاھد عن ََ ٌ 8 ُ 8 8َ َ ُ َ َ َ َ َ ْ َ َ َِ ِ َِ َ ََ َ َ ْْ ْ ٍ

َعبد 5 بن عمرو عن النبي صلى 5 عليه وسلم قال  ََ 8 َ 8َ َ ْ َ َ Y َ ْ َ ْ ْ َِ ِ8 8ِ ِ ِ8 ٍ َمن قتل نفسا معاھدا لم يرح رائحة : ِ َ َ ْ َ َ ُ ً َِ ِ ْ ََ ً َ ْْ ََ َ

ِالجنة 8 َ َوإن ريحھا ليوج ْ ُ َ َ ََ ِ 8 ًد من مسيرة أربعين عاما ِ َ َ ْ َ ََ ْ ُِ ِ ِ َِ.  

  

   .)٥( والحاكم)٤( وأحمد)٣( وابن ماجة)٢( وأخرجه النسائي:التخريج 

  

ومن حماية الجار أيضا أن تكون غض البصر عن محارمه وصون عرضه واحذر كل 

وقد بين النبي صلى L عليه وسلم أن انتھاك حرمة . الحذر من التعرض لمحارمه بالسوء 

  :ورد ذلك في الحديث الشريف ، ر أعظم جرما من انتھاكھا في غيره والكل حرامالجا

  

  

ْحدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور وسليمان عن  : )٦(قال البخاري] ٤٢[ ُ 8 َ ْ 8 ٌ 8 8َ َ ْ ُ َ ٌ ُ َ َ َ ُ َ َ ْ َ َ َ ُ ََ ْ َ َِ َ َ ْ َ ََ

َأبي وائل عن أبي ميسرة عن عبد 5ِ ح ق ِ 8 ْ َ َ َ َ ْ َ َ َْ َْ ِ َِ ٍَ ِال وحدثني واصل عن أبي وائل عن عبد 5ِ رضي ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َ َ َ َ َِ 8 ْ ْ 8ٍ ِ َ ٌ ََ

5َ عنھم قال سألت أو سئل رسول 5 صلى 5 عليه وسلم  ُ َ َ8 َ 8 َْ َ ْ َ َ ُ َ ُ ْ َ َِ ِ8 8 8ِ َ َُ َ ْأي الذنب عند 5 أكبر قال أن : ْ ََ َ ََ َ 8ُ َ :ْ ْ ِْ 8 ِ ِ

ْتجعل g ندا وھو خلقك قل َُ ََ َ ََ َ َ ُْ ًّ ِ ِ ِ8 َت ثم أي قال ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قلت ثم أي قال َ 8 َ َ 8 َ 8َ ُ ُ ْ ْ ُ َ ُF َ َ َ َ َ َ Fَ َ َ َُ َ َ ُْ َْ َ َْ ْ َ ُ َ

َأن تزاني بحليلة جارك قال ونزلت ھذه اhية تصديقا لقول رسول 5 صلى 5 عليه وسلم  َ8 َ 8 ْ َ ََ َ ْ َ َ ُ َ ْ ْ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ8 8ِ ِ ِ َ ً ََ َ َ َ ُُ َ ْْ َ ِ ِ َ )

َوالذين ِ 8 َ � يدعون مع 5 إلھا آخر و� يقتلون النفس التي حرم 5 إ� بالحق و� يزنون َ َ َ ُْ ْ 8 ُ ََ َ َ 8 َ َ َ َ َ ً َ َ ُ ََ ْ 8 8 ُ َ َ َY ِ ِ ُِ 8 8َ ِ ْ ْ ِ. (  

  

   .)١( وأحمد)١٠(والنسائي) ٩( والترمذي)٨(وأبو داود) ٧( وأخرجه مسلم:التخريج 

                                                
فTي كتTاب الTديات  . ٢٦٩ص ، ٦ج ، ٣١٦٦رقTم ، كتاب الجزيTة بTاب إثTم ن قتTل معاھTدا بغيTر جTرم، الصحيح مع الفتح، البخاري) 1(

   .٢٧٠ص ، ١٢ ج ،٦٩١٤رقم ، باب إثم من قتل ذميا بغير جرم

   .٢٥ص ، ٨ج ، كتاب القسامة باب تعظيم قتل المعاھد، السنن، النسائي) 2(

   . ٢٩٦ص ، ٣ج ، ٢٦٨٧رقم ، كتاب الديات باب من قتل معاھدا، السنن، ابن ماجة) 3(

   .١٨٦ص ، ٢ج ، المسند، أحمد) 4(

   . ١٢٦ص ، ٢ج ، المستدرك، الحاكم) 5(

 . ١٣ص ، ٨ج ، ٤٤٧٧رقTم ، "ف�T تجعلTوا j أنTدادا وأنTتم تعلمTون"كتاب التفسير باب سورة البقرة ، الصحيح مع الفتح، البخاري) 6(

من يقتTل مؤنTا متعمTدا "كتاب الديات باب قوله تعالى  . ٤٤٨ص ، ١٠ج ، ٦٠٠١رقم ، وكتاب ا+دب باب قتل الولد خشية أن يأكل معه

   .  ١١٦ص ، ١٢ج ، ٦٨١١رقم ، ب إثم الزناكتاب الحدود با . ١٩٤ص ، ١٢ج ، ٦٨٦١رقم ، فجزائه جھنم

   .٧٩ص ، ٢ج ، ١٤١رقم ،   كتاب اCيمان باب الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمھا بعدهالصحيح مع النووي، مسلم) 7(

   .  ٥٠٧ص ، ٢ج ، ٢٣١٠رقم ، كتاب الط�ق باب تعظيم الزنا، السنن، أبو داود) 8(

   .٢٩ص ، ٩ج ، ٣٣٩٨رقم ، ب التفسير باب سورة الفرقانكتا،  مع تخفة ا+حوذىالسنن، الترمذي) 9(

   .٨٩ص ، ٧ج ، كتاب التحريم باب ذكر أعظم الذنوب، السننالنسائي في ) 10(
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  : د�لة الحديث 

[و% تقربُوا الزنى إنهُ  {: فقال تعالى ، جل من ارتكابھافالزنا فاحشة كبيرة حذر L عز و   ِْ َ َd َْ ََ

ًكان فاحشة وساء سبي� ِ َ َ َ ًَ َ َ فإذا كان الزنا فاحشة فإنه مع امرأة الجار أفحش وأشد قبحا وأعظم ، )٢(} َِ

فإذا قابل الجار ذلك بالزنا بامرأة جاره ، +ن L تعالى أمر بحماية الجار وحفظ عرضه، جرما

   .)٣(فسادھا عليه مع تمكنه منھا على وجه % يتمكن غيره منه كان في غاية القبح واCساءةوإ

كما ورد في ،  بأحسن المعاملة بأن نكون خير الجيرانهومن حماية الجار أن نعامل  

  :حديثه الشريف 

ِحدثنا أحمد بن محمد حدثنا عبد 5  :)٤(قال الترمذي] ٤٣[ 8 ُ 8 ُ ُ 8ْ َ َ 8 َ ُ ْ َ ْ ََ ََ ٍَ ٍ بن المبارك عن حيوة بن شريح َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ُ ُْ ِ َ ْْ ُِ

ِعن شرحبيل بن شريك عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد 5 بن عمرو قال قال رسول 5  ِ8 8ُ َ َ َُ َ ْ َ ْ ْ َ َ Y ُ ُ َ ْ 8 ْ َ َ ْ ْ َ ََ َ ٍ ِِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ٍْ ْ ْْ َ َ ُ

َصلى 5 عليه وسلم  8 َ 8َ َ ْ َ َِ ُخير اCصحاب عند 5 خير: 8 ْ َ ْ ُ َْ ْ َِ 8 َ ِ ِ َ ْھم لصاحبه وخير الجيران عند 5 خيرھم ْ ِ ُْ َ ُُ ْ َ ُ ْ َ ََ ْ َِ 8 ِ ِ ِ ِِ ِْ

ِلجاره  ِِ ُقال أبو عيسى ھذا حديث حسن غريب وأبو عبد الرحمن الحبلي اسمه عبد 5 بن . َ ُ ٌ َْ ْ َ ُ ْ : ُ ُ َ ْ 8 ْ َ ُ َ ٌ َ َ َ َِ 8 ُ ِ ِ ِ ِْ َ ٌِ َ َِ َ ََ

َيزيد ِ َ .  

  

   )٩( والحاكم)٨( وابن حبان)٧(ب المفرد والبخاري في ا+د)٦( والدرامي)٥( وأخرجه أحمد:التخريج 

  :دراسة اJسناد 

روي عن ابن المبارك وعنه البخاري والترمذي ،  بن موسى مردوية السمسارأحمد بن محمد

، بن واضح أبو عبد الرحمن الحنظلي المروزيعبد 5 بن المبارك .  )١٠(ثقة حافظ، والنسائي

                                                                                                                                       
   .٢٨٥، ٢٨٤ص ، ٦ج ، ٤٦٢، ٤٢٤، ٤٢١، ٢٨٠ص ، ١ج ، المسند، أحمد) 1(

   .٣٢: سورة اCسراء ) 2(

   .٤٤٠ص ، ٢ج ، شرح صحيح مسلم، النووي) 3(

   .٣٣٣ص ، ٤ج ، ١٩٤٩رقم ، كتاب البر والصلة باب ما جاء في حق الجوار، السنن،  الترمذي) 4(

   .١٣٩ص ، ٦ج ، ١٦٨ص ، ٢ج ، المسند، أحمد) 5(

   .٢١٥ص ، ٢ج ، ٢٤٨١رقم ، كتاب السير باب في حسن الصحابة، السنن، يالدار م) 6(

   . ٦٠ص ، ١١٥رقم ،  باب خبر الجيراناCدب المفرد، البخاري) 7(

رقTم ، كتTاب البTر واCحTسان بTاب اCخبTار عTن خيTر ا+صTحاب وخيTر الجيTران ، اJحسان في تقريب صحيح ابQن حبQان،  ابن حبان)8(

   .٢٧٧ص ، ٢ج ، ٥١٩

   .١٦٤ص ، ٤ج ، كتاب البر والصلة باب خير ا+صحاب عند L، المستدرك، الحاكم) 9(

   .٢٠٢ص ، ١ج ، ٨١رقم ، الكاشف، ھبيالذ . ٦٩ص ، ١ج ، ١١١رقم ، تھذيب التھذيب، ابن حجر) 10(
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قال ابن ، بن صفوان بن مالك التجيبي المصريبن شريح حيوة  . )١(ثقة ثبت فقيه عالم جواد

 المعافري شرحبيل بن شريك . )٢(وثقه العجلي ومسلمة وذكره ابن حبان في الثقات: حجر 

   . )٣(ليس به بأس: صالح الحديث وقال النسائي : قال أبو حاتم ، ا+جروي المصري

ل عثمان الدارمي عن ابن قا، ھو عبد L بن يزيد المعافري المصريأبو عبد الرحمن الحبلي 

   .)٤(وذكره ابن حبان في الثقات، ثقة: معين 

  . إسناده حسن : درجة الحديث 

 

  

  :د�لة الحديث 

ويكون ذلك بحماية الدماء ، قد دل الحديث أن خير الجيران عند L خيرھم لجاره  

  .  وا+بدان وا+نفس وعن جميع أنواع ا+ذى 

 شارحا بھا معنى البر واCحسان )٥(ه شھاب الدين القرافيونكتف ھنا بكلمات غالية للفقي  

فذكر من ذلك . وكف ا+ذى واحتماله وحماية الجار  التي أمر L بھا المسلمين في التعامل معھم 

ولين القول لھم على ، وإكساء عاريھم، وإطعام جائعھم، وسد خلة فقيرھم، الرفق بضعيفھم: " 

واحتمال أذيتھم في الجوار مع القدرة ، لى سبيل الخوف والذلة% ع، سبيل التلطف لھم والرحمة

، وأن يجعلوا من أھل السعادة، والدعاء لھم بالھداية، % خوفا وتعظيما، على إزالته لطفا منا بھم

وصون ، وحفظ غيبتھم إذا تعرض أحد +ذيتھم، ونصيحتھم في جميع أمورھم في دينھم ودنياھم

وأن يعانوا على دفع الظلم عنھم ، ميع حقوقھم ومصالحھمأموالھم وعيالھم وأعراضھم وج

ثم نعاملھم بعد ذلك بما تقدم ذكره امتثا% +مر ربنا عز وجل وأمر ... وإيصالھم لجميع حقوقھم 

  .  نعم تلك وصايا اCس�م )٦("نبينا صلى L عليه وسلم % محبة فيھم و% تعظيما لھم 

                                                
رقTم ، الكاشQف، الذھبي . ٣٢٠ص ، ٣٥٧رقم ، تقريب التھذيب، ابن حجر . ٢١٢ص ، ٥ج ، ٦٧٩رقم ، التاريخ الكبير، البخاري) 1(

   .٥٩١ص ، ١ج ، ٢٩٤١

   .٦٤ – ٦٣ص ، ٣ج ، تھذيب التھذيب، ابن حجر) 2(

   .٢٩٤ص ، ٤ج ، تھذيب التھذيب، ابن حجر) 3(

   .٢٢٦ص ، ٥ج ، ٧٣٩رقم ، التاريخ الكبير، البخاري . ٧٥ص ، ٦ج ، ٣٨٣٦رقم ، تھذيب التھذيب، بن حجرا) 4(

شTارك فTي كثيTر ،  ھTـ٦٨٤القرافي ھو شھاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس أبي الع�ء الصنھاجي المالكي تTوفى بTالقرافي سTنة ) 5(

وا+حكTام فTي تجييTز الفتTاوى عTن ا+حكTام وتTصرفات ، ة في الرد على ا+سTئلة الفTاجرةا+جوبة الفخر: من العلوم وألف كتبا كثيرة منھا 

 %بTن "الQديباج المQذھب فQي معرفQة أعيQان علمQاء المQذھب " أنظTر . ( وغيرھTا ،  في أنTواع الفTروق قوأنوار البرو، القاضي واCمام 

   ).٦٧-٦٢ص ،  م١٩٩٦، بيروت، دار الكتب العلمية، فرحون

،  م١٩٩٠، بيTروت، دار المعرفTة، +بي يوسف " الخراج" وانظر  . ١٥ص ، بيروت، دار المعرفة، ٣ج ، الفروق، القرافياCمام ) 6(

   . ١٢٥ -١٢٤ص 
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ل الكتاب وذلك منھاجه الصحيح السليم في دعوتھم فھذا موقف اCس�م العادل من أھ"   

ولقد كان . ومودته إياھم ، وسماحته معھم، وتلك ھي بعض مظاھر إنصافه لھم، إلى اCس�م

وأن يتبعوا النبي ، وھم أھل الكتاب أن يقابلوا اCحسان باCحسان، الواجب على بني إسرائيل

ولقد وقفوا ، يھود لم يكونوا عند حسن الظن بھمولكن ال. صلى L عليه وسلم فيما يدعوھم إليه 

   .  )١("من الدعوة اCس�مية موقف المشكك في صحتھا 

، وكف عن ضرر جاره الكتابي، لو أحسن وأمن كل جار مسلم جاره الكتابي، نعم

ولعاش ، ولكان المجتمع الموادع ا+مين، لكانت المدينة الفاضلة، أو العكس، وحمى محارم جاره

 .وL أعلم ، عداء آمنينالناس س

                                                
   . ١٣٢-١٣١ص ،  م١٩٩٧، القاھرة، دار الشروق، بنو إسرائيل في القرآن والسنة، محمد سيد طنطاوي. د) 1(
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  المبحث اCول

  في الس�م على أھل الكتاب

  

  

  معنى الس�م ومكانته الرفيعة في اJس�م: المطلب اCول 

قبل أن نتحدث في ھذا المبحث من طرح الس�م على أھل الكتاب ورده وكيف يرد   

ومكانته الرفيعة في عليھم من منظور الھدي النبوي الشريف فيحسن بنا أن نعرف معنى الس�م 

  .اCس�م 

، التحية: ومنھا ، الس�مة: منھا : الس�م يطلق بإيزاء معان مختلفة : قال ابن دقيق العيد   

  .)١(إسم من أسماء L تعالى: ومنھا 

فھو  )الس�م عليكم(إذا قال المسلم ، س�مة من الشر، الس�م بمعنى الس�مة فھو: أما اCول 

، والمعنى اsخر.  بس�مته من غيلة المسلم وغشه ومكره ومكروه يناله منه إخبار للمسلم عليه

وعاملنا من ، وسلمك مما تخاف، وأمنك من المحذور، أذكر L الذي عافاك من المكروه

واsخر ھو أن  . )٢(ويستحب له أن يزده، فيرد الراد عليه مثل ذلك، بمثل ما عاملك به، الس�مة

جعلھا على ألسنة المسلمين ، م ورد الراد بشارة من L سبحانه وتعالىس�م المسل، يكون معنى

وھي دوام ذلك وثباته وھذه ، لبعضھم بعضا بالس�مة من الشر وحصول الرحمة والبركة

   .)٣(البشارة أعطوھا لدخولھم في دين اCس�م

، )٤(-  الس�م عليكم –لقد شرع L تعالى +ھل اCس�م التحية ، الس�م بمعنى التحية: والثاني 

وكانت تحية أحسن من جميع تحيات ا+مم بينھا لتضمنھا الس�مة التي % حياة و% ف�ح إ% بھا 

   . )٥(فھي ا+صل المقدم من كل شيء

  

                                                
ج ، ي%بTن بكTر القاسTم ا+نبTا ر" الزاھر في معاني كلمات النQاس"وانظر كتاب  . ١٥ص ، ١١ج ، %بن حجر، فتح الباري"أنظر ) 1(

   . ٦٤ص، م١٩٩٢، بيروت، مؤسسة الرسالة، ١

  ) .وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منھا أو ردوھا إن L على كل شيء حسيبا  : ( ٨٦: بدليل قوله تعالى في سورة النساء ) 2(

   .بتصرف ، ٤١٩-٤١٨ص ، ١ج، %بن قيم الجوزية" الذمةأحكام أھل "أنظر كتاب ) 3(

  ) .وتحيتھم فيھا س�م  ( ١٠: وسورة يونس ، )تحيتھم يوم يلقونه س�م  ( ٤٤: لقوله تعالى في سورة ا+حزاب ) 4(

     .  ٤٢٠ص ، ١ج، %بن قيم الجوزية، "أحكام أھل الذمة"أنظر ) 5(
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وجاء في الحديث النبوي ، وقد جعل L الس�م تحية أوليائه في الدنيا وتحيتھم يوم لقائه

  :الشريف 

ِحدثنا يحيى بن جعفر حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ھمام عن أبي  : )١(قال البخاري] ٤٤[ َِ ْ َ ْ ْ ُ 8 ُ 8َ 8 َ َ ْ َ َ 8 ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ٍَ ٍ ٍ8 َ ََ َ َ

َھريرة عن النبي صلى 5 عليه وسلم قال  ََ 8 َ 8 ََ َ ْ َ َ Y َ َ ْ َِ 8 ِ ِ8 8خلق 5 آدم على صورته طوله ستون ذراعا فلما : ُ ً َ َ ُ ََ ُ َ ََ ُِ ِ ِ َِ َ: َُ ََ ُ 8

َخلقه قال َ َُ َ َ اذھب فسلم على أولئك النفر من الم�ئكة جلوس فاستمع ما يحيونك فإنھا تحيتك َ َ َُ َ 8 َ َ َ 88 َ : َ ُ َ ْ ْ ٌ ُ َ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ َ َ ُْ َ ْ َ َ Yَ َِ ُ ْ

ِوتحية ذريتك فقال الس�م عليكم فقالوا الس�م عليك ورحمة 5 فزادوه ورحمة 5 ِ8 8ُ ُ َُ ْ َ َ ُ َ ْ َ َ ْ َ 8 ْ َ 8 8 Y 8 َُ َ ُ ََ َ َ َ َ َُ ََ َ ُ َ َُ ْ ُ َ ِ ْ فكل من ِ َ : ُ َ

َيدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى اhن  ُ َ ْْ ْ ْ َ َ ْ8 ْ َ َ 8 َُ ْ َ ُ َ َ َ ُ َ َ َُ َُ ِ ْ َ ُِ َ.  

   

   .  )٣( وأحمد)٢( وأخرجه مسلم:التخريج 

[ھُو L الذي % إله إ% {: كما قال L تعالى ، الس�م ھو إسم من أسماء L تعالى: والثالث  ]ِ َِ ََ َ ِ ُ َ ھُو [

ا يُشركون  ارُ المُتكبرُ سُبحان L عم[ �م المُؤمنُ المُھيمنُ العزيز الجب[ َالملكُ القدوسُ الس[ َ َ َ َ َ َ َُ ُ َ ُِ ِْ ِ ] ْ d ْ َْ َ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ِْ ِ ُِ h{)٤( .  

كان الرب تعالى أحق به من كل ما "، بمعنى الس�مة، والس�م ھنا مصدر في ا+صل

، فإن له الكمال المطلق من جميع الوجوه،  ونقص وذم+نه السالم من كل آفة وعيب، سواه

والس�م يتضمن س�مة أفعاله من العبث والظلم ، ف� يكون إ% كذلك، وكماله من لوازم ذاته

وس�مة ذاته من كل نقص ، وس�مة صفاته من مشابھة صفات المخلوقين، وخ�ف الحكمة

 إثبات جميع الكما%ت له وسلب جميع يتضمن" الس�م"فإسم ، وس�مة أسمائه من كل ذم، وعيب

   . )٥("النقائص عنه

ھُم بما كانوا يعملون {: وقال تعالى  hم عندَ ربھم وھُو ولي� َلھُم دَارُ الس[ َ َ َ َ َ َ َُ ْ dْ ُ ََ ِ ْ ْ ِْ ِِ ِ ْوL يدعُو  {: وقال ، )٦(} َ َ َُ ّ

�م ويھدي من يشاء إلى صراط مhستقيم ٍإلى دَار الس[ ِ ِ َِ َْ ٍ َْ َ َ َ ََ َِ ِِ َ ِ {)٧(.   

  

                                                
وكتTاب أحاديTث ا+نبيTاء بTاب خلTق  . ٢٦٢ص ، ١٢ج ، ٦٢٢٧رقم ، ئذان باب بدأ الس�مكتاب ا%ست، الصحيح مع الفتح، البخاري) 1(

   .٤ص ، ٧ج ، ٣٣٢٦رقم ، آدم وذريته

   .١٧٥ص ، ١٧ج ، ٧٠٩٢رقم ، كتاب الجنة ونعيمھا باب يدخل الجنة أقوام أفئدتھم مثل الطير، الصحيح مع النووي، مسلم) 2(

   .٥١٩، ٤٦٣، ٤٢٤، ٣٢٣، ٣١٥، ٢٥١، ٢٤٤ص ، ٢ج ، المسند، أحمد) 3(

   .٢٣: سورة الحشر ) 4(

   .١٠٥ص ، م١٩٩٧، دمشق، دار ابن كثير و دار الكلم الطيب، أسماء 5 الحسنى، ابن قيم الجوزية) 5(

   .١٢٧: سورة ا+نعام ) 6(

   .٢٥: سورة يونس ) 7(
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الس�م ھو : وقيل ، والجنة داره، الس�م ھو L: فقيل ، وقد اختلف في تسمية الجنة بدار الس�م"

+ن تحيتھم " دار الس�م"سميت : وقيل ، والجنة دار الس�م من كل آفة وعيب ونقص، الس�مة

   . )١"(و% تنافي بين ھذه المعاني كلھا، فيھا الس�م

وإذا (يقول L تعالى ، إسم من أسماء L، باب الس�م: "حه وقال البخاري في صحي  

وأورد الحديث التشھد الذي فيه قوله صلى L عليه ) حييتم بتحية فحيوا بأحسن منھا أو ردوھا

   . )٢()"فإن L ھو الس�م: (وسلم 

�م عليك الس: فقوله ، ھو إسم L تعالى: فقيل ، وأما معنى الس�م عليك: "قال النووي   

الس�م : وقيل ، L معك وL يصحبك: كما يقال ، و المعنى أنت في حفظه، أي إسم L عليك

   .)٣(بمعنى الس�مة أي الس�مة م�زمة لك

ويتضح مما سبق من خ�ل معنى الس�م ومكانته الرفيعة في اCس�م على أنه إسم من   

نھم التي شرع L لعباده المؤمنين من لدن آدم عليه أسماء L تعالى جعله L تحية ا+ولياء بي

ف� ، وھو دعاء وذكر ودعاء للمسلم عليه بالس�مة والحفظ والرعاية، الس�م إلى يوم القيامة

الس�م (ولم يكتب النبي صلى L عليه وسلم إلى ملوك الكفار ، يحيا به أھل الكتاب والمشركون

   .)٤()الس�م على من اتبع الھدى(لم إليھم ولكن كتب صلى L عليه وس) عليكم

  

  

  

    

     

                                                
وانظTر   .١٠٤-١٠٣ص ، ٧ج ، ٣٢ص ، ٥ج ، "يتفQسير الطبQر"المTشھور بTـ " جامع البيان عن تأويل آي القرآن"أنظر تفسير ) 1(

   .٢٤٨ص ، بيروت، دار الھجرة، التفكر في اCسماء طريق العلماء، كتاب الدكتور ضياء الدين الجماس

   .١٣ص ، ١١ج ، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر) 2(

   .٣٩٥ص ، ٧ج ، شرح صحيح مسلم، النووي) 3(

خبرني عبيTد L ابTن عبTد L بTن عتبTة أن ابTن عبTاس أخبTره أن أبTا سTفيان بTن حTرب أخبTره أن عن الزھري قال أ"جزء من حديث ) 4(

ثTم دعTا بكتTاب رسTول L صTلى L عليTه وسTلم : قTال ، فTذكر الحTديث... وكانوا تجار بالشام فأتوه ، ھرقل أرسله إليه في نفر من قريش

...   ( أمTا بعTد ، الQس�م علQى مQن اتبQع الھQدى:  عبTد L إلTى ھرقTل عظTيم الTروم مTن محمTد... بسم L الرحمن الTرحيم : فقرأ فإذا فيه 

ومTسلم فTي ، ٥٠ص ، ١١ج ، ٦٢٦٠رقTم ، كتاب ا%ستئذان باب كيف يكتب إلTى أھTل الكتTاب؟، صحيحه مع الفتحأخرجه البخاري في 

 ٣٢٢ص ، ١٢ج ، ٤٥٨٣رقTم ، دعوه إلى اCس�Tمكتاب الجھاد باب كتاب النبي صلى L عليه وسلم إلى ھرقل ي، صحيحه مع النووي

كتTاب ، السنن مQع تخفQة اCحQوذي، والترمذي . ٣٣٧، ٤ج ، ٥١٣٦رقم ، كتاب ا+دب باب كيف يكتب إلى الذمي، السنن، وأبو داود. 

   ) .٤١٥ص ، ٧ج ، ٢٨٦٠رقم ، ا%ستئذان باب كيف يكتب إلى أھل الشرك
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  طرح الس�م عليھم: المطلب الثاني 

ين المسلمين وغيرھم من أھل الديانات من مظاھر التعايش ا%جتماعي اCس�مي ب"  

وھو سلوك إنساني يوجد في كل المجتمعات وإن ،  ما يحدث بينھم من تبادل التحيةا+خرى

   .)١("نه وعباراتهاختلفت أشكاله وألوا

ھناك أحاديث ، لقد وجدت الحديثين المتعارضين  في ظاھرھما في طرح الس�م عليھم  

  . تمنع ابتدائھم بالس�م وا+خرى تبيح ذلك 

  :    وھي ، ومن ا+حاديث النبوية التي ترشد إلى منع ابتدائھم بالس�م

ٍحدثنا قتيبة بن سعيد   :)٢(قال مسلم] ٤٥[ ِ َ ْ َ ْ َُ 8ُ َ َُ ْحدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن سھيل عن َ ْ 8 ُ 8َ ْ َ ُ َ 8 ْ َ َ ْ َ َ ْ َ ٍَ ِ ِ ِ ِ ْ َ َ

َأبيه عن أبي ھريرة أن رسول 5 صلى 5 عليه وسلم قال  َ ََ 8 َ 8 ََ َ ْ َ َ ُ َ َ ْ َ َِ ِ8 8ِ 8 ُ َْ َ َِ َ� تبدءوا اليھود و� النصارى : ِ َ َ ُ َ ُ ْ8 ََ ْ ََ َ

ِبالس�م فإذا لقيتم أحدھم في ِْ ُْ َ َ 8َ ُ َ ََ َِ ِ طريق فاضطروه إلى أضيقه  ِِ ِ َ ْ ُ : َْ َ ِ ٍَ َ َِ.  

  

   .)٦( والبخاري في ا+دب المفرد)٥( وأحمد)٤( والترمذي)٣( وأخرجه أبو داود:التخريج 

  

ِحدثنا أبو بكر حدثنا ابن نمير عن محمد بن إسحق عن يزيد بن أبي   :)٧(قال ابن ماجة] ٤٦[ ِ ِ َِ َْ َ َ َ ْ ْ 8 َ ُ َ ْ َ ْ َ َ ُ ََ ْ ْ ُ 8 8ِ ٍ ٍَ ِ ُ َ ْ ََ َ

ِحبي 8ب عن مرثد بن عبد 5 اليزني عن أبي عبد الرحمن الجھني قال قال رسول 5 صلى 5 َ 8 88 ْ َْ ُ َ Y َ ُ َ ْ 8 ْ َ َ Y َ ْ َ ْ ْ َ َِ ُِ َ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِ ٍِ ِ َِ ْ َْ

َعليه وسلم  8 ََ َ ْ ْإني راكب غدا إلى اليھود ف� تبدءوھم بالس�م فإذا سلموا عليكم : َِ ُْ َ Yْ َ ُ َ 8 ُ ْ ُ َ ٌ ََ 8 َ َ ْ َ ََ َ َِ ِ ِ ِِ ُ َ ًِ ْفقولوا وعليكمِ ُ ْ َ ََ ُ ُ َ  

.  

   .)١٠( وأبو يعلى)٩( وابن أبي شيبة)٨(وأخرجه أحمد: التخريج 

  

  :دراسة اJسناد 
                                                

  .٦٣ص ، م٢٠٠٥، إربد، دار الكتاب الثقافي،  مع الخصوم في ضوء السنة النبويةأساليب التعامل، نور الدين محمد طاھر) 1(

ص ، ١٤ج ، ٥٦٢٦رقTم ، كتاب الس�م باب النھي عTن ابتTداء أھTل الكتTاب بالTس�م وكيTف يTرد علTيھم، الصحيح مع النووي، مسلم) 2(

٣٧٣.   

   .٣٥٤ص ، ٤ج ، ٥٢٠٥رقم ، كتاب ا+دب باب الس�م على أھل الذمة، السنن، أبو داود) 3(

وكتاب السير بTاب ، ٤٢٩ص ، ٤ج ، ٢٧٠٠رقم ، كتاب ا%ستئذان باب ما جاء في التسليم على أھل الذمة، الجامع الكبير، الترمذي) 4(

   . ٢٥١ص ، ٣ج ، ١٦٠٢رقم ، ما جاء في التسليم على أھل الكتاب

   .٥٢٥، ٤٤٤، ٤٠٩، ٣٤٦ص ، ٢ج ، المسند، أحمد) 5(

   .٤٩٦ص ، ١١٠٣رقم ، ب المفرداCد، البخاري) 6(

   .١٢١٩ص ، ٢ج ، ٣٦٩٩رقم ، كتاب ا+دب باب رد الس�م على أھل الذمة، السنن، ابن ماجه) 7(

   .٢٣٣ص ، ٤ج ، المسند، أحمد) 8(

   .٦٣٠ص ، ٨ج ، ٥٨١٢، رقم، المصنف، ابن أبي شيبة) 9(

   .٢٣٥ص ، ٢ج ، ٩٣٦رقم ، المسند، أبو يعلى) 10(
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روى عن رسول L صلى L : زيد نزيل مصر قال البغوي  قيل إسمهأبو عبد الرحمن الجھني 

   .)١(عليه وسلم حديثين

وى ھذا الحديث عند ابن ماجه وليس  ھذا سنليس +بي عبد الرحم: قال البوصيرى في الزوائد 

   .)٣(وصححه ابن حجر . )٢(له شيء في بقية الكتب الستة

   إسناده صحيح:درجة الحديث 

    

  :د�لة الحديثين 

وقال الصنعاني في ، فھذان الحديثان يد%ن على النھي عن مبادرة  أھل الكتاب بالس�م  

داء المسلم اليھودي والنصراني بالس�م +ن فيه دليل على تحريم ابت: "تعليقه على ھذا الحديث 

وعليه حمله ا+قل وإلى التحريم ذھب ، ذلك أصل النھي وحمله على الكراھة خ�ف أصله

   . )٤(الجمھور من السلف والخلف

، التحريم: أحدھا : فيھا نحو أربعة أقوال ، ففي بدأ الس�م عليھم خ�ف بين العلماء   

أنه % يجوز الس�م إ% في حالة ضرورة أو : ورابعھا ، اCباحة: وثالثھا ، الكراھة: وثانيھا 

ھذا مذھبنا إنه : وقال ، واختار التحريم، )٥(وحكي ھذه ا+قوال اCمام النووي، حاجة أو سبب

   . قول أكثر العلماء وعامة السلف 

 وما، )فإذا لقيتم أحدھم في الطريق فاضطروه إلى أضيقه(وقوله صلى L عليه وسلم 

  .معنى اضطراره إلى أضيق الطريق ؟ 

% يترك للذمي صدر الطريق بل يضطر إلى أضيقه إذا كان  : ")٦(قال اCمام النووي

وليكن التضييق بحيث % : قالوا ، فإذا خلت الطريق عن الزحمة ف� حرج، المسلمون يطرقون

  " .يقع في وھدة و% يصدمه جدار ونحوه

% تتنحوا لھم عن الطريق : "بن حجر حول ھذا الحديث يقول القرطبي فيما حكاه عنه ا  

، وعلى ھذا فتكون ھذه الجملة مناسبة للجملة ا+ولى في المعنى، الضيق إكراما لھم واحتراما

                                                
، الTTذھبي . ١٢٤ص ، م١٩٩٢، بيTروت، دار الجيTTل، ٧ج ،  تحقيTTق علTي محمTTد البجTاوي،بة فQي تمييQQز الQصحابةاJصQQا، ابTن حجTر) 1(

   . ٤٤٠ص ، ٢ج ، ٦٧٢٢رقم ، الكاشف

   .٤٤ص ، م١٩٨٧، بيروت، دار الكتب العربية، ٨ج ، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، الھيثمي) 2(

   . ١٢٤ص ، ٢ج ، اJصابة في تمييز الصحابة، ابن حجر) 3(

   .٣٢٤ص ، م١٩٨٨، بيروت، دار صادر، ٤ج ، سبل الس�م، الصنعاني) 4(

      ٣٠٦ص ، ١٢ج ،  %بن حجر العسق�ني"فتح الباري"وانظر  .  ٢٧٠-٣٦٩ص ، ١٣ج ،  للنووي"شرح صحيح مسلم"أنظر ) 5(

   .٣٧٣ص ، ١٣ج ، شرح صحيح مسلم، النووي) 6(
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وليس المعنى إذا لقيتموھم في طريق واسع فألجئوھم إلى حرفه حتى يضيق عليھم +ن ذلك أذى 

   .)١("لھم وقد نھينا عن أذاھم بغير سبب

وقال أبو عبد ، و% يجوز تصديرھم في المجالس لحديث أبي ھريرة: " قال ابن قدامه و

 L : ٢("إذا لقيته في الطريق ف� توسع له (.  

، بينما ذھب جمع من أھل العلم إلى جواز ابتدائھم بالس�م كما ذھب إليه بعض الشافعية

   . )٣(وحكي القاضي عياض عن جماعة جواز ذلك لكن للضرورة والحاجة

  :ومن ا+حاديث التي ترشد إلى إباحة إلقاء الس�م عليھم الحديث الوارد في إفشاء الس�م 

ِحدثنا عبد 5 بن يوسف حدثنا الليث قال حدثني يزيد عن أبي الخير   :)٤( قال البخاري] ٤٧[ ِْ َ َ َ ْ َ َ ُ ُ ْ ْ َ ََ َ َْ ُ 8ِ َ ْ ُ 8 8 ُ ُ 8ِ َ َ َ ََ ِ 8

8عن عبد 5ِ بن عمرو أن َْ ٍ ْ َ ْ ْ َ َِ ِ َ رج� سأل النبي صلى 5 عليه وسلم 8 َ8 َ 8 ًَ َ ْ َ َ 8 َ ُ َِ 8 ِ 8 ُأي اJس�م خير قال تطعم : َ َِ ْ َُ ٌَ ْ ْ :ِ َ ِْ َ

ْالطعام وتقرأ الس�م على من عرفت وعلى من لم تعرف ْ َ َ َ َ َ َ َ 8 َ َ َِ َ َْ َ ََ َ َ َْ َْ ْ ْ 8ُ .   

  

   .)٧( وابن ماجة)٦( وأبو داود)٥(وأخرجه مسلم: التخريج 

  

  :لوارد في إلقاء الس�م عليھم المختلطين مع المسلمين في المجلس أو غيره وكذا الحديث ا

حدثنا إبراھيم بن موسى أخبرنا ھشام عن معمر عن الزھري عن  : )٨(قال البخاري] ٤٨[

أن النبي صلى 5 عليه وسلم : عروة بن الزبير قال أخبرني أسامة بن زيد رضي 5 عنھما 

المسلمين والمشركين عبدة اCوثان واليھود فسلم رسول 5 مر على مجلس فيه أخ�ط من 

  . والحديث طويل وفيه قصة .صلى 5 عليه وسلم عليھم 

                                                
ص ، ١٤ج  ، " عQون المعبQود شQرح سQنن أبQي داود"وانظTر  . ٤٠ص ، ١١ج ، يفQتح البQاري شQرح صQحيح البخQار، ابن حجر) 1(

   . ١٥ص ، ٣ج ، للقرافي" الفروق"وانظر أيضا  . ١١٢-١١١

   .٥٣٦ص ، ٨ج ، المغني، ابن قدامة) 2(

 شTرحه وحكي ھTذه ا+قTوال اCمTام النTووي فTي . ٣٢٤ص ، م١٩٨٨، بيروت، دار صادر، ٤ج ، للصنعاني، " سبل الس�م"انظر ) 3(

، ١٢ج،  %بTن حجTر العTسق�ني"فتح البQاري"وانظر  .  ٢٧٠-٣٦٩ص ، ١٣ج ،  للنووي"شرح صحيح مسلم" "أنظر ، لصحيح مسلم

   .٣٠٦ص

   .٢٨٤ص ، ١٢ج ، ٦٢٣٦رقم ، كتاب ا%ستئذان باب الس�م للمعرفة غير المعرفة، الصحيح مع الفتح، البخاري) 4(

   .٦٥ص ، ١ج ، ٣٩رقم ، يمان باب بيان تفاضل اCس�م وأي أمور أفضلكتاب اC، الصحيح مع النووي، مسلم) 5(

   .٣٥٠ص ، ٤ج ، ٥١٩٤رقم ، كتاب ا+دب باب إفشاء الس�م، السنن، أبو داود) 6(

   .١٠٨٣ص ، ٢ج ، ٣٢٥٣رقم ، كتاب ا+طعمة باب إطعام الطعام، السنن، ابن ماجة) 7(

وكتاب ا%ستئذان باب التسليم فTي  . ٧٨ص ، ٨ج ، ٤٥٦٦رقم ، اب سورة آل عمرانكتاب التفسير ب، الصحيح مع الفتح، البخاري) 8(

، ١٢ج ، ٦٢٠٧رقTم ، وكتTاب ا+دب بTاب كنيTة المTشرك . ٣٠٥ص ، ١٢ج ، ٦٢٥٤رقم ، مجلس فيه أخ�ط من المسلمين والمشركين

   .٢٣٥ص 
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   .)٣( وأحمد)٢( والترمذي)١( وأخرجه مسلم:التخريج 

  

  :د�لة الحديثين 

: وبعض أصحابنا قال ، وذھبت طائفة إلى جواز ابتدائنا لھم بالس�م: "وقال الشوكاني   

واحتج ھؤ%ء بعموم ا+حاديث الواردة في إفشاء ، ل الس�م عليك و% يقول عليكم بالجمعيقو

   .)٤("وھو من ترجيح العمل بالعام على الخاص، الس�م

وقد ذھب جمع من السلف إلى جواز إلقاء الس�م على المخالفين من أھل الكتاب "  

   .)٥("والمشركين

فأخرج الطبري من طريق ابن ، داؤھم بالس�موقالت طائفة يجوز ابت: "قال ابن حجر   

ِ% ينھاكم L عن الذين لم يُقاتلوكم في  {: يجوز ابتداء الكافر بالس�م لقوله تعالى : عيينة قال  ِ ِْ ُْ َ ُ َُ ]َ َ َ َ َِ ُ ] ُ ْ

L ]وھُم وتقسطوا إليھم إن hَالدين ولم يُخرجُوكم من دياركم أن تبر ] ِ ِ ِْ ْ ْ ِْ ْ dَ ُ ُ ُ َُ ِ ِْ َْ َ َ ََ َ ِ ِ d المُقسطين hيُحب َ ِ ِ ِْ  وأخرج ،)٦(}ْ

ابن أبي شيبة من طريق عون بن عبد L عن محمد بن كعب أنه سأل عمر بن عبد العزيز عن 

فكيف تقول أنت ؟ : قال عون فقلت له ، نرد عليھم و% نبدؤھم: ابتداء أھل الذمة بالس�م فقال 

َفاصفح عنھُم وقل س�م فسوف  {: عالى قلت لم ؟ قال لقوله ت، ما أرى بأسا أن نبدأھم: قال  َ َ َ َْ ْ ْ َْ َ ٌَ َ ُ ْ ْ

َيعلمُون ََ ْ {)٧(.    

فسئل عن ذلك ،  أنه كان يسلم على كل من لقيه)٨(وقال البيھقي بعد أن ساق حديث أبي أمامة

   .)١("إن L جعل الس�م تحية +متنا وأمانا +ھل ذمتنا: فقال 

                                                
، ١٢ج ، ١٧٩٨رقTم ، سTلم وصTبره علTى أذى المنTافقينكتاب الجھاد باب دعاء النبي صلى L عليTه و، الصحيح مع النووي، مسلم) 1(

   .١٥٧ص 

 ٤٣٠ص ، ٤ج ، ٢٧٠٢رقTم ، كتاب ا%ستئذان باب ما جاء في الس�م على مجلس فيه المسلمون وغيرھم، الجامع الكبير، الترمذي) 2(

.  

   .٢٠٣ص ، ٥ج ، المسند، أحمد) 3(

   .٢٢٥ص ، ٨ج ، نيل اCوطار، الشوكاني) 4(

ص  ،م١٩٩٨/ھTـ١٤١٨، دولTة قطTر، طبTع وزارة ا+وقTاف والTشؤون اCس�Tمية، فقه اCقليات المQسلمة من، بد القادرخالد محمد ع) 5(

١٤٨.    

  ٨: سورة الممتحنة ) 6(

واsيTة سTورة  . ٢٥٠ص ، ٥ج ، ٢٥٧٤١رقTم ، كتاب ا+دب بTاب فTي أھTل الذمTة يبTدؤون بالTس�م، "مصنف ابن أبي شيبة"أنظر ) 7(

   .٨٩: الزخرف 

ج ،  للھيثمTي"مجمQع الزوائQد"وانظTر  . ١٢٩ص ، ٨ج ، ٧٥١٨رقTم ، حديث أمامة رضي L عنه الذي رواه الطبراني في الكبيTر) 8(

ورد ھذا الحديث من طريق عمرو بن ھاشم البيروني ثنا إدريس بن زياد ا%لھTاني عTن محمTد بTن زيTاد ا%لھTاني عTن أبTي  . ٣٢ص ، ٨

مجمTع "أنظTر. (بير عن شTيخه بكTر بTن سTھل الTدمياطي ضTعفه النTسائي وقTال غيTره مقTارب الحTديث رواه في الك: وقال الھيثمي ، أمامة

  ) .  ٣٦ص ، ٨ج ، للھيثمي" الزوائد
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ة في س�م النبي صلى L عليه وسلم على % مخالفة بين حديث أسام: "وقال الطبري   

+ن حديث ، الكفار كانوا مع المسلمين وبين حديث أبي ھريرة في النھي عن الس�م على الكفار

فيختص من حديث أبي ھريرة ما إذا كان ا%بتداء لغير ، أبي ھريرة عام وحديث أسامة خاص

     .)٢("لكسبب و% حاجة من حق صحبة أو مجاورة أو مكافأة أو نحو ذ

، أما اCمام ابن قيم الجوزية رحمه L فقد توسع في معالجة ھذا الموضوع في كتابه

وكيف ، وكراھة أن يبدؤوھم بالس�م، ذكر معاملتھم عند اللقاء: "ووضع له باب تحت عنوان 

   .)٣("يرد عليھم

  

  مناقشة ما يبدو من التعارض بين الدليلين

د تعارضا في التوجيه الشرعي لمسألة طرح الس�م على إن المتأمل لما سبق من أدلة يج  

إ% أنھا ، وإن كان الظاھر أن ھذه المسألة ليست على درجة كبيرة من ا+ھمية، أھل الكتاب

إذ قد ، مسألة لھا حساسيتھا الشديدة في تحديد ع�قة المسلم بغيره وتعايشه معه في مجتمع واحد

   .)٤(أو تنفيرھم عنه،  لXس�متسبب ھذه المسألة في تحبيب أھل الكتاب

أن ا+حاديث الواردة في النھي عن إلقاء الس�م على أھل الكتاب إنما وردت استثناء 

ھو الدعوة ، على ا+صل العام الذي أرساه اCس�م في تحديد ع�قته باsخرين من أھل الكتاب

ا+خ�ق الكريمة مع والتخلق ب، إلى احترام كرامة اCنسان بصرف النظر عن ملته واعتقاده

منا بني  {: ومن معالم ھذا ا+صل قوله تعالى ، واCحسان إليھم، المسلمين ومع غيرھم ِولقد كر[ َ ََ َ َْ ْ َ

ْ% ينھاكم L عن الذين لم يُقاتلوكم في الدين ولم يُخرجُوكم من دياركم  {: وقوله تعالى ، )٥(}َآدَم  ْ ْ ُْ ُ َ ُ َ ُ َِ َِ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِd ْ ِْ ِd ُ ]َ ُ ] ُ

وھُم وتقسطوا إليھم إن[ L يُحبh المُقسطين َأن hتبر َ َ َِ ِ ِ ِْ ْْ َ ] ِ ِْ ِْ ْ َ ُُ ْوإذا حُييتم بتحي[ة فحيhوا  {: وقوله تعالى ، )٦(}َ َُ ََ ٍَ ْ dِ ِ َِ

ًبأحسن منھا أو رُدوھا إن[ L كان على كل شيء حسيبا ِ َِ َ َ َ َ َ ٍَ ْ d ْ َْ َُ َ َ ّ ِ ِh َ ْفاصفح عن {: وقوله تعالى ، )٧(} َْ َ ْ َْ ْھُم وقل َ ُ َ ْ

َس�م فسوف يعلمُون َ َ َ ََ َْ ْ َ وكذلك ما ورد عن رسول L صلى L عليه وسلم من أقوال وأفعال ، )٨(} ٌ

أليست : "وقوله ، قيامه صلى L عليه وسلم لجنازة يھودي، تؤيد ھذا ا+صل ومن أمثلة ذلك

                                                                                                                                       
   .٤٢ص ، ١١ج ، فتح الباري، ابن حجر) 1(

   .٣٠٦ص ، ١٢ج ، فتح الباري، ابن حجر) 2(

   .٤٠٩ص ، ١ج ، أحكام أھل الذمة، ابن قيم الجوزية) 3(

   .٦٦ص ، م٢٠٠٥، إربد، دار الكتاب الثقافي، أساليب التعامل مع الخصوم في ضوء السنة النبوية، محمد طاھرنور الدين ) 4(

   .٧٠: سورة اCسراء ) 5(

   .٨: سورة الممتحنة ) 6(

   .٨٦: سورة النساء ) 7(

   .٨٩: سورة الزخرف ) 8(
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وھو الذي  ، )٢(يتهوھو الذي % يتردد في أن يزور غ�ما يھوديا مريضا في ب، )١("نفسا ؟

   . )٣(وأكل من طعامھم، زارعھم وسقاھم

إن مشاعر البر والمودة التي التزم :  بقوله  ھذه المسألة فيويقول ا+ستاذ فھمي ھويدي

بھا المسلمون تجاه أھل الكتاب واجھت اختبارھا الكبير عندما ھاجر النبي صلى L عليه وسلم 

تملك ا+رض والمال ، كان اليھود في المدينة قوة لھا حسابھافقد ، والمسلمون من مكة إلى المدينة

وھم ، فكان الدس والتآمر واستثارة القبائل ضد محمد صلى L عليه وسلم ودعوته، والتجارة

حتى قال ،  أي الموت والھ�ك)٤("السام عليكم: "يمرون بالمسلمين ويتظاھرون بتحيتھم قائلين 

فإنما يقول أحدھم ، إذا سلم عليكم اليھود: "يما رواه ابن عمر رسول L صلى L عليه وسلم ف

وإنما اشتد التآمر إلى ما ھو ، ولم يتوقف ا+مر إلى ھذا الحد . )٥("وعليك: فقل ، السام عليك

فلجأوا إلى ،  عھدھم مع رسول L صلى L عليه وسلم)٦(حين نقض يھود بنو قينقاع، أبعد

 على قتل النبي صلى L عليه وسلم )٧(ثم تآمر يھود بنو النضير، ھاالتحرش بامرأة مسلمة وإھانت

 مسلسل الكيد والتآمر وخ�صة ا+مر أن اليھود )٨(وواصل يھود بنو قريظة، وأصحابه
                                                

   .٢٠أنظر الحديث رقم ، سبق ذكر ھذا الحديث) 1(

   .٨ أنظر الحديث رقم) 2(

لنTور "" أساليب التعامل مع الخصوم فQي ضQوء الQسنة النبويQة" أنظر كتاب  .٢٦٩ص ، ١ج ، أحكام أھل الذمة، ابن قيم الجوزية) 3(

   .٦٧-٦٦ص ، الدين محمد طاھر

   .٤٩أنظر الحديث رقم ، سيأتي تخريجه) 4(

   .٥١أنظر الحديث رقم ، سيأتي تخريجه) 5(

، وكان حريصا كل الحرص على تنفيTذ مTا جTاء فTي ھTذه المعاھTدة، سول L صلى L عليه وسلم واليھودلقد تم اتفاق المعاھدة بين ر) 6(

ولكن اليھTود الTذين مtTوا تTاريخھم بالغTدر والخيانTة ونقTض العھTود وأخTذوا فTي طريTق ، ولم يأت من المسلمين ما يخالف من نصوصھا

وكTان أعظTم حقTدا وأكبTرھم شTرا كعTب بTن ، ع أول خيانTة يھوديTة للمTسلمينوأصبح بنو قينقTا، الدس والمؤامرة والتحريش وا%ضطراب

ولما اشTتد بغTيھم جمعھTم الرسTول الTص�ة عليTه والTس�م فTوعظھم ودعTاھم إلTى الرشTد والھTدى ، وكانوا يسكنون داخل المدينة، ا+شرف

لحرب ولكن كظTم الرسTول الTص�ة عليTه وس�Tم ولكنھم ازدادوا في شرھم ومؤامرتھم للمسلمين وأعلنوا ا، وحذرھم عن البغي والعدوان

وذلك حينما دخلت في سTوقھم +مTر يخTصھا ، ورأينا أن مصدر الحادثة ھو إرادة اليھود المرأة المسلمة عن كشف وجھھا، غيظه وصبر

، "المختQومالرحيQق "وانظر أيTضا  . ٤٧ص ، ھـ١٣٧٥، مصر، مصطفى البابي الحلبي، ٢ج ، %بن ھشام، "السيرة النبوية"أنظر . (

  )    بتصرف، ٣٢٧ – ٣٢٥ص ، ھـ١٤١٦، باكستان، دار الكتاب والسنة، للشيخ صفي الرحمن المباركفوري

وقTد رأينTا مTن قبلھTا صTورة أخTرى مTن خيTانتھم فيمTا أقTدم ، وھذه صورة ثانية من طبيعة الغدر والخيانة المتأصلة في نفTوس اليھTود) 7(

وأنTزل L فTي ھTذه الغTزوة سTورة الحTشر ، النTضير فTي شTھر ربيTع ا+ول سTنة أربTع للھجTرةوكانTت غTزوة بنTي ، عليه يھود بني قينقTاع

فوصف طرد اليھود وفضح مسلك المنافقين وبين أحكTام الفTيء وأثنTى علTى المھTاجرين وا+نTصار وبTين جTواز القطTع والحTرق ، بأكملھا

أنظTر . (صTى المTؤمنين بTالتزام التقTوى وا%سTتعداد لuخTرة وأن ذلك ليس من الفساد في ا+رض وأو، في أرض العدو للمصالح الحربية

  ) .   بتصرف، ٢٨٢ص ، م١٩٩١، دمشق، دار الفكر، للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي" فقه السيرة النبوية"

 ؟ فTإن الم�ئكTة أو قTد وضTعت الTس�ح: فقTال ، جاءه جبريل عليه الس�م عند الظھر، في اليوم الذي رجع فيه رسول L إلى المدينة) 8(

وخTرج رسTول ،  ويصلون العصر ببني قريظTة، فاذھب بمن معك إلى بني قريظة، وما رجت اsن إ% من طلب القوم، لم تضع أسلحتھم

وأنTزل ، وقعت ھذه الغزوة في ذي القعدة سTنة خمTسة للھجTرة، L ومن معه من المھاجرين وا+نصار وتحركوا نحو قريظة بث�ثة آ%ف

ونتTائج ، وبين حTال المTؤمنين والمنTافقين، وذكر فيھا أھم جزئيات الوقعة ، وة ا+حزاب وبني قريظة آيات من سورة ا+حزابL في غز
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، والنصارى كانت لھم مواجھات حادة وعنيفة في مرحلة مصيرة من تاريخ الدعوة اCس�مية

وما اعتزالھم وتجنبھم إ% إحدى ،  المسلمين بغيرھمع�قة" تحجيم"فكان من الطبيعي أن يتم 

أي كان ھذا إجراء مؤقتا لمواجھة سلوك محدد بدت فيه ، وسائل التعبير عن ھذا الموقف

أما في غير ذلك فا+صل قائم والقاعدة ، البغضاء من جانب قوى معينة من اليھود والنصارى

  .         )١(والبر واجب، مستمرة

أنه يجوز إلقاء ،  من ا+حاديث النبويةبين أدلة المانعين والموجزينوبعد أن عرضنا   

كثمة حاجة أو سبب من حق صحبة أو مجاورة أو تعايش سلمي ، ا داموا مسالمينالس�م عليھم م

  .وأما ما ورد من النھي فمحمول لظروف وأسباب خاصة  أو نحو ذلك

في ، ين المسلمين وأھل الكتابوكل ذلك لمراعاة الروح التعايش ا%جتماعي اCس�مي ب

  .وL أعلم ، مجتمع واحد

    

  

  

  

  

  رد الس�م وكيف يرد عليھم: المطلب الثالث 

، منھا بإثبات الواو وحذفھا، أما رد الس�م وكيف يرد عليھم فقد جاءت في عدة روايات  

  : ومن ا+حاديث النبوية التي تشير إلى رد الس�م وكيف يرد عليھم وھي على ما يلي 

8حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزھري قال أخبرني عروة أن   :)٢(قال البخاري] ٤٩[ ْ 8َ َ َ َُ َْ ْ ُ َ َ Y َ ٌ ْ َ َ َ َ َ ُ َِ ْ : ُ َ ْ ََ َ َِ ِ ِ
ْعائشة رضي 5 عنھا قالت  َ َ َ َ َ َْ َ8 ِ َدخل رھط من اليھود على رسول 5 صلى 5 عليه وسلم : َِ َ8 َ 8 َ َْ َ ْ َ َ ُ َ َ ُ َ َِ ِ ِ8 8ِ ِ َ ْ ٌَ َ

َفقا َلوا السام عليك ففھمتھا فقلت عليكم السام واللعنة فقال رسول 5 صلى 5 عليه وسلم َ ُ َ ُ ُ ُ8 َ 8 8 َ ْ َ َُ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ 8 ْ َ َ ْ ْ َ 8ِ 8 8ِ َ َ ُ َ َ َُ َ ُ ُُ َِ

ْمھ� يا عائشة فإن 5 يحب الرفق في اCمر كله فقلت يا رسول 5 أولم تس َ ُ َ َ ْ Y : ُ َ َ ْ ََ ُ َْ ََ ْ Y ْ ًَ ِ 8 8ُ َُ َ ْ َِ ِ ِ ِِ َ َ 8 ِ َمع ما قالوا قال ُ َ َُ َ ْ َ

ْرسول 5 صلى 5 عليه وسلم فقد قلت وعليكم  َ ُُ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ُ ََ ْ 8 َ 8ُ ُ َ َْ ِ 8 8ِ.   

                                                                                                                                       
ص ، ھTـ١٤١٦، باكTستان، دار الكتTاب والTسنة، للشيخ صفي الرحمن المباركفوري، "الرحيق المختوم"أنظر  . (الغدر من أھل الكتاب 

  ) .   بتصرف، ٤٢٧ – ٤٢١

ص ، ھTـ١٤٢٠، القTاھرة، دار الTشروق، لفھمTي ھويTدي، "موقع غير المسلمين في مجتمQع المQسلمين: مواطنون � ذميون "ر أنظ) 1(

   .بتصرف ، ١٨٤ – ١٨٢

وكتTTاب ، ٤٤ص ، ١١ج ، ٦٢٥٦رقTTم ، كتTTاب ا%سTTتئذان بTTاب كيTTف الTTرد علTTى أھTTل الذمTTة بالTTس�م، الQQصحيح مQQع الفQQتح، البخTTاري) 2(

، ١٢ج ، ٦٩٢٧رقTم ، ندين وقتالھم باب إذا عرض الذمي أو غيره بسب النبي صلى L عليTه وسTلم ولTم يTصرحاستتابة المرتدين والمعا

   .٢٩٣ص 
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   .)٥( وأحمد)٤( وابن ماجة)٣( والنسائي)٢( والترمذي)١( وأخرجه مسلم:التخريج 

  :معاني المفردات 

   .)٦(الرھط ما دون العشرة من الرجال % يكون فيھم امرأة: رھط 

  .)٧(الموت: سام ال

 

ِحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا ھشيم أخبرنا عبيد 5 بن أبي بكر  : )٨(قال البخاري ] ٥٠[ ْ َ ْ َ َ َ ََ ْ ْ َ ُ َ َ ْ َ َ ْ ْ َ ُ َِ َِ َ َُ ُ ُ 8 ُ ُ 8ِ 8 ٌ َ ْ ََ

َبن أنس حدثنا أنس بن مالك رضي 5 عنھم قال َ َْ َ َ ََ َ َ ْ ُ َ ْ8 ِ ٍ ِ ُ 8َ ٍَ ْقال النبي صلى 5 علي، ِ َ َ :َ 88 ِ 8 َ َه وسلم َ 8 َ َ َإذا سلم : ِ 8 َ َ ِ
ْعليكم أھل الكتاب فقولوا وعليكم ُ ُْ َ ُْ َ َ ْ ََ ُ ْ َُ َ ِ ِ ْ َ .    

  

  . )١٤(وأحمد) ١٣(وابن ماجة )١٢(والنسائي )١١(والترمذي )١٠(وأبو داود )٩( وأخرجه مسلم:التخريج 

  

                                                
ج ، ٥٦٢١رقTم ، كتاب الس�م باب النھي على ابتداء أھل الكتTاب بالTس�م وكيTف يTرد علTيھم وغيرھمTا، الصحيح مع النووي، مسلم) 1(

   .٣٧١ص ، ١٤

   .٤٢٩ص ، ٤ج ، ٢٧٠١رقم ، كتاب ا%ستئذان باب ما جاء في التسليم على أھل الذمة، الجامع الكبير، الترمذي) 2(

   .٣٠٣ص ، ٣٨١رقم ، باب ما يقول +ھل الكتاب إذا سلموا عليه، عمل اليوم والليلة، النسائي) 3(

  ) .رباختصا(، ٢٠٢ص ، ٤ج ، ٣٦٩٨رقم ، كتاب ا+دب باب رد الس�م على أھل الذمة، السنن، ابن ماجة) 4(

   .١٩٩، ١٣٤، ٨٥، ٣٧ص ، ٦ج ، المسند، أحمد) 5(

   .٢٨٢ص ، ٢ج ، النھاية، ابن ا+ثير) 6(

   .٤٢٥ص ، ٢ج ، المصدر ذاته) 7(

كتTاب اسTتتابة ، ٤٤ص ، ١١ج ، ٦٢٥٨رقم ، كتاب ا%ستئذان باب كيف الرد على أھل الذمة بالس�م، الصحيح مع الفتح، البخاري) 8(

   . ٢٩٣ص ، ١٢ج ، ٦٩٢٦رقم ، ذمي أو غيره بسب النبي صلى L عليه وسلم ولم يصرحالمرتدين باب إذا عرض ال

، ٥٦١٧رقTم ، كتاب الTس�م بTاب النھTي علTى ابتTداء أھTل الكتTاب بالTس�م وكيTف يTرد علTيھم وغيرھمTا، الصحيح مع النووي، مسلم) 9(

   .٣٦٩ص ، ١٣ج ، ٥٦١٨

   .٣٥٤ص ، ٤ج ، ٥٢٠٧رقم ،  أھل الذمةكتاب ا+دب باب الس�م على، السنن، أبو داود) 10(

   . ٣٣٠ص ، ٥ج ، ٣٣٠١رقم ، كتاب تفسير القرآن باب سورة المجادلة، الجامع الكبير، الترمذي) 11(

   .٣٠٥ص ، ٣٥٨رقم ، باب ما يقول +ھل الكتاب إذا سلموا عليه، عمل اليوم والليلة، النسائي) 12(

   .٢٠٢ص ، ٤ج ، ٣٦٩٧رقم ، م على أھل الذمةكتاب ا+دب باب رد الس�، السنن، ابن ماجه) 13(

   .٤٩٩، ٢١٠، ١٤٠، ٩٩ص ، ٣ج ، المسند، أحمد) 14(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 89 

َحدثنا عبد 5ُ بن يوسف أخبرنا مالك ع  :)١(قال البخاري] ٥١[ َ َ َ َ ُ ُ ْ ْ َ ٌَ ِ َ ْ ََ ُ 8ِ 8 ْن عبد 5 بن دينار عن َ َْ ْ ْ ٍَ َ ِ ِِ ِ 8

َعبد 5ِ بن عمر رضي 5 عنھما أن رسول 5 صلى 5 عليه وسلم قال  َ ََ 8 َ 8َ َ ْ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ ُ ْ ْ َِ ِ8 8 8 8ِ ِ8 َ ْ ُإذا سلم عليكم : ِ َُ ْ َ ََ 8 َ ِ
َاليھود فإنما يقول أحدھم السام عليك فقل وعليك  َْ َ َ ْ َ 8 َ َ َ ُ ََ َ ْْ ُ ُ ُُ َ ُ َُ ُ َُ 8 ِ.  

   

 )٨( والدارمي)٧(وأحمد) ٦( ومالك)٥(والنسائي) ٤( والترمذي)٣( وأبو داود)٢( وأخرجه مسلم:لتخريج ا

.  

  

  :د�لة اCحاديث 

وثبت عن ابن ، )٩(قال قوم رد الس�م على أھل الذمة فرض لعموم اsية: "قال ابن بطال   

   .)١٠("من سلم عليك فرد عليه ولو كان مجوسيا: عباس أنه قال 

: لكن % يقال لھم ، اتفق العلماء على الرد على أھل الكتاب إذا سلموا: "نووي وقال ال

   .)١١(" "عليكم"فقط أو " وعليكم: "بل يقال ، وعليكم الس�م

فالجمھور على وجوبه وھو ، واختلفوا في وجوب الرد عليھم: "وقال ابن القيم   

   .)١٢("الصواب

   .)١٣("رد على أھل الكتاباتفق العلماء على أنه ي: "ثم قال الصنعاني   

واتضح مما سبق من أقوال أھل العلم على أنه وجوب الرد على أھل الكتاب كما وجب 

  .ولكن كيف يرد عليھم ؟ ، رده على المسلمين

فكيف ، إن أھل الكتاب يسلمون علينا: "فھذا سؤال سئله أصحاب النبي صلى L عليه وسلم قالوا 

   . )١("يكموعل: قولوا : نرد عليھم ؟ قال 
                                                

  .  ٤٤ص ، ١١ج ، ٦٢٥٧رقم ، كتاب ا%ستئذان باب كيف الرد على أھل الذمة بالس�م، الصحيح مع الفتح، البخاري) 1(

، ٥٦١٩رقTم ، الكتTاب بالTس�م وكيTف يTرد علTيھم وغيرھمTاكتاب الTس�م بTاب النھTي علTى ابتTداء أھTل ، الصحيح مع النووي، مسلم) 2(

   .٣٧٠ص ، ١٣ج ، ٥٦٢٠

   .٣٥٤ص ، ٤ج ، ٥٢٠٦رقم ، كتاب ا+دب باب الس�م على أھل الذمة، السنن، أبو داود) 3(

   . ٢٥١ص ، ٣ج ، ١٦٠٣رقم ، كتاب السير باب ما جاء في التسليم على أھل الكتاب، الجامع الكبير، الترمذي) 4(

  .٣٠٢ص ، ٣٧٨رقم ، باب ما يقول +ھل الكتاب إذا سلموا عليه، عمل اليوم والليلة، لنسائيا) 5(

   .١٣٨ص ، ٢ج ، ٢٠٢١رقم ، كتاب الجامع باب الس�م على اليھود، الموطأ، مالك) 6(

   .١١٣، ٥٨، ١٩، ٩ص ، ٢ج ، المسند، أحمد) 7(

   .٧٢٩ص ، ٢ج  ، ٢٥٣٧رقم ، ل الكتابكتاب ا%ستئذان باب رد الس�م على أھ، لسننا، الدارمي) 8(

  ) .وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منھا أو ردوھا إن L على كل شيء حسيبا  : ( ٨٦: سورة النساء ) 9(

   .٤٤ص ، ١١ج ، فتح الباري، ابن حجر العسق�ني) 10(

   .٣٦٩ص ، ١٣ج ، شرح صحيح مسلم، النووي) 11(

   .٤٢٥ص ، ٢ج ، زاد المعاد، ابن قيم الجوزية) 12(

   .٢٤٠ص ، ھـ١٤١٧، بيروت، دار المعرفة، ٤ج ، سبل الس�م، الصنعاني) 13(
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: فقال اCمام النووي ، " عليكم"واختلفت الروايات في إثبات الواو وحذفھا في كلمة 

عليكم : فقالوا ، أنه على ظاھره: أحدھما ، وعلى ھذا في معناه وجھان، وأكثر الروايات بإثباتھا"

و ھنا أن الوا: والثاني ، وعليكم أيضا أي نحن وأنتم فيه سواء وكلنا نموت: فقال ، الموت

وأما حذف الواو " . وعليكم ما تستحقونه من الذم"وتقديره ، ل�ستئناف % للعطف والتشريك

اختار بعض العلماء منھم ابن حبيب المالكي حذف الواو : قال القاضي " بل عليكم السام"فتقديره 

 عامة :وقال الخطابي ، إثباتھا كما ھو في أكثر الروايات: وقال غيره ، لئ� يقتضي التشريك

: قال الخطابي ، وكان ابن عيينة يرويه بغير الواو، المحدثين يروون ھذا الحرف وعليكم بالواو

وإذا ثبت الواو ، ھذا ھو الصواب +نه إذا حذف الواو صار ك�مھم بعينه مردودا عليھم خاصة

ه والصواب أن إثبات الواو وحذفھا جائزان كما صحت ب. اقتضى المشاركة معھم فيما قالوه 

و% مفسدة فيه +ن السام الموت وھو ، وأن الواو أجود كما ھو في أكثر الروايات، الروايات

   .)٢("علينا وعليھم و% ضرر في قوله بالواو

سر لطيف وھو أن ھذا الذي طلبتموه لنا " وعليكم"في ذكر الواو : "ويقول ابن القيم أن   

السام عليكم أو : ھذا إذا تحقق أنه قال ، )٣("ودعوتم به ھو بعينه مردود عليكم % تحية لكم غيره

  .شك أنه قال ذلك 

وفى ھذه ا+حاديث النبوية الشريفة تعليم ا+مة اCس�مية كيفية التعامل مع أھل الكتاب   

ولقد أدبنا حبيبنا صلى ، وإنه ينبغي الرفق والحلم ولين القول وعدم الفحش، في رد س�مھم عليھم

إذا يدعو علينا أھل الكتاب بالموت والھ�ك فنجيبھم ، عاملة أھل الكتابL عليه وسلم بأحسن م

، حقا إنه غاية الحلم وحسن الخلق الذي علمنا حبيبنا المصطفى صلى L عليه وسلم، "وعليكم"

  .وL أعلم 

  "الس�م عليكم: "وكيف نرد إذا تحقق لدينا أنھم قالوا 

وعليكم "فھل أن يقول له ، % شك فيه" م عليكمس�: "إذا تحقق المسلم أن الذمي قال له   

فالذي : "؟ قال ابن القيم في ھذه المسألة " وعليك: "أو يقتصر على قوله فيما سبق " الس�م

، فإن ھذا من باب العدل" وعليك الس�م: "تقتضيه ا+دلة الشرعية وقواعد الشريعة أن يقال له 

ِوإذا حُييتم بتحي[ة فحيhوا بأحسن منھا أو رُدوھا إن[  {: ى وقد قال تعال، وL يأمر بالعدل واCحسان ِ ِ َِ َ َ َ َ َh ْ ْ ٍ ْ dَ َْ ِ ِْ َُ َ َ

                                                                                                                                       
، كتاب الس�م باب النھي على ابتداء أھل الكتاب بالس�م وكيTف يTرد علTيھم وغيرھمTا، صحيحه مع النوويحديث أخرجه مسلم في ) 1(

   . ٣٥٤ص ، ٤ج ، ٥٢٠٧رقم ، لس�م على أھل الذمةكتاب ا+دب باب في ا، السننوأبو داود في  . ٣٧٠ص ، ١٣ج ، ٥٦١٨رقم 

   .٣٦٩ص ، ١٣ج ، شرح صحيح مسلم، النووي) 2(

   .٤٢٤ص ، ١ج ، أحكام أھل الذمة، ابن قيم الجوزية) 3(
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Lً كان على كل شيء حسيبا ِ َ َ ٍَ ْ dَ َُ َ َ فإنه صلى L ، و% ينافي ھذا شيئا من أحاديث الباب بوجه ما، )١(} ّ

بب المذكور الذي كانوا بناء على الس" وعليكم"عليه وسلم إنما أمر با%قتصار على قول الرد 

فإذا زال ھذا السبب وقال ، وأشار إليه في حديث عائشة رضي L عنھا، يعتمدونه في تحيتھم

   .)٢("فالعدل في التحية يقتضي أن يرد عليه نظير س�مه، س�م عليكم ورحمة L: الكتابي 

 ا+دلة الشرعية  فالذي تقتضيه-ونوضح عدة أدلة لما قاله ابن القيم في ك�مه السابق   

  : ومن ھذه ا+دلة ھي –وقواعد الشريعة 

فھذا التعليل يفيد ، السام عليك: بأنھم يقولون " وعليك: فقولوا "قوله صلى L عليه وسلم : ا+ول 

  " .وعليك الس�م"يرد عليھم بالمثل " الس�م عليك: "أنھم إذا قالوا 

ْوإذا حُيي {: عموم قوله تعالى : الثاني  d َ ِ dتم بتحي[ة فحيhوا بأحسن منھا أو رُدوھا إن[ L كان على كل َ ْ ْ ٍُ َ ْ َُ َ َ َ َ َ ََ َ ََ ّ ِ ِ ِh َ َْ ِ ِ

ًشيء حسيبا ِ َ ٍ ْ   .فإن عمومھا تشمل غير المسلمين أيضا ، )٣(} َ

ْ% ينھاكم L عن الذين لم يُقاتلوكم في الدين ولم يُخ {: قوله تعالى : الثالث  ْْ ْ َْ ُ َ ُ ََ َ َ َ َِ ِd ِ ِ ُِ ]َ ُ ] َرجُوكم من دياركم أن ُ ْ ُ ُِ َِ ِ d

وھُم وتقسطوا إليھم إن[ L يُحبh المُقسطين  hَتبر َ َِ ِ ِ ِْ ْْ َ ] ِ ِْ ِْ ْ َ ُُ فھذه اsية صريحة ا+مر بالعدل واCحسان ، )٤(}َ

و% ريب فيه ، إلى أھل الذمة الذين يسالمون المسلمين و% يؤذون وھم في ذمة الدولة اCس�مية

  " .عليكم الس�م: "فرددناه عليه بمثل ما يقول " الس�م عليكم: " بصراحة إذا سلم أحدھم قائ�

  

  التحية بغير الس�م Cھل الكتاب: المطلب الرابع 

عرفنا مما سبق أنه يجوز للمسلم أن يبدأ أھل الكتاب بالس�م ما لم يظھر منھم عداء   

إذا تيقن المسلم بأنھم يقولون و، "وعليكم أو عليكم"ويجب الرد عليھم إن سلموا بـ ، للمسلمين

أما إذا كان المجلس أو غيره % ، "وعليكم الس�م"فإنه يرد عليھم بمثل قولھم " الس�م عليكم"

، ومرحبا، ھل يجوز ابتدأھم بتحية غير اCس�م ؟ كأھ� وسھ�، مسلم فيه فماذا يعمل المسلم

  .وغيرھا ؟ ، وكيف حالك، ومساء الخير، وصباح الخير

كيف "قال أبو داود قلت +بي عبد L تكره أن يقول الرجل للذمي : "ابن قدامة يقول   

نعم ھذا عندي أكثر من : قال ، أو نحو ھذا" كيف أنت ؟"أو " كيف حالك ؟"أو " أصبحت ؟

     .)٥(..."الس�م 

                                                
   .٨٦: سورة النساء ) 1(

   .٤٢٦-٤٢٥ص ، ١ج ، %بن قيم الجوزية" أحكام أھل الذمة"أنظر ) 2(

   .٨٦: سورة النساء ) 3(

   .٨: ممتحنة سورة ال) 4(

   .٥٣٦ص ، ٨ج ، المغني، ابن قدامة) 5(
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% مخالفة بين حديث أسامة في س�م النبي صلى L عليه وسلم على : "وقال الطبري   

حيث كانوا مع المسلمين وبين حديث أبي ھريرة في نھي الس�م على الكفار +ن حديث الكفار 

فأما لو سلم ، والمراد منع ابتدائھم بالس�م المشروع. أبي ھريرة عام وحديث أسامة خاص 

الس�م علينا وعلى عباد L الصالحين فھو جائز : كأن يقول : عليھم بلفظ يقتضي خروجھم عنه 

   .)١("الس�م على من اتبع الھدى: "بي صلى L عليه وسلم إلى ھرقل وغيره كما كتب الن

الذي يبدو لي الجواز +ن النھي المذكور في الحديث إنما ھو عن : "وقال الشيخ ا+لباني   

   .)٢("الس�م وھو عند اCط�ق يراد به الس�م اCس�مي المتضمن Cسم L عز وجل

  :ء نقول بجواز تحيتھم بغير الس�م لما يلي بعد تأمل في أقوال العلما

  .ليس ھناك نص صريح بعدم الجواز : ا+ول 

الس�م اCس�مي له من الفضائل الكثيرة التي لم ترد في غيره من ا+لفاظ ا+خرى حيث : الثاني 

  .أنه متضمن Cسم من أسماء L عز وجل 

الس�م على من اتبع "رھم من الكفار بكلمة كتب النبي صلى L عليه وسلم للملوك وغي: الثالث 

 . -  الس�م اCس�مي –يعنى أنه صلى L عليه وسلم سلم عليھم بغير الس�م المشروع ، "الھدى

التسليم على أھل الكتاب إذا : "أخبرنا معمر عن قتادة قال : وجاء في حديث رواه عبد الرزاق 

   .)٣("ھدىالس�م على من اتبع ال: دخلتم عليھم بيوتھم 

وإنما لمراعاة ، أ% تكون تحيتھم بغير الس�م مي�ن القلب وتعظيما لھم ونشوء المودة: الرابع 

واCس�م يأمرنا إلى حسن معاملة أھل الكتاب وقد ، الروح التعايش بين المسلمين وأھل الكتاب

بكلمة طيبة كان رسول L صلى L عليه وسلم يحسن معاملة أھل الكتاب كما كتب للملوك 

  " .الس�م على من اتبع الھدى"

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
   . ٣٢٧ص ، ١١ج ، فتح الباري، ابن حجر) 1(

   .٣٧٢ص ، ٢ج ، سلسلة اCحاديث الصحيحة، الشيخ ا+لباني) 2(

   .١٠ص ، ٦ج ، ٩٨٧٢رقم ، كتاب أھل الكتاب باب الس�م على أھل الكتاب، المصنف، عبد الرزاق) 3(
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  المبحث الثاني

  التھادي مع أھل الكتاب
  
  
  
  

  مفھوم الھدية في اللغة وا�صط�ح: المطلب اCول 

  الھدية لغة: أو� 

ھديت العروس إلى بعلھا ھداء بالكسر والمد فھي ھدي وھدية ويبنى  : )١(قال الفيومي  

وأھديت ... ھديت فھي مھدية وأھديتھا با+لف لغة قيس عي�ن فھي مھداة :  فيقال للمفعول

وتھادي القوم أھدي بعضھم ، للرجل كذا با+لف بعثت به إليه إكراما فھو ھدية بالتثقيل % غير

  .إلى بعض 

  الھدية اصط�حا: ثانيا 

  . )٢("تمليك في الحياة بغير عوض: "أما تعريفھا في ا%صط�ح فھي   

والھبة العطية والھدية والصدقة معانيھا متقاربة وكلھا تمليك في الحياة  : ")٣(وقال اCمام النووي

فإن النبي ، والصدقة والھدية متغايران، واسم العطية شامل لجميعھا وكذلك الھبة، بغير عوض

  " .صلى L عليه وسلم كان يأكل الھدية و% يأكل الصدقة

  

  ھدية في الشرع وحكمھاأصل ال: المطلب الثاني 

  أصل الھدية في الشرع

ورد ذكر الھدية في القرآن الكريم من خ�ل عرض قصة سليمان عليه الس�م وملكة 

ة فناظرة بم يرجعُ المُرسلون {: سبا بلقيس كما في قوله تعالى  َوإني مُرسلة إليھم بھدي[ َ َ َ َ َُ ْ ْ ٍ ْ ْْ ِ َ ِ ِ ِ ٌِ ِ ِ َِ َ ِ َ ٌَ d {)٤( .   

يه الس�م من قبولھا وأمر بردھا +نه شعر أن ملكة بلقيس بعثت بھديتھا وقد امتنع سليمان عل

  : إغراء له كما قال تعالى في موقف سليمان من الھدية في اsية التي بعدھا في قوله 

  

ا آتاكم بل أ { ا جاء سُليمان قال أتمدونن بمال فما آتاني L خير مم[ َفلم[ َْ d ْ َْ َ َ َ َ َ َ َُ ُ َ ََ َ َ َ َ َ ٌَ ُ ] ِ ٍِ ِ ِ h َنتم بھدي[تكم تفرحُون َ َْ َ ْ ُ ُِ ِ ِ *

َارجع إليھم فلنأتينھمُ بجُنود % قبل لھمُ بھا ولنخرجنھُم منھا أذلة وھُم صاغرُون َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ ْ ًْ ] ]َ ْ ْd ٍ ْ ْ ْ] ُ َ َ ُ ] َ َِ ِ ِ ِْ َ َ ِ ِ {)١(.   

                                                
   .٨٧٤ص ، ٢ج، المنيرالمصباح ، الفيومي) 1(

   .٢٣٩ص ، ٨ج ، المغني، ابن قدامة) 2(

   .٣٧٠ص ،  م١٩٨٠، بيروت، دار الفكر، ١٥ج ، مجموع شرح المھذب، النووي) 3(

   .٣٥: سورة النمل ) 4(
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يرا أتمدونني بمال ؟ إن L تعالى أعطاني خيرا كث: قال سليمان للرسول ومعه أتباعه بالھدية 

مما أعطاكم وھو النبوة فارجع أيھا المبعوث إليھم بھديتھم فإننا سنأتيھم بجنود % طاقة لھم 

   .)٢(بقتالھم ولنخرجنھم من بلدتھم أذلة وھم مھانون مدحورون إن لم يأتوا مسلمين

والظاھر أن سليمان عليه الس�م سيقبل الھدية لو كانت خالية من المساومة والرشوة   

   .وا%بتزاز 

كان النبي صلى L عليه وسلم يقبل الھدية ويثبت عليھا و% يقبل : "قال القرطبي 

  .وفيه أسوة حسنة ، )٣(وكذلك كان سليمان وسائر ا+نبياء صلوات L عليھم أجمعين، الصدقة

وسنبينھا قريبا ، وأما السنة النبوية فقد تواترت النصوص الكثيرة التي ذكرت فيھا الھدية

L تية إن شاءsفي المطالب ا .  

  حكم الھدية

ويدل ا%ستحباب قول النبي صلى ، )٤(الھدية مستحبة عند أھل العلم وذكر ذلك ابن قدامة  

  :L عليه وسلم 

حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا ضمام بن إسماعيل   :)٥(قال البخاري في ا+دب المفرد] ٥٢[

تھادوا : نبي  صلى 5 عليه وسلم  يقول قال سمعت موسى بن وردان عن أبى ھريرة عن ال

  .تحابوا 

     

   .)٧( وأبو يعلى)٦( وأخرجه البيھقي:التخريج 

  
  

  :    دراسة اJسناد 

: قال أبو حاتم ، بن فروح بن سعيد بن عد الرحمن التميمي الحنظلي الحرانيعمرو بن خالد 

   . )٨(مصري ثبت ثقة: وقال العجلي ، صدوق

                                                                                                                                       
   .٣٧ – ٣٦: سورة النمل ) 1(

   .٢٩٤ص ،  م١٩٩١، دمشق، دار الفكر، ١٩ج  ،لوھبة الزحيلي" تفسير المنير"أنظر ) 2(

    .١٩٨ص ، ١٣ج ، الجامع Cحكام القرآن،  القرطبي)3(

   .٢٣٩ص ، ٨ج ، %بن قدامة" المغني"أنظر ) 4(

   .٢٠٨ص ، ٥٩٤رقم ،  باب التؤدة في ا+موراCدب الفرد،البخاري) 5(

   .١٦٩ص ، ٦ج ، السنن الكبرى، البيھقي) 6(

   .٩ص ، ١١ج ، ٦١٤٨رقم ، المسند، أبو يعلى) 7(

   . ١٢٣٠ص ، ٦ج ، ١٢٧٨رقم ، الجرح والتعديل، الرازي . ٢٣ – ٢٢ص ، ٨ج ، ٥٢١٠رقم ، التھذيبتھذيب ، ابن حجر) 8(
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: قال عبد L ابن أحمد عن أبيه ،  مالك المرادي المعافري المصريبنضمام بن إسماعيل 

القرشي العامري موسى بن وردان . )١(ليس به بأس: وقال ابن شاھين ، صالح الحديث

   .)٢(ليس به بأس: وقال أبو حاتم ، مصري تابعي ثقة: قال العجلي ، المصري

   .)٣(إسناده حسن: درجة الحديث 

  

  :د�لة الحديث 

ومن فضل ، الھدية مندوب إليھا وھي مما تورث المودة وتذھب العداوة: " القرطبي قال  

الھدية مع أتباع السنة أنھا تزيل ھزازات النفوس وتكسب المھدي والمھدي إليه رنة في اللقاء 

   .)٤("والجلوس

  

  إھداء أھل الكتاب: المطلب الثالث 

التآخي والتحاب بين المسلمين يحث اCس�م التھادي ويرغب فيه لما فيه من تحقيق   

بل إنه يتعداھم إلى ، والتھادي ھذا ليس قاصرا على المسلمين فيما بينھم، وإبعاد الغل من القلوب

  :ومن ھذه ا+حاديث ، لقد وردت النصوص الصحيحة في إھداء أھل الكتاب، غيرھم

ُحدثنا خالد بن مخلد حدثنا س  :)٥(قال البخاري ]٥٣[ َ َ ْ ََ ْ َ ََ َ8 ُ ُ 8ٍ ٍليمان بن ب�ل قال حدثني عبد 5ُ بن دينار َِ َ ِ ُِ 8 ُ ُْ ْ َ َ ْ َ ِْ 8 َ ََ ٍ َ َِ
َعن ابن عمر رضي 5 عنھما قال  َ َ َ َ َ َ ُ ْ َْ 8 ِ ِ ِرأى عمر حلة على رجل تباع فقال للنبي صلى 5 عليه : ِ ِْ َ َ Y ُ َ ُ َ َ ُ ُ َ ُ ََ 8 َ 88 ِ 8 َُ َ َ ٍ ً َ

َوسلم ابتع ھذه الحلة تلبسھا يوم َْ َ َ ْ َ ُ ْ ْ َ َْ 8 ْ 8َ ََ ِ ِ ُ الجمعة وإذا جاءك الوفد فقال إنما يلبس ھذا من � خ�ق له َ َ ََ َ َ ْ ْ َْ 8ْ َ َُ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ َُ َ َ ْ َِ َِ ِ

َفي اhخرة فأتي رسول 5 صلى 5 عليه وسلم منھا بحلل فأرسل إلى عمر منھا بحلة فقال  َ َ َُ َ َ ٍَ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ8 َ َ 8 َ 8 ُْ َ َ َ ُ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ َ ُ َ َ َِ ِ ِْ َْ ٍُ 8 8ِ

ُعمر كيف ألبس َ َ ْ ُ َ ُْ َ َھا وقد قلت فيھا ما قلت قال إني لم أكسكھا لتلبسھا تبيعھا أو تكسوھا فأرسل َ ْ ََ ْ ُ ْ َ ُ َ َ َ َ ُ َ َ َ ََ َ ََ َ ُ ُ ََ ْْ َ َ َ َ ْ Yِ ِْ َ ْ ِْ َِ َ

َبھا عمر إلى أخ له من أھل مكة قبل أن يسلم َِ ِْ ُ ْ َ ُ َ ُ َْ ْ َْ َ ََ َ 8 ِ ُ َ ٍَ ِ ِ .   

   

   .)٨( والنسائي)٧( وأبو داود)٦( وأخرجه مسلم:التخريج 

                                                
   .١٢٠ص ، ٥٩٩، ٥٩٨رقم  ،تاريخ أسماء الثقات، ابن شاھين . ٤٢٢ص ، ٤ج ، ٣٠٨٥رقم ، تھذيب التھذيب، ابن حجر) 1(

   . ٢٩٧ص ، ٢ج ، ١٢٦٨رقم ، اريخ الكبيرالت، البخاري . ٣٣٦–٣٣٥ص ، ١٠ج، ٧٣٤٣رقم ، تھذيب التھذيب، ابن حجر) 2(

أورده ابن طTاھر فTي مTسند الTشھاب مTن طريTق محمTد بTن بكيTر عTن ضTمام بTن إسTماعيل عTن موسTى ابTن : "قال الحافظ ابن حجر ) 3(

  ) .  ٧٠ص ، م١٩٨٦، بيروت، دار المعرفة، ٢ج ، %بن حجر، "تلخيص الحبير"أنظر " (وإسناده حسن، وردان عن أبي ھريرة

   .١٩٩ص ، ١٣ج ، الجامع Cحكام القرآن، القرطبي) 4(

   .٢٧٥ص ، ٥ج ، ٢٦١٩رقم ، كتاب الھبة باب الھدية للمشركين، الصحيح مع الفتح، البخاري) 5(

   .٢٦٤ص ، ١٤ج ، ٥٣٦٨رقم ، كتاب اللباس باب تحريم لبس الحرير وغير ذلك للرجال، الصحيح مع النووي، مسلم) 6(

   .٢٨١ص ، ١ج ، ١٠٧٦رقم ، ب الص�ة باب اللبس للجمعةكتا، السنن، أبو داود) 7(

   .٩٦ص ، ٣ج ، ١٣٨١رقم ، كتاب الجمعة باب الھيأة للجمعة، السنن، النسائي) 8(
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  :دات معاني المفر

و% تسمى حلة إ% أن تكون ثوبين من جنس ، وھي برود اليمن، واحدة وجمعھا حلل : حلة

   .)١(وأنھا من اللباس، واحد

    

ِحدثنا محمد بن عيسى حدثنا سفيان عن بشير أبي إسمعيل عن مجاھد عن عبد 5 بن  ]٥٤[ ِ ِْ ْ َ َ َ ُ َ َ ْ َ َ َ ُ َ َ ْ 8 َ ُ َِ 8 ِ ٍ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ُ 8 ُ ُ 8َ َ ٍ ْ َ ََ َ

ٍعمرو  ْ َنه ذبح شاة فقال أھديتم لجاري اليھودي فإني سمعت رسول 5 صلى 5 عليه وسلم َأ: َ َ ْ َ8 َ 8 ْ ًَ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ Y ُ َ َ ْ َ َِ ِ ِ ِ8 8ِ ُ ُY ُ َ 8ِ َ َ َ َِ َ ْ َ

ُيقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه  ُ ُُ َ ُY َ ُ َ َ َ ُ ْ َ َ8 ْ َ 8 ََ ِ ِْ ِ ِ ِ ُ ِ َ ُ.)٢(.   

  

َحدثن  :)٣(قال البخاري] ٥٥[ َ 8 ْا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن ھشام عن أبيه عن َ ْ ْ 8 ُ َُ َ َ َ َ ُ َ َ ْ ْ ْ َ ُِ ِ ِِ َِ ُ ٍَ َ ََ َ َ

ْأسماء بنت أبي بكر رضي 5 عنھما قالت  َ َ َ َ َ َ َ َ ْْ ْ ْ8 ِ ٍِ ِ َِ ِقدمت علي أمي وھي مشركة في عھد رسول 5 : َ 8 ِ ُ َ ْ َ ُ َ َ Y 8 َ َِ ِ ِ ٌِ َ ِْ ُ َ ْ َ

ْصلى 5 عليه وسلم فاس َ َ ْ َ ََ َ 8 َ 8ِ Yتفتيت رسول 5 صلى 5 عليه وسلم قلت وھي راغبة أفأصل أمي 8 َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ُ َ ُْ َ َُ َ َِ ِ ِ َِ ُ ٌْ ُ ُْ 8 َ 88 8ِ َ َ

ِقال نعم صلي أمك  ِ ِ8 َُ ْ ََ َ.  

  

   .)٦( وأحمد)٥( وأبو داود)٤( وأخرجه مسلم:التخريج 

  

  

  :معاني المفردات 

، رص على الشيء وطمع فيهرغب يرغب رغبة إذا ح: يقال ، أي طامعة تسألني شيئا: راغبة 

   .)٧(السؤال والطلب: والرغبة 

  

  :د�لة اCحاديث 

أن عمر رضي L عنه ، والشاھد من ا+حاديث السابقة فيھا جواز إھداء أھل الكتاب  

وأن عبد L بن عمرو يأمر غ�مه بإھداء جاره ، أرسل الحلة +خيه المشرك في مكة ھدية له

                                                
   .٤٣٢ص ، ١ج ، النھاية، ابن ا+ثير) 1(

   .٣١قد سبق تخريجه في الحديث رقم ) 2(

   .٢٧٥ص ، ٥ج ، ٢٦٢٠رقم ، ينكتاب الھبة باب الھدية للمشرك، الصحيح مع الفتح، البخاري) 3(

، ٧ج ، ٢٣٢١رقTم ، كتاب الزكاة باب فضل النفقة والصدقة على ا+قربين والTزوج وا+و%د والوالTدين، الصحيح مع النووي، مسلم) 4(

   .٩٠ص 

   .١٣٠ص ، ٢ج ، ١٦٦٨رقم ، كتاب الزكاة باب الصدقة على أھل الذمة، السنن، أبو داود) 5(

   .٣٤٤ ص ،٦ج ، المسند، أحمد) 6(

   .٢٧٣ص ، ٢ج ، النھاية، ابن ا+ثير) 7(
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فيه " نعم"قوله صلى L عليه وسلم : " تعليقه على حديث أسماء وقال الشوكاني في، اليھودي

 وھذا ما فعلھا أسماء بنت أبي بكر رضي L عنھا ،)١("دليل على جواز الھدية للقريب الكافر

   .)٢(صلة أمھا قيلة بنت عبد العزى القرشي العامرية

ملة والمجاملة في وضع اCس�م أسلوب التعامل مع أھل الكتاب من خ�ل حسن المعالقد 

+ن L تعالى أمرنا بالعدل والبر واCحسان إليھم فيما % ، المناسبات المختلفة بتقديم الھدايا إليھم

ِ% ينھاكم L عن الذين لم يُقاتلوكم في {: في قوله تعالى ، يستلزم التحاب والتوادد المنھي عنه ِ ِْ ُْ َ ُ َُ ]َ َ َ َ َِ ُ ] ُ ْ

ُالدين ولم يُخرجُوك َِ ْ ْ َ ِ dالمُقسطين ــ hيُحب L ]وھُم وتقسطوا إليھم إن hَم من دياركم أن تبر َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ْْ َ ] ِ ِْ ْ ِْ ْ dَ ُ ُُ َ َ ِ{)٣( .   

ھذه اsية رخصة من L تعالى في صلة الذين لم يعادوا المؤمنين ولم : "قال القرطبي 

   .)٤("ة الصلةأي يعطوھم قسطا من أموالھم على درج، أن يبروھم ويقسطوا إليھم، يقاتلوھم

، أي تفضوا إليھم بالبر والقسط، % ينھاكم أن تبروھم وتقسطوا إليھم: "وقال القاسمي   

   .)٥("بل مأمور به في حقھم، فھذا القدر من الموا%ة غير منھي عنه

  

  

  

    

  قبول ھدية أھل الكتاب: المطلب الرابع 

  :م فمن ا+حاديث النبوية الصحيحة الدالة على جواز قبول ھديتھ  

حدثنا سھل بن بكار حدثنا وھيب عن عمرو بن يحيى عن عباس   :)٦(قال البخاري] ٥٦[

 تبوك، غزوة وسلم عليه 5 صلى النبي مع غزونا : قال الساعدي عن أبي حميد الساعدي 

، ببحرھم له وكتب بردا، وكساه بيضاء، بغلة وسلم عليه 5 صلى للنبي أيلة ملك وأھدى... 

  ) .طويل وفيه قصة حديث  ( ... .

  

   .)٣(ي والدار م)٢( وأحمد)١( وأبو داود)٧( وأخرجه مسلم:التخريج 

                                                
   .٢٧٦ص ، ٥ج ، %بن حجر العسق�ني" فتح الباري"وانظر أيضا  . ٩٣ص ، ٧ج ، نيل اhوطار، الشوكاني) 1(

   .٩٠ص ، ٧ج ، للنووي، "شرح صحيح مسلم"أنظر ) 2(

   .٨: سورة الممتحنة ) 3(

   .٥٩ص ، ١٨ج ، الجامع Cحكام القرآن، القرطبي) 4(

   .١٢٨ص ، م١٩٧٨/ھـ١٣٩٨، بيروت، دار الفكر، ٩ج ، محاسن التأويل، محمد جمال الدين القاسمي) 5(

   .٢٦٦ص ، ٦ج ، ٣١٦١رقم ، كتاب الزكاة باب حرص التمر، الصحيح مع الفتح، البخاري) 6(

   .٤٣ص ، ١٥ج ، ٥٩٠٧رقم ، كتاب الفضائل باب معجزات النبي، الصحيح مع النووي، مسلم) 7(
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  :معاني المفردات 

مما يلي ) البحر ا+حمر(بلد على ساحل بحر القلزم ، وھو بفتح الھمزة وسكون الياء: أيلة 

   .)٤(البلد المعروف فيما بين مصر والشام، الشام

   )٥(وھي دلدل المعروف ھكذا أجزم به النووي، اح الذي يركبا+نثى من الحيوان السح: بغلة 

أي أنه أقر عليھم بما التزموا من ، أي ببلدھم +نھم كانوا سكانا بساحل البحر: كتب له ببحرھم 

   .)٦(الجزية

   

َحدثنا عبد 5ُ بن محمد حدثنا يونس بن محمد ح : )٧(قال البخاري] ٥٧[ 8 َ ُ ْ ُ ُ َ 8 َ ُ ْ ْ َ ٍَ ٍُ 8 ُ 8ُ َ ََ َِ َدثنا شيبان عن قتادة 8 َ ْ ُ 8َ َ ََ ََ َ ْ

َحدثنا أنس رضي 5 عنھم قال  َ َْ َ ََ َ ٌ َ8 ِ َ َأھدي للنبي صلى 5 عليه وسلم جبة سندس وكان ينھى : 8 َ َ ُ 8 ُ َ َ ْ َ َ Y َْ َ ْ 8َ ُ ٍْ ُِ َ 8 َ 8ِ ِ ِ8 ُ

َعن الحرير فعجب الناس منھا فقال والذي نفس محمد بيده ل 8 ِْ ِ ٍ ِ َِ 8 َ ُ ُ َ َ ُ َ َ َ َِ ِْ َ َ ََ ْ 8َ ِ ِ ِمناديل سعد بن معاذ في الجنة ِ ِ ٍ ِ ِ8 ََ َ ُ ْ ْ َ َْ ِ ُ

ِأحسن من ھذا وقال سعيد عن قتادة عن أنس إن أكيدر دومة أھدى إلى النبي صلى 5 عليه  ِ ِ ِْ َ َ Y َ َ ْ َ َ َ َ َ َْ 8 َ َ8 ِ ِ ِ ٍ8 َ َ ََ ْ ُ 8 ْ َ ْ ٌ َ ْ َُ ُ َ ََ َ َ ََ

َوسلم 8 َ َ  .  

   .)١٢( وأحمد)١١( والنسائي)١٠( والترمذي)٩( وأبو داود)٨( وأخرجه مسلم:التخريج 

  :معاني المفردات 

    .)١٣(وأكيدور ھو ملكھا وھو من كندة، بلد في شمال شبة جزيرة قرب تبوك: دومة 

  

ْحدثنا عبد 5 بن عبد الوھاب حدثنا خالد بن الحارث حدثنا شعبة عن   :)١(قال البخاري] ٥٨[ 8 ُ ُ 8 8 ُ ُ 8َ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ ْ َ َُ ُ َ َ َ ََ َ َِ ِ ِ ِِ ْ ْ ِ 8

ٍھشام بن زيد  ِْ َْ َِ ْعن أنس بن مالك رضي 5 عنھم ِ ََ َ َ ْ َ8 ِ ٍ ِ ِ ِ َ َأن يھودية أتت النبي صلى 5 عليه وسلم : ْ 8 َ 8َ َ ْ َ َ 8 8 ُ َِ ِ ِ8 ِ 8 َ َ ًَ 8

                                                                                                                                       
   .١٧٦، ٣ج ، ٣٠٧٩رقم ، كتاب الخراج واCمارة والفيء باب إحياء الموات، السنن، أبو داود) 1(

   .٤٢٥، ٤٢٤، ٤٢٣ص ، ٥ج ، المسند، أحمد) 2(

   .٦٨٢ص ، ٢ج ، ٢٤٠٠رقم ، كتاب السير باب قبول ھدايا المشركين، السنن، يالدار م) 3(

   .٨٥ص ، ١ج ، النھاية، ابن ا+ثير) 4(

%بTن ، "فQتح البQاري"و . ٤٤ص ، ١٥ج ، للنTووي، "شQرح صQحيح مQسلم"وانظTر  . ٦٠ص ، ١١ج ، لQسان العQرب، ظورابن من) 5(

   .١١١ص ، ٤ج ، حجر

   .١١١ص ، ٤ج ، فتح الباري، ابن حجر) 6(

   .٢٧٢ص ، ٥ج ، ٢٦١٥رقم ، كتاب الھبة باب قبول الھدية من المشركين، الصحيح مع الفتح، البخاري) 7(

   .٢٣ص ، ١٦ج ، ١٩١٧رقم ، كتاب فضائل الصحابة باب فضائل سعد ين معاذ ، حيح مع النوويالص، مسلم) 8(

   .٤٤ص ، ٤ج ، ٤٠٣٤رقم ، كتاب اللباس باب لبس الصوف والشعر، السنن، أبو داود) 9(

   .٢٢٦ص ، ٧ج ، ١٧٢٧رقم ، كتاب اللباس باب ما جاء في الرخصة في لبس الحرير في الحرب، الجامع الكبير، الترمذي) 10(

   .١٩٩ص ، ٨ج ، ٥٣٠٢رقم ، كتاب الزينة باب الديباج المنسوج بالذھب، السنن، النسائي) 11(

   .١٣٤، ١٢٢، ١١١ص ، ٣ج ، المسند، أحمد) 12(

   .٢٧٣ص ، ٥ج ، فتح الباري، ابن حجر) 13(
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ِبشاة مسمومة فأكل منھا فجيء بھا فقيل أ� نقتلھا قال � فما زلت أعرفھا في لھوات رسول  ُ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ُ ْ َِ ِ ِ ِ ٍ ٍَ ْ َ ُ َُ َ َ ْ َ َ َِ َِ َ َُ َ َ ِ َُ َ ْ َ َِ ِ
5ِ َ صلى 5 عليه وسلم8 8 َ 8َ َ ْ َ َِ 8 .   

  

   .)٤( وأحمد)٣( وأبو داود)٢( وأخرجه مسلم:التخريج 

  

ومن أقواھا وأصرحھا ، وقد وردت أدلة معارضة % تجيز الھدية من غير المسلمين  

  .حديث عياض بن حمار وكذلك حديث حكيم بن حزام 

َحدثنا ھارون بن ع  :)٥(قال أبو داود] ٥٩[ ْ ُ َُ ُ َ 8َ ْبد 5 حدثنا أبو داود حدثنا عمران عن قتادة عن َ َ ْ ُ 8 َ َ 8َ َ َ ْ َ ُ ُ َ َْ َ َ ََ َ َِ َِ ِ 8

َيزيد بن عبد 5 بن الشخير عن عياض بن حمار قال  َ ٍ ِ َِ ْ َ َ ْ ْ َ ْ َِ ِ ِِ ِ ِِ ْ َY Y ِ ًأھديت للنبي صلى 5 عليه وسلم ناقة : 8 َ َ 8َ 8 َ 8َ َ ْ َ َ Y ِْ ِ8 ِ ُ َ ْ َ

َفقال أسلمت فقلت � ف ُ َ َ ََ ْ َُ َ ْ ْ َ َقال النبي صلى 5 عليه وسلم إني نھيت عن زبد المشركينَ ِْ ِ ِِ ْ َ ُ Y 8ُ ْ َ َ َ ْ َ َ :ْ 8 َ 8ُ ِ ِ َِ َ8 َ .  

  

  

 وابن أبي )١٠( وعبد الرزاق)٩( والطبراني)٨( والبيھقي)٧( وأحمد)٦( وأخرجه الترمذي:التخريج 

   .)١١(شيبة

  :دراسة اJسناد 

 بن داور العمي عمران، )١٢( من العاشرةثقة، بن مروان أبو موسى الحمالھارون بن عبد 5 

 وقال )١٣(أرجو أن يكون صالح الحديث: قال عبد L بن أحمد بن حنبل ، أبو العوام القطان

روي ، أبو الع�ء العامرييزيد بن عبد 5 بن الشخير  . )١٤(قال البخاري صدوق يھم: الترمذي 

                                                                                                                                       
   .٢٧٢ ص ،٥ج ، ٢٦١٧رقم ، كتاب الھبة باب قبول الھدية من المشركين، الصحيح مع الفتح، البخاري) 1(

   .٣٩٩ص ، ١٤ج ، ٥٦٦٩رقم ، كتاب الطب باب السم، الصحيح مع النووي، مسلم) 2(

   .١٧٤ص ، ٤ج ، ٤٥٠٨رقم ، كتاب الديات باب فيمن سقى رج� أو أطعمه فمات أيقاد منه، السنن، أبو داود) 3(

   .٣٠٥ص ، ١ج ، المسند، أحمد) 4(

   .١٧٠ص ، ٣ج ، ٣٠٥٧رقم ، ارة باب اCمام يقبل ھدايا المشركينكتاب الخراج والفيء واCم، السنن، أبو داود) 5(

   .٧١ص ، ٧ج ، ١٥٨٢رقم ، كتاب السير باب كراھية ھدايا المشركين، السنن، الترمذي) 6(

   .١٦٢ص ، ٤ج ، المسند، أحمد) 7(

   .٢١٦ص ، ٩ج ، السنن الكبرى، البيھقي) 8(

  . ٢٥ص ، ١ج  ،٤رقم ، المعجم الصغير، الطبراني) 9(

   .٤٤٧ص ، ١٠ج ، ١٩٦٥٩رقم ، المصنف، عبد الرزاق) 10(

   .٤٦٩ص ، ١١ج ، ١٥٢٩٢رقن ، المصنف، ابن أبي شيبة) 11(

   .٥٦٩ص ، ٧٢٣٥رقم ، تقريب التھذيب، ابن حجر)  (12

   .٣٢٩-٣٢٨ص ، ٢٢ج ، ٤٤٨٩رقم ، تھذيب الكمال في أسماء الرجال، الحافظ المزي )(13

    .١١١ص ، ٨ج ، ٥٣٦٨م رق،  تھذيب التھذيب،  ابن حجر)(14
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صحابي سكن ، ية المجاشعي التميميبن أبي حمار بن ناجعياض بن حمار ، )١(ثقة ،عنه قتادة

: قال أبو عيسى الترمذي  ،)٢(البصرة روى عن النبي صلى L عليه وسلم وعنه مطرف ويزيد

   .)٤(وصححه الشيخ ا+لباني ،)٣ (صحيح ھذا حديث حسن

  . إسناده حسن :درجة الحديث 

  
  :معاني المفردات 

  

   .)٥( ھدايا المشركين بسكون الباء وھو الرفد والعطاء والمقصود ھنا:زبد 

  

  

ٍحدثنا عتاب بن زياد حدثنا عبد 5 يعني ابن مبارك أخبرنا ليث بن سعد   :)٦(قال أحمد] ٦٠[ ٍ ِ ٍْ َ ْ ْ َ َ َ َ ُ ْ ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ َُ َ ُ 8 ُ 8ُ َ َ ْ َ 8 ََ ِ 8 َ َِ
َحدثني عبيد 5 بن المغيرة عن عراك بن مالك أن حكيم بن حزام ق ٍَ َ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ َِ 8 ْ ُ ُ 8ْ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ ْ َ ُ ََ َ ِ ْ ِ 8كان محمد صلى 5 : َال 8 8 َ 8 َ ٌُ َ َ

ُعليه وسلم أحب رجل في الناس إلي في الجاھلية فلما تنبأ وخرج إلى المدينة شھد حكيم بن  َْ َ َ َ َ َ 8 8 8 َ 8 ُ َ 8 َ َ َ ْ َُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ َ َ َ 8ْ َ َ ْ َ 8 َِ ِ َِ ََ ٍ

ْحزام الموسم وھو كافر فوجد حلة لذي يزن تباع فاش ُ َ َ ََ َُ َ َ ُ َ َ ٌ َ َ ْ ََ َ ُِ ِ ِ ِ ًِ 8 َْ ِتراھا بخمسين دينارا ليھديھا لرسول 5 ٍ 8 ِ ُ َ َ َ ْ ُ ً ْ َِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َِ
ُصلى 5 عليه وسلم فقدم بھا عليه المدينة فأراده على قبضھا ھدية فأبى قال عبيد 5 حسبت  ْ َ ْ َ ُ َ 8 َ ْ َ ُ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ 8 8ُ َ ََ َ ََ َ َ َ َ ََ ًَ ََ ْ َ 8 َ 8َ ِ

ِأنه قال إنا � نقبل شيئا م ً َ َ 8 8ْ َُ َْ ََ ِ ُ 8ن المشركين ولكن إن شئت أخذناھا بالثمن فأعطيته حين أبى علي َ َ َ ْ ْ َ َ َُ َ َْ َ ََ َ ْ ْ َ َِ ِ ِ ُِ َُ َ َ ْ َْ َ 8 ِْ ِ ِ ِ
َالھدية 8 َِ ْ .   

  

   .)٨( والطبراني)٧( وأخرجه الحاكم:التخريج 

  :دراسة اJسناد 

   . )٩(ثقة ثبت فقيه، بن عبد الرحمن الفھمي اCمام المصريليث بن سعد 

وذكره ابن ، صدوق: قال أبو حاتم ، بن معيقيب السباني المصري الكنانيغيرة عبيد 5 بن الم

قال العجلي ، الغفاري الكناني المدنيعراك بن مالك  . )١(وقال روى عنه الليث، حبان في الثقات
                                                

، الTذھبي . ٢٤٥ص ، ٨ج ، ٣٢٦٤رقTم ، التQاريخ الكبيQر، البخTاري . ٢٩٦ص ، ١١ج ، ٨٠٦١رقTم ، تھQذيب التھQذيب، ابن حجر) 1(

   .٣٨٦، ٢ج ، ٦٣٢٨رقم ، الكاشف

   .٤٣٧ص ، ٥٢٧٤رقم ، تقريب التھذيب، وابن حجر . ١٧٢ص ، ٨ج ، ٥٤٩٥رقم ، تھذيب التھذيب، ابن حجر )(2

    .٧٢ص ، ٧ج، الجامع الكبير، الترمذي) 3(

   .٥٩٢ص ، ٢ج ، صحيح سنن أبي داود، ا+لباني) 4(

   .٢٩٣ص ، ٢ج ، النھاية في غريب الحديث واCثر، ابن ا+ثير) 5(

   .٤٠٢ص ، ٣ج ، المسند، أحمد) 6(

    .٤٨٣ص ، ٣ج ، المستدرك، الحاكم) 7(

   .٢٠٢ ص، ٣ج ، ٣١٢٥رقم ، المعجم الكبير، الطبراني) 8(

   .١٥١ص ، ٢ج ، ٤٦٩١رقم ، الكاشف، الذھبي . ٤٦٤ص ، ٥٦٨٤رقم ، تقريب التھذيب، ابن حجر) 9(
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وقال  . )٣(صحيح اCسناد ووافقه الذھبي وھو كما قا%: قال الشيخ ا+لباني  . )٢(شامي تابعي ثقة: 

   . )٤(إسناد رجاله ثقات وله طريق في ع�مات النبوة: مي الھيث

   .)٥(ھذا حديث صحيح ولم يخرجاه ووفقه الذھبي: قال الحاكم 

  إسناده صحيح: درجة الحديث 

  

  :  د�لة اCحاديث 

إني نھيت عن زبد : "قال أبو عيسى الترمذي في معنى قوله النبي صلى L عليه وسلم   

م وقد روى عن النبي صلى L عليه وسلم أنه كان يقبل من المشركين يعنى ھداياھ" المشركين

ھداياھم وذكر في الحديث الكراھية واحتمل أن يكون ھذا بعد ما كان يقبل منھم ثم نھي عن 

   .)٦("ھداياھم

أن يغيظه برد الھدية فيمتغص منه : أحدھما ، في رد ھديته وجھان: "وقال الخطابي 

، )٧("تھادوا تحابوا"أن للھدية موضعا من القلب وقد روى : وا+خر ، فيحمله ذلك على اCس�م

وقد ، و% يجوز عليه صلى L عليه وسلم أن يميل بقلبه إلى مشرك فرد الھدية قطعا لسبب الميل

نھيت عن زبد : "ثبت أن النبي صلى L عليه وسلم قبل ھدية النجاشي وليس ذلك بخ�ف لقوله 

من أھل الكتاب وليس بمشرك وقد أبيح لنا طعام أھل الكتاب ونكاحھم +نه رجل " المشركين

  .) ٨("وذلك خ�ف حكم المشرك

إن أحاديث المنھي : فمنھم من قال ، ومن ھنا فقد اختلفت أراء الفقھاء حول ھذا  

وقيل ترد الھدية من يريد بھديته التودد والموا%ة وتقبل في ، ومنھم من ادعى العكس، منسوخة

  .رجى إس�مه حق من ي

جمع بين ھذه ا+حاديث الطبري بأن : "وقد بين ھذا الحافظ ابن حجر العسق�ني 

وفيه نظر +ن من جملة أدلة الجواز ، ا%متناع فيما أھدى له خاصة والقبول فيما أھدى للمسلمين

وجمع غيره بأن ا%متناع في حق من يريد بھديته التودد ، ما وقعت الھدية فيه له خاصة

                                                                                                                                       
   .٦٨٧ص ، ١ج ، ٣٥٩١رقم ، الكاشف، الذھبي . ٣٧٤ص ، ٤٣٤٣رقم ، تقريب التھذيب، ابن حجر) 1(

   .٨٨ص ، ٧ج ، ٣٩٥رقم ، التاريخ الكبير، البخاري . ١٥٢ص ، ٧ج ، ٤٧١٢، تھذيب التھذيب، ابن حجر) 2(

   .٢٨٢ص ، ٤ج ، سلسلة اCحاديث الصحيحة، الشيخ ا+لباني) 3(

   .١٥١ص ، ٤ج ، مجمع الزوائد، الھيثمي) 4(

   .٤٨٣ص ، ٣ج ، المستدرك، الحاكم) 5(

   .٧٢ص ، ٧ج ، الجامع الكبير، الترمذي) 6(

   .٥٢سبق تخريجه في الحديث رقم ) 7(

   .٣١٠ص ، ٨ج ، المعبود شرح سنن أبي داودعون ، محمد شمس الحق العظيم آبادي) 8(
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وھذا أقوى من ا+ول ، وا%ة والقبول في حق من يرجى في ذلك تأنيسه وتأليفه على اCس�موالم

وقيل ويمتنع ، وقيل يحمل على من كان من أھل الكتاب والرد على من كان من أھل ا+وثان. 

، ومنھم من ادعى نسخ المنع بأحاديث القبول. ذلك لغيره من ا+مراء وأن ذلك من خصائصه 

   .)١("فالنسخ % يثبت با%حتمال و% التخصيص، س وھذه ا+جوبة الث�ثة ضعيفةومنھم من عك

وأنھا % ترد إ% في حا%ت خاصة مثل ما إذا أراد ، والذي يظھر لي أن ا+صل الجواز  

أھل الكتاب التقرب والتودد والموا%ة إما للحصول على جاه أو منصب وإما Cبطال حق أو 

ما إذا خلت من ھذه ا+مور ونحوھا ف� أرى لردھا و% في قبولھا أ، Cحقاق باطل ونحو ذلك

وأنه يحوز قبول ھدايا أھل الكتاب في ا+حوال العادية و% تكون الھدية مما يستعان على ، ضررا

اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة "كما قرر ذلك الشيخ اCس�م ابن تيمية في كتابه ، التشبة بھم

ومن أھدى للمسلمين ھدية في ھذه ا+عياد مخالفة للعادة في : "صه وھذا ن" أصحاب الجحيم

خصوصا إن كانت الھدية مما يستعان بھا على ، سائر ا+وقات غير ھذا العيد لم تقبل ھديته

في مثل إھداء الشمع ونحوه في المي�د أو إھداء البيض واللبن والغنم في الخميس ، التشبة بھم

وكذلك % يھدى +حد من المسلمين في ھذه ا+عياد ھدية +جل ، الصغير الذي في آخر صومھم

   .)٢("العيد %سيما إذا كانت مما يستعان بھا على التشبة بھم

ومما يقوي ھذا الترجيح ما لحظناه من قوة أدلة المجيزين وصحتھا وكثرتھا و% شك أن   

 أنه يحمل على وحديث عياض بن حمار وإن كان صحيحا إ%. ا+دلة المعارضة ليست كذلك 

  .ومن ثم ف� تعارض بين ھذه ا+دلة ، الحا%ت الخاصة التي ذكرناھا

وإيراده " قبول الھدية من المشركين: "ولعل ترجمة اCمام البخاري في صحيحه 

  .ا+حاديث تدعم قوله بجواز قبول الھدية من المشركين يقصد بھا في ا+حوال العادية 

  

  مل في اJھداء وقبول ھداياھم ضوابط التعا: المطلب الخامس 

  :من خ�ل دراستنا السابقة نستنبط أھم ضوابط التعامل في اCھداء وقبول ھداياھم فيما يلي 

ً% تجد قوما  {: لقوله تعالى ، أ% يترتب على قبول الھدية وإھدائھا مودة أو محبة أو موا%ة .١ ْ َ َُ ِ َ

َيُؤمنون باj واليوم اsخر يُوا َ َ َِ ِ ِْ ِْ ْ ِْ ] ِ ْدون من حاد L ورسُولهُ ولو كانوا آباءھُم أو أبناءھُم أو ُ ْ ْ ْ َْ َ َْ َْ ََ َ َ َ َ َ َُ َ َ َ ] ] h

دَھُم برُوح منهُ ويُدخلھُم جنات تجري  ِإخوانھُم أو عشيرتھُم أولئك كتب في قلوبھم اCيمان وأي[ ِْ ٍ d ْ َْ َ َ َ َ] ُ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ُْ ُِ ِ ِ ِْ ْ ٍْ ِ ِ َِ َْ ُ ِ ُ

                                                
، ١ج ، لمحمTد بTن الحTسن الTشيباني" السير الكبير"وانظر في تفصيل الخ�ف في كتاب  . ٢٧٣ص ، ٥ج ، فتح الباري، ابن حجر) 1(

   .٣ص ، ٦ج ، للشوكاني" نيل اCوطار"وانظر أيضا  . ٩٧ – ٩٦ص 

   .١٩٥ص ، م٢٠٠٣، القاھرة، دار الحديث، صحاب الجحيماقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أ، ابن تيمية) 2(
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َمن تحتھا ا+نھارُ خ ََ َْ َ ْ ِ َالدين فيھا رضي L عنھُم ورضُوا عنهُ أولئك حزبُ L أ% إن[ حزب ِْ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ََ ِ ] ]ْ ُ ْ ُ

Lَ ھُم المُفلحُون ِ ْ ْ ُ ِ ] {)١(.  

أ% تكون الھدية مما يستعان به على الباطل من شرك أو كفر أو بدع كإھداء الصلبان أو  .٢

منع إھداء أھل الكتاب وقبول ھداياھم في وبھذا ، الشموع للنصارى في أعيادھم وغيرھا

من أھدى : "قال أبو حفص الحنفي ، أعيادھم حتى % تكون تشجيعا لھم وإقرارا على باطلھم

  .)٢("فيه بيضة إلى مشرك تعظيما لليوم فقد كفر باj تعالى

أو أ% تكون الھدية بمثابة الرشوة كأن يكون المھدي إليه قد أھدى إليه بسبب تولية منصب  .٣

 .جاه أو وظيفة يستفاد منھا في إنجاز غرض غير مشروع كإبطال حق أو كإحقاق باطل 

أ% يترتب على اCھداء إلى أھل الكتاب وقبول الھدية منھم مفسدة ظاھرة كاستكبار كفرھم  .٤

 .واستع�ئھم وغيرھا 

+ن ، أ% يترتب على إھداء أھل الكتاب تفويت مصلحة راجحة كسد حاجة مسلم مضطر .٥

Cس�م يبدأ با+ھم وا+ولية في التعامل مع المسلمين وغيرھم كأھل الكتاب ا . 

: ويدل عليه حديث بعث معاذ بن جبل إلى اليمن حيث أوصاه رسول L عليه وسلم بقوله 

اءُ ب:  )٣(قال البخاري ْحدثنا مُحم[د بنُ مُقاتل أخبرنا عبد L أخبرنا زكري[ ْ ِْ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َْ َْ َِ ] ُ ُ ]ٍ ِ َنُ إسحاق عن يحيى َ َ َ َْ ْ َْ ِ

َبن عبد L بن صيفي عن أبي معبد مولى ابن عب[اس عن ابن عب[اس رضي L عنھما قال  َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ ْ ] ]ِ ِ ٍِ ٍِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ٍ ْ ْ ْ ْ ْ َْ َ � ِ

َقال رسُولُ L صلى L عليه وسلم لمُعاذ بن جبل حين بعثهُ إلى الي َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ََ َِ ِِ ِ ِ ٍِ ْ َْ ] ]] ]ِ ِمن َ ًإنك ستأتي قوما : َ ْ َ َِ ْ َ َ ] ِ

دا رسُولُ L فإن ھُم  ْأھل كتاب فإذا جئتھُم فادعُھُم إلى أن يشھدوا أن % إله إ% L وأن[ مُحم[ ْ ْْ ْ ْ ٍ ِْ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َِ ] ]َ َ َ َ َ َ ًَ َ َ َ َُ ] َ َ َُ ْ ْْ ِ َ ِ

َأطاعُوا لك بذلك فأخبرھُم أن[ L قد فرض عليھم خ َ َ َْ ِْ ْ َْ ََ َ َ َ َْ َ ] َ َ َِ ِْ ِ َ ْمس صلوات في كل يوم وليلة فإن ھُم َ ْ ٍ ْ ْ d ٍ ِْ َ َ َ ُ ََ َ َ َ ٍَ ِ

َأطاعُوا لك بذلك فأخبرھُم أن[ L قد فرض عليھم صدَقة تؤخذ من أغنيائھم فترد على  ُ ُ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َh َ ْ َ َ َ َ َْ ْ ِْ ِِ ِ ِ َِ َ َ َْ ْ ْ ُْ ً ْ َ ] ِ ِْ َ َ

ِفقرائھم فإن ھُم أطاعُوا لك بذلك فإي[اك وكرائ ِ َِ َ َ َ َ ََ َ َ َِ ِ َِ ََ َُ ْ ْْ َم أموالھم واتق دَعوة المظلوم فإنهُ ليس بينهُ ِ َْ ْ ْ َْ َ َ َ َ ََ ] ]ِ ِِ ُ ْ َْ َ ْ ِ ِ َ

ٌوبين L حجاب َ َ َ َِ ِ ] ْ .   

   

   .)٢( وابن ماجة)١( النسائي)٦( والترمذي)٥( وأبو داود)٤(وأخرجه مسلم: التخريج 

                                                
   .٢٢: سورة المجادلة ) 1(

   .٣٤٢ص ، ٣ج ، لشمس الحق آبادي، "عون المعبود شرح سنن أبي داود"أنظر ) 2(

ن وكتاب الزكاة باب أخذ الTصدقة مT . ٢٠٧ص ، ٣ج ، ١٣٩٥رقم ، كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة، الصحيح مع الفتح، البخاري) 3(

   .٤١٨ص ، ٣ج ، ١٤٩٦رقم ، ا+غنياء

   . ١٤٧ – ١٤٦ص ، ١ج ، ٢٩رقم ، كتاب اCيمان باب الدعاء إلى الشھادتين، الصحيح مع النووي، مسلم) 4(

   . ١٠٧ص ، ٢ج ، ١٥٨٤رقم ، كتاب الزكاة باب زكاة السائمة، السنن، أبو داود) 5(

   . ١٤ص ، ٢ج ، ٦٢٥رقم ، في كراھية أخذ خيار المال في الصدقةكتاب الزكاة باب ما جاء ، الجامع الكبير، الترمذي) 6(
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  المبحث الثالث

  التھاني بين المسلمين وأھل الكتاب

  

  

  م التھنئة في اللغة وا�صط�حمفھو: المطلب اCول 

  التھنئة في اللغة: أو� 

وھناه تھنئة وتھنيئا ... ما أتاك ب� مشقة : الھنئ والمھناء  : )٣(جاء في القاموس المحيط  

   .)٤(ھنأه با+مر والو%ية: يقال ، والتھنئة خ�ف التعزية. ضد عزاه : 

  التھنئة في ا�صط�ح: ثانيا 

ويمكن تعريف ، �ح فإنھا % تخرج في الجملة عن المعنى اللغويأما التھنئة في ا%صط  

ك�م رقيق يقوله المھنئ لمن يھنئه في مناسبة سارة يظھر به : التھنئة بمعناھا ا%صط�حي بأنھا 

  .فرحه بھذه المناسبة 

  

  تھنئة أھل الكتاب للمسلمين: المطلب الثاني 

فھذا % خ�ف فيما ظھر لي ، صة في اCس�مإذا كانوا يھنئوننا بأعيادنا ومناسباتنا الخا  

وبالضوابط التي سنذكرھا إن شاء ، +نھم ھنئونا بشيء مشروع في أصل ديننا، بمشروعية قبوله

  .L في المطالب اsتية 

                                                                                                                                       
   . ٣ص ، ٥ج ، ٢٤٣٤رقم ، كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة، السنن، النسائي) 1(

   . ٢٦٧ص ، ٢ج ، ١٧٨٣رقم ، كتاب الزكاة باب فرض الزكاة، السنن، ابن ماجة) 2(

   .٧٢ص ، ھـ١٤٠٧، تبيرو، مؤسسة الرسالة، القاموس المحيط، الفيروس آبادي) 3(

   .٢٢٢ص ، ١ج ، لسان العرب، ابن منظور) 4(
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  تھنئة المسلمين Cھل الكتاب: المطلب الثالث 

، ضھم إلى الجوازوبع، فذھب بعضھم إلى المنع، اختلف أھل العلم في تھنئة أھل الكتاب  

تھنئتھم وتعزيتھم تخرج على ، وفى تھنئتھم وتعزيتھم وعيادتھم روايتان : ")١(وقال ابن قدامة

+ن النبي صلى L عليه وسلم نھى بدائتھم ، % نعودھم: أحدھما ، فيھا روايتان، عيادتھم

لم أتى غ�ما من +ن النبي صلى L عليه وس، تجوز: والثاني . وھذا في معناه ، )٢(بالس�م

: فنظر إلى أبيه وھو عند رأسه فقال ، اليھود كان مريضا يعوده فقعد عند رأسه فقال له أسلم

   .)٣("الحمد j الذي أنقذه من النار: فقال النبي صلى L عليه وسلم ، أطع أبا القاسم فأسلم

ئة في مناسبات أما تھنئتھم با+مور العادية غير ذات الصلة بالعقيدة والدين كالتھن  

، )٤(كالزواج أو قدوم ولد أو س�مة الوصول من السفر أو عافية أو نحو ذلك فا+صل الجواز

وھُم  {: لقوله تعالى  hعن الذين لم يُقاتلوكم في الدين ولم يُخرجُوكم من دياركم أن تبر L ينھاكم %ْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ ََ ََ ُ ُ َ ُ َ ُ َِ ِِ ِ ِ ِd ْ ِْ ِd ُ ] ُ ] ُ

َوتقسطوا إل ُِ ُ ِ ْ َيھم إن[ L يُحبh المُقسطين َ ِ ِ ِْ ْ َ ] ِ ْ ِ ْ{)٥(.   

ُ% تجد  {: لعموم قوله تعالى ، وأما تھنئتھم بما يؤثر على العقيدة من أھل الكتاب فحرام   ِ َ َ

َقوما يُؤمنون باj واليوم اsخر يُوادون من حاد L ورسُولهُ  َُ َ َ َ َ َ َ َ ََ ] ]] hْ ْ ْ ِْ ِ ِْ ِْ ِ ِ ً ة بشعائر التھنئ" ومن ذلك  .)٦(]َ

عيد مبارك : فيقول ، مثل أن يھنئھم بأعيادھم وصومھم، الكفار المختصة بھم فإنه حرام باتفاق

وھو بمنزلة أن ، فھذا إن سلم قائله من الكفر فھو من المحرمات، أو تھنأ بھذا العيد ونحوه، عليك

ب الخمر وقتل بل ذلك أعظم إثما عند L وأشد مقتا من التھنئة بشر، يھنئه بسجوده للصليب

   .)٧("النفس وارتكاب الفرج المحرم

أجازت : وقال الشيخ ا+ستاذ يوسف القرضاوي في تھنئة المسلمين +ھل الكتاب   

وأجازت نكاح نسائھم، والبيع  الشريعة اCس�مية معاملة أھل الكتاب، فأباحت أكل ذبائحھم
                                                

     .٤٥٦ص ، م١٩٩٥، مصر، دار ھجر للطباعة والنشر، ١٠ج ، المقنع مع الشرح الكبير، ابن قدامة) 1(

   .٤٥أنظر الحديث رقم ، سبق تخريج حديث نھي بداء اليھود والنصارى بالس�م) 2(

   .٨أنظر الحديث رقم ، ى L عليه وسلم غ�م اليھودسبق تخريج حديث عيادة النبي صل) 3(

    .٤٤١ص ، ١ج ، "أحكام أھل الذمة"أنظر كتابه " أنه من مكروه: "وقال ابن قيم الجوزية ) 4(

   .٨: سورة الممتحنة ) 5(

   .٢٢: سورة المجادلة ) 6(

للجنة الدائمة للبحTوث واCفتTاء مTنھم عبTد العزيTز بTن وفتاوى ا . ٤٤١ص ، ١ج ، %بن قيم الجوزية" أحكام أھل الذمة"أنظر كتاب ) 7(

% يجTوز للمTسلم تھنئTة النTصارى بأعيTادھم +ن فTي ذلTك تعاونTا : "عبد L بن باز وعبد الرزاق عفيفي وعبTد L بTن غTدبان حيTث قTالوا 

بTل يجTوز ،  وعTن شTعائرھم وھTذا % يجTوزكما أن في ذلك توددا إليھم وطلبا لمحبتھم وإشعارا بالرضي عنھم، وقد نھينا عنه، على اCثم

فتQاوى اللجنQة "أنظTر ، "إظھار العداوة لھم وتبين بعضھم +نھم يحادوا L جل وع� ويTشركون معTه غيTره ويجعلTون لTه صTاحبة وولTدا

، القTاھرة، ع�مTيالناشTر أولTى النھTى لXنتTاج اC، ٣ج ، جمع وترتيب أحمTد بTن عبTد الTرزاق الTدويش، الدائمة للبحوث العلمية واJفتاء

   . ٤٣٦ص ، م٢٠٠٣/ھـ١٤٢٤، ٤ط
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 غير محاربين، ولذلك % مانع من والشراء لھم ، وكذلك القسط والبر واCحسان إليھم ما داموا

 وھذا % يعني أن ،تھنئتھم بأعيادھم دون أن نشاركھم في ا%حتفا%ت التي % تقرھا شريعتنا

   .)١(نحتفل معھم، إنما نھنئ فقط، وھذا من البر والقسط الذي جاء به ھذا الدين

أجاب بأن ف، وقد سئل الع�مة مصطفى الزرقا عن حكم تھنئة النصارى بعيد المي�د  

تھنئة الشخص المسلم لمعارفه من النصارى بعيد مي�د عيسى عليه الس�م ھي من قبيل 

و%سيما وأن السيد المسيح في عقيدتنا اCس�مية من ، المجاملة لھم والمحاسنة في معاشرتھم

لى L تعا، لكنھم يغالون فيه فيعتقدونه إلھا، فھو معظم عندنا أيضا، رسل L العظام أولى العزم

+نھا ذات ع�قة بعقيدتھم في ، ومن يتوھم أن ھذه المعايدة لھم حرام. عما يقولون علوا كبيرا 

  .فليس في ھذه المجاملة أي صلة بتفاصيل عقيدتھم فيه وغلوھم فيھا ، ألوھيته فھو مخطئ

وقد نقل أن نبينا محمدا صلى L عليه والس�م مرت به وھو بين أصحابه جنازة يھودي   

و% ع�قة له بعقيدة صاحب ، فھذا القيام قد كان تعبيرا عما للموت من ھيبة وج�ل، )٢(فقام لھا

  . الجنازة 

و%سيما أن ... والمسلم مطلوب منه أن يظھر محاسن اCس�م واعتداله لغير المسلمين   

لم يرد لھم فإذا ، معارف له من النصارى يھنئونه به) الفطر وا+ضحى(المسلم قد يأتيه في عيده 

، كان ذلك مؤيدا لما يتھم به المسلمون من الجفوة وعدم استعدادھم ل�ئت�ف مع غيرھم.. الزيادة 

 +نھا من قبيل المجاملة – فيما يظھر –لكن إذا كانت تھنئة المسلم للنصارى في ذلك مباحة 

 منكرات ھو تقليد فإن ا%حتفال برأس السنة المي�دية وما يجري فيه من، والمحاسنة في التعامل

   .  )٣(واتباع من المسلمين لغيرھم في عادات ومنكرات يجعلھا من قبيل الحرام

فالقرآن الكريم % ، إن اCس�م ينظر نظرة خاصة +ھل الكتاب من اليھود والنصارى  

أھل يشير بھذا إلى أنھم في ا+صل ) يا أيھا الذين أوتوا الكتاب(و ) يا أھل الكتاب(يناديھم إ% بـ 

فبينھم وبين المسلمين رحم وقربى، تتمثل في أصول الدين الواحد الذي بعث L به ، دين سماوي

ى به نوحا والذي أوحينا إليك وما  {:قوله تعالى ، أنبياءه جميعا َشرع لكم من الدين ما وص[ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ dَ ُ ُ َِ ِ َِ ََ ِ ِ] ً d

ينا به إبراھيم ومُوسى وعيسى أ َوص[ َ َ َ َ َ َِ ِ َِ ْ ِْ ِ قوا فيهَ ِن أقيمُوا الدين و% تتفر[ ِ ُِ ََ َ َ َ َ d َ ھذا في أھل الكتاب ، )٤(} ْ

                                                
، م١٩/١٢/٢٠٠٤تTTTTTاريخ " – التعامQQQQQل مQQQQQع أھQQQQQل الكتQQQQQاب وتھنئQQQQQتھم فQQQQQي أعيQQQQQادھم – العيQQQQQد –فتQQQQQاوى وأحكQQQQQام "أنظTTTTTر ) 1(

22=id_template&1=version&3725=no_item&2=no_cu?asp.article/topics/site/net.qaradawi.www://http

17=id_parent&8 .   

   . ٢٢، ٢١، ٢٠، ١٩أنظر الحديث رقم ، تقدم بيان ذلك) 2(

، ١ط، دمTTشق، دار القلTTم، ضTTاويوقTTدم لھTTا الTTدكتور يوسTTف القر، اعتنTTى بھTTا مجTTد أحمTTد مكTTي، "فتQQاوى مQQصطفى الزرقQQاء"أنظTTر ) 3(

  .بتصرف ، ٣٥٧ – ٣٥٥ص ، م١٩٩٩/ھـ١٤٢٠

   .١٣: سورة الشورى ) 4(
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فقال L ، فقد وضع القرآن موضعا قريبا من قلوب المسلمين، أما النصارى منھم خاصة، عامة

َولتجدَن[ أقربھمُ م[ودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نص {: تعالى  َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ] ْ ْ ُ َِ ُ ] ]ِ ِ d ً ] ْ ْ َ ًارى ذلك بأن[ منھُم قسيسين ورُھبانا ِ َ َ َ َ َْ dِ ِ ِ ِْ ْ َ ِ َ

ِوأنھُم % يستكبرُون ْ َ ْ َ ََ ْ ] فكيف إذا كان من أھل ، إن اCس�م يحترم اCنسان من حيث ھو إنسان، )١(}  ََ

  .فكيف كان ذميا أو معاھدا ؟ ، الكتاب ؟

ھم في حدود وھذا الرأي الذي أراه أقرب إلى الصواب إلى جواز تھنئتھم في أعياد

بشرط أن % تكون على ، المجاملة والمعاملة ا%جتماعية ما داموا لم يظھر منھم عداء للمسلمين

فإذا كان ، حساب العقيدة والدين وأن % يرتكب المسلم في مثل ھذه المجاملة ما يحرمه عليه الدين

وھذا % يعني أن نحتفل ، هفما المانع من أن نھنئه في عيد، الكتابي يأتي ويھنئنا ويعيدنا في عيدنا

وھذا من البر واCحسان الذي جاء به ھذا ، إنما نھنئ فقط، معھم و% أن نشاركھم في أعيادھم

، وأيضا لتحقيق مقصد التعايش مع أھل الكتاب دون أن يمس بتميز المسلم واعتزازه بدينه، الدين

  .  وL أعلم 

كما قال أبو القاسم ھبة ، ا+ئمة ا+ربعةفقد صرح الفقھاء من ، أما المشاركة في أعيادھم

L بن الحسن بن منصور الطبري الفقيه الشافعي  في حكم المشاركة والحضور في أعياد أھل 

و% يجوز للمسلمين أن يحضروا أعيادھم +نھم على منكر وزور وإذا خالط أھل : "الكتاب 

فنخشى من نزول ، به المؤثرين لهالمعروف وأھل المنكر بغير اCنكار عليھم كانوا كالراضين 

وا  {: لقوله تعالى ، )٢("فيعم الجميع، سخط L على جماعتھم hَوالذين % يشھدون الزور وإذا مر َ َ َ َ َ َ ََ ِ h َُ ْ ِ ]

وا كراما hًباللغو مر َ َِ ِ ِْ ] {)٣(.   

أنھم % يحضرون محاضر الباطل التي كان يحضرھا المشركون : "قال ابن عاشور   

وأنھم يمرون وھم ، وكذلك أعياد المشركين وألعابھم، للھو والغناء والغيبة ونحوھاوھي مجالس ا

   .)٤("في حال كرامة أي غير متلبسين بالمشاركة في اللغو فيه

إنما يكرمونھا عن م�بسته ورؤيته بله ، و% يشغلون أنفسھم به و% يلوثونھا بسماعه"  

حذر وليس لديه من الفراغ والبطالة ما يدفعه إلى فالمؤمن ما يشغله عن اللغو وال، المشاركة فيه

الشغل باللغو الفارغ وھو من عقيدته ومن دعوته ومن تكاليفھا في نفسه وفى الحياة كلھا في 

   .)٥("شغل شاغل

  :ولقد ورد الحديث النبوي الشريف يبين تحريمھا 
                                                

   .٨٢: سورة المائدة ) 1(

   .١٢٤٥ص ، ٣ج ، أحكام أھل الذمة، ابن قيم الجوزية) 2(

   .٧٢: سورة الفرقان ) 3(

   .٧٨ص ، م١٩٨٥، الجماھيرية للنشرالدار التونسية للنشر ودار ، ١٩ج ، تفسير التحرير والتنوير، ابن عاشور) 4(

   .٢٥٨٠ص ، ٥ج ، في ظ�ل القرآن، سيد قطب) 5(
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َحدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا ح : )١(قال أبو داود] ٦١[ َ ْ َ ُ ََ ََ َ8 ُ َماد عن حميد عن أنس قال 8 َ ٍ َ َ ْ ْ ٌَ ْ َ ُ َ َقدم : 8ٍ ِ َ

ُرسول 5 صلى 5 عليه وسلم المدينة ولھم يومان يلعبون فيھما فقال ما ھذان اليومان قالوا  ْ ْ َ ْ 8 َ 8َ َ َ َِ ِ َِ ْ َ َ َ ُ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ َ َ ُ ََ ََ ْ َ ُِ ِ ِ َِ َ 8 8ِ

ِكنا نلعب فيھما في الجاھلية فقال رسول 5 8 ُ َُ َ 8 َ َ ُ ََ َ ِ ِ ِ ِ ِْ ِْ َ 8 ً صلى 5 عليه وسلم إن 5 قد أبدلكم بھما خيرا ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ ََ ُِ ِ ِْ ََ 8 َ 8َ ْ 8َ َ َ 8 8ِ

ِمنھما يوم اCضحى ويوم الفطر ْ ِ ِْ َْ َْ َ َ َ ْ ْ َ َ َُ ْ .  

   

   .)٤( والبيھقي)٣( والحاكم)٢( وأخرجه أحمد:التخريج 

  :دراسة اJسناد 

ن زيد بن درھم ا+زدي أبو بحماد  . )٥(ثقة ثبت، المنقري أبو سلمةموسى بن إسماعيل 

  .)٧(ثقة مدلس، بن أبي حميد الطويل أبو عبيدة البصريحميد  . )٦(ثقة ثبت، إسماعيل البصري

وحميد وإن كان مدلسا لكنه صرح  ،)٩(وصححه البغوي، )٨(وصححه الحاكم ووافقه الذھبي

  .بالسماع كما في رواية أحمد 

  إسناده صحيح: درجة الحديث 

  

  :د�لة الحديث 

ومن اشترى فيه شيئا لم يكن ، والحديث يدل على أن تعظيم أعياد الكفار منھي عنه  

فإن أراد بذلك تعظيم اليوم كما يعظمه الكفرة فقد ، يشتريه في غيره أو أھدى فيه ھدية إلى غيره

لكنه ، وإن أراد بالشراء التنعم والتنزه وباCھداء التحاب جريا على العادة لم يكن كفرا، كفر

   .)١٠(ه كراھة التشبه بالكفرةمكرو

  

  

                                                
   .٦٧٥ص ، ١ج ، ١١٣٤رقم ، كتاب الص�ة باب ص�ة العيدين، السنن، أبو داود) 1(

   .٢٥٠، ١٠٣ص ، ٣ج ، المسند، أحمد) 2(

   .٢٩٤ص ، ١ج ، المستدرك، الحاكم) 3(

   .٣٩٣ص ، ٣ ج ،٦١٢٣رقم ، السنن الكبرى، البيھقي) 4(

تھQذيب ، ابTن حجTر . ٢٨٠ص ، ٧ج ، ١١٨٦رقTم ، التاريخ الكبيQر، البخاري . ٥٤٩ص ، ٦٩٤٣رقم ، تقريب التھذيب، ابن حجر) 5(

   .٢٩٧ص ، ١٠ج ، ٧٢٦٢رقم ، التھذيب

   .٢٥ص ، ٣ج ، ١٠٠رقم ، التاريخ الكبير، البخاري . ١٧٨ص ، ١٤٩٨رقم ، تقريب التھذيب، ابن حجر) 6(

   .٣٤ص ، ٣ج ، ١٦٢٠رقم ، تھذيب التھذيب، ابن حجر . ١٨١ص ، ١٥٤٤رقم ، تقريب التھذيب، حجرابن ) 7(

   .٢٩٤ص ، ١ج ، المستدرك، الحاكم) 8(

   .١٦٤ص ، م١٩٨٣، ١ط، بيروت، المكتب اCس�مي، ٣ج ، تحقيق شعيب ا+رنئوط، شرح السنة، البغوي) 9(

   .٣٤٢ص ، م١٩٩٥، بيروت، دار الكتب العلمية ، ٣ج  ، الحق آباديلشمس، "عون المعبود شرح سنن أبي داود"أنظر ) 10(
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  ضوابط التعامل في تھنئتھم : المطلب الرابع 

  :وھي على ما يلي ، من خ�ل دراستنا السابقة نستنبط أھم ضوابط التعامل في تھنئتھم  

أ% يترتب على تھنئتھم مي�ن القلب ونشوء المودة أو محبة كما تقدم في ضوابط التعامل في . ١

  .وإنما في حدود المعاملة ا%جتماعية ،  التھنئة منا أو منھمالھدية سواء كانت

جواز تھنئتھم في أعيادھم في حدود المجاملة والمعاملة ا%جتماعية ما داموا لم يظھر منھم . ٢

بشرط أن % تكون على حساب العقيدة والدين وأن % يرتكب المسلم في مثل ھذه ، عداء للمسلمين

  .دين المجاملة ما يحرمه عليه ال

جواز تھنئتھم با+فراح والو%دة والس�مة والعافية وقدوم المسافر من ا+مور العادية بشرط . ٣

  .أ% تتضمن التھنئة الرضا بأمور محرمة في اCس�م 

لقوله ، أ% تكون التھنئة بسبب اعت�ئھم المناصب +نه نوع من الركون إليھم والموا%ة لھم. ٤

ُو% تركن {: تعالى  َ َْ َ كم النارُ وما لكم من دون L من أولياء ثم % َ َوا إلى الذين ظلمُوا فتمس[ ] ُُ َ َ َ َ َِ ِ ِْ ْ dَ ِ ّ ِ ُِ ُ َ ] ُ ْ َ َ َْ َ َ ]

َتنصرُون َ ُ {)١(.   

، الركون حقيقة ا%ستناد وا%عتماد والسكون إلى الشيء والرضا به: "قال القرطبي 

   .)٢(" تميلوا إليھم وكله متقارب%: وقال ابن جريج ، % تودوھم و% تطيعوھم: وقال قتادة 

% تستندوا و% تطمئنوا إلى الذين ظلموا إلى الجبارين الطغاة الظالمين أصحاب القوة "

% تركنوا إليھم فإن ... في ا+رض الذين يقھرون العباد بقوتھم ويعبدونھم لغير L من العبيد 

 يزاولونه ومشاركتكم إثم ذلك المنكر ركونكم إليھم يعني إقرارھم على ھذا المنكر ا+كبر الذي

   .)٣("الكبير

  

  

    

  

  

  

                                                
   .١١٣: سورة ھود ) 1(

   .٧٢ص ، ٥ج ، الجامع Cحكام القرآن، القرطبي) 2(

   .١٩٣٢ – ١٩٣١ص ، ٤ج في ظ�ل القرآن، ، سيد قطب) 3(
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  الفصل الرابع

  الھدي النبوي في زواج أھل الكتاب وحضور و�ئمھم

  

  

  

  التوطئة العامة حول النكاح وحكمته

وجعل في كل واحد منھما غريزة تجذبه ، إن من حكمة L تعالى أن خلق الذكر وا+نثى  

وحرص اCس�م على تھذيب ھذه الرابطة بين الجنسين ،  معهنحو اsخر فيسعى لربط ع�قة

ويضمن ، أحل لھما ا%تصال في إطار يضمن المحافظة على ا+خ�ق والقيم من عفة وشرف

ومن ھنا شرع L تعالى للناس ، الحقوق المترتبة على ھذه الرابطة من ثبوت النسب واCرث

  .سنة النكاح أو الزواج 

وقد اختلف العلماء في إط�قه ، معنى العقد ويأتي بمعنى الوطءيأتي ب : لغةوالنكاح 

فإذا قالوا ، والصحيح أن القرينة ھي التي تعين المراد من اCط�ق، عليھما بين الحقيقة والمجاز

، نكح امرأته لم يريدوا إ% الجماع: وإذا قالوا ، قصدوا عقد عليھا عقد الزواج، نكح ف�ن ف�نة: 

: قال L تعالى ، وقد ورد لفظ النكاح في القرآن الكريم بالمعنيين، )١(كا بينھمافيكون اللفظ مشتر

َفانكحُوا ما طاب لكم من النساء مثنى وث�ث ورُباع[  َ َ َ َ َ َ َ ََ ُ َ َْ ُ َ َْ d d َ وقال ،  ويقصد به ھاھنا عقد الزواج،)٢(} ِ

َفإن طلقھا ف� تحلh لهُ من بعد حتى ت {: تعالى  َ َ َ ََ َ َ َ] َُ ْ ِ ِ َ ] َ َنكح زوجا غيرهُ ِ َْ َْ ً َ والمراد به ھنا الوطء ، )٣(}ِ

  :لما ورد في السنة النبوية في قوله صلى L عليه وسلم ، إجماعا

ْحدثنا عبد 5ُ بن محمد حدثنا سفيان عن الزھري عن عروة عن   :)٤(قال البخاري] ٦٢[ ْ ْ ُ 8 ُ 8َ َ ْ ُ َ Y َ َ ُ َ 8 َ ُ ْ ْ َ ََ ِ : َ َِ ْ َ ٍَ ِ 8

8عائشة رضي 5 ِ َِ ََ َ عنھا َ ُجاءت امرأة رفاعة القرظي النبي صلى 5 عليه وسلم فقالت كنت : َْ ْْ ُ 8َ 8 َ 8 ْ َُ َ َُ َ َ ْ َ َ 8 Y َ َ َ ْ َ َِ ِ ِ8 ِ َ ِ َ

ِعند رفاعة فطلقني فأبت ط�قي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير إنما معه مثل ھدبة الثوب  ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َ ْ َ ْ 8 ْ َ ْ 8 َ َ8 ْ َ َ َ َ َ َ َْ ُ َ َ َُ ُ ُ 88 8 َ َ ِْ ِ ِِ َِ 8َ َ

َفق ٌال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة � حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك وأبو بكر جالس َ َ َ ُ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ ُ َ َ ِْ ِ ِ ِ ٍِ ِ ِْ َ َ َ 8 َ َُ َ ََ َ َ ََ ُُ ُ ََ ِ ِ َْ َ

ِعنده وخالد بن سعيد بن العاص بالباب ينتظر أن يؤذن له فقال يا أبا بكر أ� تسمع إ ِ ُِ َ ْ َ َ َ ُ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ َُ ْ َ ْ َ َْ َ ْ َْ َ ٍَ َ َ َ َُ َ ْ ُ ُ َْ ِ ِ ِ ِ ِ َلى ھذه ما ِِ ِ ِ َ َ

َتجھر به عند النبي صلى 5 عليه وسلم 8 َ 8َ َ ْ َ َ Y ُ َ ِْ ِ ِ8 ِ ِ8 ْ ََ .    
                                                

ص ، م١٩٩٨، بيTروت،  دار الفكTر،٢ج ، حاشQية العQدوي، وانظTر العTدوي . ٦٢٦ – ٦٢٥ص ، ٢ج ، لQسان العQرب، ابن منظور) 1(

    . ١٠٩ص ، ٣ج ، للصنعاني، "سبل الس�م"وانظر أيضا  . ٣٨

   .٣: سورة النساء ) 2(

   .٢٣٠: سورة البقرة ) 3(

   . ٢٩٦ص ، ٥ج ، ٢٦٣٩رقم ، كتاب الشھادات باب شھادة المختبي، الصحيح مع الفتح، البخاري) 4(
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   .)٥( وأحمد)٤(وابن ماجة) ٣( والنسائي)٢( والترمذي)١(أخرجه مسلمو: التخريج 

  : د�لة الحديث 

وھي كناية عن الجماع شبه لذته بلذة ) : % حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ( وقوله   

   .)٦(سلالع

، فھو عقد بين الرجل والمرأة يقصد به استمتاع كل منھما باsخر": اصط�حا وأما النكاح 

   .)٧("وتكوين أسرة صالحة ومجتمع سليم

ويظھر من التعريف السابق أن الغرض من تشريع النكاح % ينحصر في حل ا%ستمتاع 

بل إن ھذه الرابطة ، من البھائم+ن ھذه صفة يشترك فيھا اCنسان مع غيره ، بين الزوجين فقط

  :الطاھرة ترنو إلى حكم كثيرة أھمھا 

ورد ذلك في ، بحلية استمتاع كل منھما باsخر، تحصين كل من الزوجين من الوقوع في الحرام .١

  :حديثه صلى L عليه وسلم 

ِحدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي  :)٨( قال البخاري]٦٣[ َِ َ ََ ْ َ8 ُ 8َ َ ْ َ ْ ُ َ ُ ٍَ ِ ِ حدثنا اCعمش قال حدثني ِ َ َ َ8 8َ ُ َ ْ ََ َ ْ َ

8عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال دخلت مع علقمة واCسود على عبد 5 فقال عبد 5 كنا  ُ َِ ِ8 8ُ َ َ ْْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ ْ 8 ْ َ َ َ َ َُ ََ َ َ َِ ِ َِ ْ ْ ْ َُ َ ُ ِ ِ ِ
ْمع النبي صلى 5 عليه وسلم شبابا � نجد شي ً َ َ َ ْ َ َ Y َ ََ َ َ 8ُ ِ ََ 8 َ 8ِ 8 8ئا فقال لنا رسول 5 صلى 5 عليه وسلم ِ َ 8 ََ َ ْ َ َ ُ َِ 8 8ِ ُ ََ ًَ يَا : َ

ْمعشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع  ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ : ْ 8 َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َِ ِ ِ َِ 8 َ َ َ 8 َْ َ ْ ْ َ ْ َ ْْ ُِ َ َ َ ََ َِ ُ ِ ِ
ٌفعليه بالصوم فإنه له وجاء َ ْ 8 ْ َِ ِ ُِ َُ َ8 َ َِ ِ .   

  

                                                
   .٢٣٤ص ، ١٠ج ، ٣٥١٢رقم ، باب % تحل المطلقة ث�ثاكتاب النكاح ، الصحيح مع النووي، مسلم) 1(

   .٤٢ص ، ٥ج ، ١١٢٠رقم ، كتاب النكاح باب ما جاء في فيمن يطلق امرأته ث�ثا، الجامع الصحيح، الترمذي) 2(

   .٩٣ص ، ٦ج ، ٣٢٨٣رقم ، كتاب النكاح باب النكاح الذي تحل به المطلقة ث�ثا لمطلقھا، السنن، النسائي) 3(

   .٤٥٤ص ، ٢ج ، ١٩٣٢رقم ، كتاب النكاح باب الرجل يطلق امرأته ث�ثا، السنن، ن ماجةاب) 4(

   .٢٢٦، ٣٧، ٣٤ص ، ٦ج ، المسند، أحمد) 5(

   .٤٥ص ، ٧ج ، للشوكاني، "نيل اCوطار"وانظر أيضا  . ٢٤٤ص ، ١٠ج ، للنووي، "شرح صحيح مسلم"أنظر ) 6(

   . ١٦ص ، م١٩٨٥، مطبعة جامعة اCمام محمد بن سعود اCس�مية، اJس�ميةالزواج في الشريعة ، محمد صالح العثيمين) 7(

ص ، ٩ج ، ٥٠٦٥رقTم ، كتاب النكاح بTاب قTول النبTي صTلى L عليTه وسTلم مTن اسTتطاع مTنكم البTاءة، الصحيح مع الفتح، البخاري)8(

١٠٧.   
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 )٦( وأحمد)٥( وابن ماجة)٤( والنسائي)٣( والترمذي)٢( وأبو داود)١(أخرجه مسلمو: التخريج 

   .)٧(يوالدارم

  .حفظ المجتمع اCس�مي من انتشار الرذيلة والفاحشة  .٢

َيا أيhھا  {: كقوله تعالى، +ن الزواج سبب %ستمرارية الحياة، المحافظة على بقاء النوع اCنساني .٣ ََ

َ اتقوا رب[كم الذي خلقكم من نفس واحدَة وخلق منھا زوجھا وبث منھُما رجا% كثيرا ونساء [الناسُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ًِ َ َ َ َ ًَ ِ ْ ْ ْ] ]ْ ٍ dَ َ ] ُ َ ُ ْ ُ ]ٍ ُ

{)٨(.  

بتوزيع ا+عمال توزيعا ينتظم به شأن البيت من ، التعاون على أمور الدنيا والدين بين الزوجين .٤

وبھذا ، مع تحديد مسؤولية كل من الزوج والزوجة، ھة أخرىجھة والعمل بخارج البيت من ج

  .)٩(التوزيع العادل يؤدي على الوجه إلي أن يرضاه L تعالى ويثمر الثمار المباركة

وتنشئة جيل صالح ينعم بدفء الجو العائلي ، تكوين ع�قات أسرية متينة عن طريق المصاھرة .٥

 .مما يحصنه من مخاطر العقد النفسية 

مما يجعل منھما عنصرين إيجابيين في بناء ، طمأنينة والسكينة والرحمة في قلب الزوجينبث ال .٦

َومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليھا وجعل  {: قال تعالى ، المجتمع اCس�مي َ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ d ْ َْ ُ ُ ُ ُ ُ َ َِ َ َd ً ْ َ َ َْ ِ ِ ِ َِ

ودة ورحمة إن[ في ذلك َبينكم م[ َ َ َ َ َِ َِ ِ ً ْ ًْ ] ُ َ sيات لقوم يتفكرُونَ َ َ] ََ َ ٍَ ْ ٍd {)١٠ (. 

% بد من ربط موضوعنا بالزواج بالكتابية ، بعد ھذه التوطئة العامة حول النكاح وحكمته

فھل ترى ھذه ، إذا أن الزواج كما مر معنا ھو رابطة تجمع بين الذكر وا+نثى، أو العكس

 أن يتزوج أي امرأة وإن اختلفت الرابطة تعم كل أصناف الرجال والنساء بحيث يحل لكل رجل

  .أم ھي مقيدة بضوابط معينة ؟ ، عنه في الدين

                                                
ص ، ٩ج ، ٣٣٨٦، ٣٣٨٤رقTم ، قTت نفTسه إليTه ووجTه مؤنTهكتاب النكاح باب استحباب النكاح لمن تا، الصحيح مع النووي، مسلم) 1(

١٧٨، ١٧٦.   

   .٢٢٦ص ، ٢ج ، ٢٠٤٦رقم ، كتاب النكاح باب التحريض على النكاح، السنن، أبو داود) 2(

   .٣٠٠ص ، ٤ج ، ١٠٨٢رقم ، كتاب النكاح باب ما جاء في فضل التزويج، الجامع الصحيح، الترمذي) 3(

   .٥٨ص ، ٦ج ، ٣٢١٠، ٣٢٠٩رقم ، كاح باب الحث على النكاحكتاب الن، السنن، النسائي) 4(

   .٤٠٦ص ، ٢ج ، ١٨٤٥رقم ، كتاب النكاح باب ما جاء في فضل النكاح، السنن، ابن ماجه) 5(

   .٤٤٧، ٤٣٢، ٤٢٥، ٤٢٤، ٣٧٨ص ، ١ج ، المسند، أحمد) 6(

   .١٧٧ص ، ٢ج ، ٢١٦٥رقم ، كتاب النكاح باب من كان عنده طول فليتزوج، السنن، يالدار م) 7(

   .١: سورة النساء ) 8(

  .بتصرف ، ١٠٩ص ، م١٩٩٣/ھـ١٤١٤، القاھرة، الفتح لXع�م العربي، ٢ج ، للسيد سابق، "فقه السنة"أنظر ) 9(

   .  ٢١: سورة الروم ) 10(
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ًومعلوم أن المسلم يعيش في ب�د الكفر وحتى في ب�د اCس�م ويختلطون كثيرا مع أھل   

فما ، قد يعرض له التزوج بامرأة % تدين بدين اCس�م كأھل الكتاب، الكتاب في مجتمع واحد

  .�مية من ھذا الزواج ؟ موقف الشريعة اCس

  .وكيف تتعامل السنة النبوية في زواج أھل الكتاب من اليھودية والنصرانية ؟ 

 L تية قريبا إن شاءsسنجيب ھذه ا+سئلة في المباحث ا.  
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  المبحث اCول

 زواج المسلم بالكتابية

  
  
  

 

  المانعون بإط�ق: المطلب اCول 

واحتج ،  بحرمة الزواج بالكتابية تحريما مطلقا)١(ب ابن عمر رضي L عنھماوقد ذھ  

ؤمنة خير من مhشركة ولو  {: بقوله تعالى  hْو% تنكحُوا المُشركات حتى يُؤمن[ و+مة م ٍ d ْ ْ َْ ] َْ َ َ َ ََ َ َ َ َِ ِْ ٌْ ٌ ٌِ ِ ِ َِ ْ َ

ْأعجبتكم ُ ْ َ َ ْ ذا الكتابيات +ن أھل الكتاب وك، ومن ليس لھا دين سماوي، واsية تشمل الوثنيات، )٢(}َ

ورد ذلك في الحديث ، وقد صرحت اsية بوقوع اليھود والنصارى في الشرك، مشركون أيضا

  :النبوي 

ٍحدثنا قتيبة حدثنا ليث عن نافع  : )٣(قال البخاري] ٦٤[ ِ َ َ َ َْ 8 8َ ْ َ َ ْ ٌَ َ َ ُ ِأن ابن عمر كان إذا سئل عن نكاح : َُ َ َِ ِْ َ َ 8َ ُ َ َ ُ َْ َ ِ َ

8النصراني َ ِْ ًة واليھودية قال إن 5 حرم المشركات على المؤمنين و� أعلم من اJشراك شيئا 8 َ ْ َ ْْ َ ْ َ ُ َ ُ 8 َ 8 ُ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ َ ْ َ ْ َْ َ 8ُ َ ََ ْ ِ َ 8 ِ َ

ِأكبر من أن تقول المرأة ربھا عيسى وھو عبد من عباد 5 8 ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َ َ َ : َ ْ َ َ َْ ٌ ُ ْ ُْ َْ َ ََ ُ َ ْ .  

  

  .) ٤(وأخرجه ابن أبي شيبة: التخريج 

  

وقد أخذ جماعة من الشيعة اCمامية بما ذھب إليه ابن عمر رضي L عنھما استد%%   

ِو% تنكحُوا المُشركات حتى يُؤمن[  {: بعموم قوله تعالى  ِ ِْ ] َْ ََ َِ ْ ْ ِو% تمسكوا بعصم  {: وقوله تعالى ، )٥(}َ َ َِ ِِ ُ ُ َْ

ِالكوافر ِ َ َ ٌْ {)٦(.   

  

وبه جزم إبراھيم ،  يرى أن آية المائدة منسوخة– أي ابن عمر –فكأنه : "وقال ابن حجر 

   .)٢(")١(الحربي

                                                
،  العلميTTTةدار الكتTTTب، ٥ج ،  +بTTTي الوليTTTد سTTTليمان بTTTن خلTTTف بTTTن سTTTعد بTTTن أيTTTوب البTTTاجي،"المنتقQQQى شQQQرح الموطQQQأ"ورد فTTTي ) 1(

  ) .و% أعلم أحدا منعه غير عبد L بن عمر رضي L عنھما (١٣٠ص ، ، م١٩٩٩/ھـ١٤٢٠،بيروت

   .٢٢١: سورة البقرة ) 2(

 ٣٢٦ص ، ٩ج ، ٥٢٨٥رقTم ، )و% تنكحوا المTشركات حتTى يTؤمن: (كتاب الط�ق باب قوله تعالى ، الصحيح مع الفتح، البخاري) 3(

.  

  .بلفظ آخر ،  ١٥٨ص ، ٤ج ، نفالمص، ابن أبي شيبة) 4(

   .٢٢١: سورة البقرة ) 5(

   .١٠: سورة الممتحنة ) 6(
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  المجيزون بإط�ق: المطلب الثاني 

وقد ذھب جمھور  ، ومن سماحة اCس�م مع أھل الكتاب أن أحل نسائھم للمسلمين  

ِوالمُحصنات من المُؤمنات {: يقول L تعالى ، )٣(العلماء إلى حل الزواج بالكتابية ِ َِ َْ ْْ َْ َ ُ والمُحصنات َُ َ َ َْ ْ

ِمن الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمُوھُن[ أجُورھُن[ مُحصنين غير مُسافحين و% مُتخذي  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ] ُ ُ ْ َُ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ َْ ُ َُ َ ََ ِْ ْ ]

َأخدَان ومن يكفر باCيمان فقد حبط عملهُ وھُو في اsخرة من الخاسرين َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِِ ِ ِ ِ َِ َ َْ َُ ِ ِ ِْ ْ ُ ْ ٍْ َ {)٤(.   

والظاھر من اsية أن المراد : "قال ابن كثير ، ووجه الد%لة من اsية واضحة  

َمُحصنات غير مُسافحات و%  {: كما قال في اsية ا+خرى ، بالمحصنات العفيفات عن الزنا َ َ َ َ ٍَ ْ ٍ ِْ َ َ

ٍمُتخذات أخدَان  ْ َ ِ َِ تكون ذمية وھي وھو ا+شبه لئ� يجتمع فيھا أن ، وھو قول الجمھور ھا ھنا، )٥(}[

   . )٦("فيفسد حالھا بالكلية ويتحصل زوجھا على ما قيل في المثل، مع ذلك غير عفيفة

 رضي L )٧(فتزوج عثمان، وقد تزوج بعض الصحابة رضي L عنھم من أھل الذمة  

رضي L عنه ) ١(وتزوج حذيفة، عنه نائلة بنت الفرافصة الكلبية وھي نصرانية وأسلمت عنده
                                                                                                                                       

تTوفى ببغTداد ، اشTتھر بالزھTد، كTان إمامTا فTي جميTع العلTوم، وأصله من مTرو، ١٩٨أبو إسحاق إبراھيم بن إسحاق الحربي ولد سنة ) 1(

: قTال ، وعن محمد بن صTالح أ+نمTاطي، لق كثير % يحصونأسند عن أبي نعيم الفضل بن دكين وعفان ومسدد وأحمد وخ، ھـ٢٨٥سنة 

،  %بTن ھدايTة L الحTسيني"طبقQات الQشافعية"أنظTر .  والحديث والفقه والزھد ب% نعلم أن بغداد أخرجت مثل إبراھيم الحربي في اsدا

   .٣٦ص ، ھـ١٤٠٢، بيروت، دار اsفاق

   .٣٢٧ص ، ٩ج ، فتح الباري، ابن حجر العسق�ني) 2(

دار  ،%بTن جTزي المTالكي، "القQوانين الفقھيQة"و . ٥٣ص ، م١٩٩٨، بيروت، دار الفكر، ١ج  ،للعدوي، "خاشية العدوى"راجع ) 3(

 . ١٨٧ص ، بيTTروت، دار الفكTTر، ٣ج ، يللخطيTTب الTTشر بينTT، "مغنQQى المحتQQاج"و . ٢١٠ص ، م١٩٨٤/ھTTـ١٤٠٤، الكتTTاب العربTTي

     .١٧٢١مسألة رقم ، ١٢ص ، بيروت، دار الفكر، ٩ج  ،د الغفار سليمان البندريعب. تحقيق د ،%بن حزم، "المحلي باhثار"و

   . ٥: سورة المائدة ) 4(

: وھTو ا+رجTح عنTدي لمTا يلTي ، وقيل العفيفات، قيل الحرائر،  من سورة المائدة٥ومعنى المحصنات في اsية  . ٢٥: سورة النساء ) 5(

وتTشنيع L تعTالى علTى نTاكح ، خيريTة ليTست فTي الحريTة وإنمTا فTي العفTة والطھTارة واCيمTان+ن ال، ٢٥: لقوله تعالى في سورة النTساء 

[الزاني % يTنكحُ إ% زانيTة أو مTُشركة والزانيTة % ينكحُھTا إ%  {: قال L تعالى ، فكيف تباح غير المسلمة التي % عفة لھا، المسلمة الزانية ُ ]ِ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ ] َ ]ً ًَ َِ ْ ْ َ

َزان أ ٍ م ذلك على المُؤمنينَ dَو مُشرك وحُر َ َ َِ ِ ِْ ْْ َ َ َ ٌ ِ ومTا دام "، فإذا اجتمعت الكتابية الكافرة مع السفاح فھو  أبلTغ فTي تحريمھTا . ٣: سورة النور }  ْ

أمTا ، موضوع الرق قد انتھى بالمفھوم القديم في ھذا الزمان باتفاق دولي عالمي فتفسير اCحصان بالحرية % يتناسTب مTع الحTال الراھنTة

، إن لم تكن قTد انTدثرت وغابTت عTن الوجTود فTي العTالم المعاصTر وخTصوصا فTي المجتمعTات الغربيTة، العفة فقد ضعفت في ھذا الزمان

لTدكتور محمTد الكTدي ، "فقQه اCسQرة المQسلمة فQي المھQاجر"أنظTر " فيبقى تفسير اCحصان بالعفة أقرب إلى الTصواب فTي ھTذا العTصر

        .٢٤ص ، ھـ١٤٢٢، بيروت،  العلميةدار الكتب، ٢ج ، العمراني

ص ، ھTـ١٤١٤، بيTروت، دار الفكTر، ٣ج ، للجTصاص" أحكQام القQرآن"وأنظTر  . ٢١ص ، ٢ج ، تفسير القرآن الكريم، ابن كثير)  6(

٣٢٤.   

 الخلفTTاء ثالTTث، أبTTو عمTTرو أو عبTTد L، عثمTTان بTTن عفTTان بTTن أبTTي العTTاص بTTن أميTTة بTTن عبTTد شTTمس بTTن عبTTد منTTاف القرشTTي ا+مTTوي) 7(

فلقTب بTذي ، وتTزوج رقيTة وبعTدھا أم كلثTوم بنتTي رسTول L صTلى L عليTه وسTلم، أسلم قديما، ولد بعد عام الفيل بست سنين، الراشدين

وھو أحد العشرة المشھود بالجنة وأحد الستة أصحاب الشورى الذين أخبر عمTر رضTي L عنTه أن رسTول L صTلى L عليTه ، النورين

قتTل شTھيدا يTوم الجمعTة ، بويع بالخ�فة يوم السبت سنة أربع وعشرين بعد دفن عمTر رضTي L عنTه بTث�ث أيTام،  وھو عنھموسلم مات
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وسئل ،  رضي L عنه بنت عظيم اليھود)٢(وتزوج طلحة بن عبيد L،  من أھل المدائنيھودية

تزوجنا بھن زمان الفتح : فقال ،  رضي L عنه عن نكاح المسلم اليھودية أو النصرانية)٣(جابر

   .)٤(بالكوفة مع سعد بن أبي وقاص

   :وھما،  جواز زواج المسلم بالكتابيةانبينان يديثوقد ورد الح  

أخبرنا أبو عبد 5 الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أبو محمد   :)٥(قال البيھقي] ٦٥[

بكر بن سھل بن إسماعيل القرشي الدمياطي بدمياط ثنا شعيب بن يحيى التجيبي عن نافع بن 

ن أن عثمان بن عفا: يزيد عن عمر مولى غفرة أنه حدثه عبد 5 بن السائب من بني المطلب 

  .   ابنة الفرافصة الكلبية وھي نصرانية على نسائه ثم أسلمت على يديه  رضي 5 عنه نكح

    

  :دراسة اJسناد 

وورد أيضا من طريق ابن وھب أنبأ سليمان بن ب�ل عن عمرو ، انفرد البيھقي في ھذه الرواية

  . مولى المطلب عن أبي الحويرث عن محمد بن جبير بن مطعم عن عثمان 

                                                                                                                                       
، دار الفكTر، ٣ج ، %بTن ا+ثيTر، "أسQد الغابQة فQي معرفQة الQصحابة"أنظTر .  سنة ٨٠ودفن بالبقيع وھو ابن ، ھـ٣٥ ذي الحجة سنة ١٨

ص ، م١٩٨٩، ١ط، بيTروت، دار الكتTب العلميTة، ١ج ، +بي الفTرج، "صفة الصفوة"و . ٤٩٢-٤٨٠ص ، م١٩٨٩/ھـ١٤٠٩، بيروت

١٥٩-١٥٤.   

ھTرب ، اشتھر بكونه صاحب سر رسول L صلى L عليه وسTلم، صحابي ابن صحابي، يكني أبا عبد L، حذيفة بن اليمان ا+زدي) 1(

Tان +نTه اليمTسماه قومTھل فTد ا+سTةإلى المدينة فحالف ابن بعTالف اليمانيTر ، ه حTه خبTيجس لTزاب لTة ا+حTليل L ولTدب رسTذي نTو الTوھ

أنظTر . ھـ بعTد مقتTل عثمTان بTأربعين ليلTة ٣٦ وقيل سنة ٣٥مات بالمدائن سنة ، وبعث عمر حذيفة على المدائن فقرأ عھده عليھم، العدو

أسQQد الغابQQة فQQي معرفQQة "و . ٣٦٦-٣٦١ ص، م١٩٨٩/ھTTـ١٤٠٩، بيTTروت، مؤسTTسة الرسTTالة، ٢ج ، للTTذھبي، "سQQير أعQQ�م النQQب�ء"

   .٤٦٩-٤٦٨ص ، ١ج ، %بن ا+ثير، "الصحابة

)2 (Tي التميمTب القرشTن غالTرة بTن مTيم بTن تTعد بTن سTب بTن كعTرو بTن عمTان بTأم عثم L م ، يطلحة بن عبيدTشھود لھTشرة المTد العTأح

، ومTسلم بث�ثTة أحاديTث، وانفTرد لTه البخTاري بالحTديثين، يTهوله حديثان متفTق عل، له عدة أحاديث عن النبي صلى L عليه وسلم، بالجنة

L س�م وأوذي فيCخرة٣٦وتوفى سنة ، كان ممن سبق إلى اsر . وقبره بظاھر البصرة ،  سنة٦٢وھو ابن ،  من جمادي اTير "أنظQس

   .٤٦٩-٤٦٧ص ، ٢ج ، %بن ا+ثير، "أسد الغابة في معرفة الصحابة"و . ٤٠-٣٣ص ، ١ج ، للذھبي، "أع�م النب�ء

، يكنTى أبTا عبTد L، من مشاھير الصحابة، جابر بن عبد L بن عمرو بن حرام بن ثعلبة الخزرجى السلمي ا+نصاري المدني الفقيه) 3(

فTرد وان،  حTديثا٥٨اتفق له الشيخان علTى ،  حديثا١٥٤٠وبلغ مسنده ، وكان من المكثرين الحفاظ، شھد بدرا وقيل لم يشھد بدرا و% أحدا

وقيTل ھTو ،  سTنة٩٤ولTه ، ھTـ٧٨ وقيTل ٧٤تTوفى سTنة ، كف بصره فTي آخTر عمTره،  حديثا١٢٦وانفرد له مسلم ،  حديثا٢٦له البخاري 

أسQQد الغابQQة فQQي معرفQQة "و . ١٩٤-١٨٩ص ، ٣ج ، للTTذھبي، "سQQير أعQQ�م النQQب�ء"أنظTTر . آخTTر مTTن مTTات مTTن الTTصحابة بالمدينTTة 

     .٣٠٨-٣٠٧ص ، ١ج ، %بن ا+ثير، "الصحابة

، "فقQه الQسنة"و . ٢٣٣-٢٣٢ص ، ١٦ج ، للنTووي، "المجموع شرح المھذب"و . ٥٤٥ص ، ٩ج ، %بن قدامة، "المغني"أنظر ) 4(

   .٦٦٥٣ص ، ٩ج ، لوھبه الزحيلي، "الفقه اJس�مي وأدلته"و . ١٧٩ص ، ٢ج ، للسيد سابق

   .١٧٢ص ، ٧ج  ،١٣٧٥٩رقم ، السنن الكبرى، البيھقي) 5(
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   . )١(ضعيف كثير اCرسال، مولى غفرةن عبد 5 المدني عمر ب

   .)٢(الحفظ رمي باCرجاع صدوق سيئ، ھو عبد الرحمن بن معاويةأبو الحويرث 

  إسناده ضعيف: درجة الحديث 

  

عبد الرزاق عن الثوري عن يزيد بن أبي زياد عن زيد بن وھب  : )٣( قال عبد الرزاق]٦٦[

 المسلم ينكح النصرانية وأن النصراني � ينكح المسلمة كتب عمر بن الخطاب أن: قال 

  .ويتزوج المھاجر اCعرابية و� يتزوج اCعرابي المھاجرة ليخرجھا من دار ھجرتھا 

  

   .)٥( والبيھقي)٤( وأخرجه سعيد بن منصور:التخريج 

  

  : دراسة اJسناد 

   .)٦(ًر يتلقن فكان شيعياضعيف كبر فتغير وصا، ھذا وھو ابن أبي زياد الھاشمي الكوفييزيد 

  إسناده ضعيف،  الحديث موقوف:درجة الحديث 

  

  

  

  :د�لة الحديثين 

   L مام الشافعي رحمهCوأھل الكتاب الذين يحل نكاح حرائرھم أھل الكتابين : "قال ا

     .)٧(التوراة واCنجيل وھم اليھود والنصارى من بني إسرائيل دون المجوس

مع ، اCس�مي الذي يبيح التزوج من نسائھم المحصنات العفيفاتوھذا لون من التسامح   

وقل أن توجد له نظير في ، ما قرره القرآن الكريم من قيام الحياة الزوجية على المودة والرحم

وھذا في الواقع تسامح كبير من اCس�م حيث أباح للمسلم أن تكون ربة ، ا+ديان والملل ا+خرى
                                                

التQاريخ ، البخTاري . ٣٩٩ص ، ٧ج ، ٥١١٩، تھQذيب التھQذيب، ابTن حجTر . ١٤١٤ص ، ٤٩٣٤رقم ، تقريب التھذيب، ابن حجر) 1(

   . ١٦٩ص ، ٦ج ، ٢٠٦١ رقم ،الكبير

التQاريخ ، البخTاري . ٢٤٢ص ، ٦ج ، ٤١٥٣، تھQذيب التھQذيب، ابTن حجTر . ٣٥٠ص ، ٤٠١١رقTم ، تقريQب التھQذيب، ابن حجTر) 2(

   . ٣٥١ ص ،٥ج ، ١١٠٦ رقم ،الكبير

   .٧٨ص ، ٦ج ، ١٠٠٥٨رقم ، المصنف، عبد الرزاق) 3(

  .بلفظ آخر ، ٤٥ص ، ٢ج ، ١٩٧٤رقم ، المسند، سعيد بن منصور) 4(

   .١٧٢ص ، ٧ج ، السنن الكبرى، البيھقي) 5(

يب تھQQذ، ابTTن حجTTر . ٦٠١ص ، ٧٧١٧رقTTم ، تقريQQب التھQQذيب، ابTTن حجTTر . ٢٧٢٩ص ، ٧ج ، الكامQQل فQQي الQQضعفاء، ابTTن عTTدي) 6(

   .٣٣٤ص ، ٨ج ، ٣٢٢٠رقم ، التاريخ الكبير، البخاري . ٢٨٧ - ٢٨٥ص ، ١١ج ، ٨٠٣٨رقم ، التھذيب

   .١٧٣ص ، ٧ج ، السنن الكبرى، البيھقي) 7(
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وأن يكون أخوال أو%ده وخا%تھم من غير ،  أو%ده غير مسلمةوأم، وشريكة حياته، بيته

   .)١(المسلمين

وھي سماحة % يشعر بھا إ% أتباع اCس�م من بين سائر أتباع : "وقال سيد قطب   

فإن الكاثوليكيا المسيحي ليتخرج من نكاح ا+رثوذكسية أو البروتستانية أو ، الديانات والنحل

وھكذا يبدو أن اCس�م ، يقدم على ذلك إ% المتحللون عندھم من العقيدةالمارونية المسيحية و% 

ھو المنھج الوحيد الذي يسمح بقيام مجتمع عالمي % عزلة فيه بين المسلمين وأصحاب الديانات 

الكتابية و% حواجز بين أصحاب العقائد المختلفة التي تظلھا راية المجتمع اCس�مي فيما يختص 

   .)٢("كبالعشرة والسلو

ھو أنھا تلتقي مع المسلم في اCيمان ببعض المبادئ ، والسبب في إباحة الزواج بالكتابية  

فوجود ، ا+ساسية من ا%عتراف بإله واCيمان بالرسل وباليوم اsخر وما فيه من حساب وعقاب

، نواحي ا%لتقاء وجسور ا%تصال على ھذه ا+سس يضمن توفير حياة زوجية مستقيمة غالبا

   .)٣(ويرجى إس�مھا +نھا تؤمن بكتب ا+نبياء والرسل في الجملة

ولعل الحكمة في إباحة ھذا الزواج ھي تھيئة الفرصة أمام التعارف اCنساني بين المسلم   

ْيا أيhھا الناسُ إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعل {: وL تعالى يقول ، والمرأة غير المسلمة َ ََ َ َ َ َ َُ ٍ َ َ َd ُ َ ] ]ْ ِ ْناكم َ ُ َ

ٌشعُوبا وقبائل لتعارفوا إن[ أكرمكم عندَ L أتقاكم إن[ L عليم خبير ِ ِ َِ َ َ ٌَ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ ََ ] ]ْ ُْ ُ ُ ُْ َْ َِ وليروا حسن معاملة ، )٤(} ً

فالرجل ھو القوام على المرأة وصاحب الو%ية والسلطان ، المسلمين وسھولة الشريعة اCس�مية

، ن ذلك دلي� على أن ھذا الدين يدعو إلى اCنصاف في المعاملةفإذا أحسن معاملتھا كا، عليھا

ومما يدعو إلى ھذا التآلف أن المسلم يؤمن بالنبوءة ، وسعة الصدر بين المختلفين في الدين

موسى وعيسى عليھما الص�ة والس�م إضافة إلى أن أھل الكتاب أقرب إلى المسلمين من 

   . )٥(المشركين

لمسلم من أھل الكتاب وقومھن مراعاة واحترام رابطة المصاھرة فبالزواج منھن يرجو ا

وبأسلوب الممارسة والمعاملة الحسنة من اCط�ع على مبادئ اCس�م وأخ�قه ، مع المسلمين

                                                
  . بتصرف ، ٦ص ، ھـ١٤٠٤، بيروت، مؤسسة الرسالة، غير المسلمين في المجتمع اJس�مي، يوسف القرضاوي) 1(

   .٨٤٨ص ، ٢ج ، في ظ�ل القرآن، سيد قطب) 2(

   .٦٦٥٣ص ، م١٩٩٧/ھـ١٤١٨، دمشق، دار الفكر، ٩ج ، الفقه اJس�مي وأدلته، وھبة الزھيلي) 3(

   . ١٣: سورة الحجرات ) 4(

فقQه اCقليQات "وانظTر . بتTصرف ، ١٥٣ص ، م١٩٧١، ٣ط، بيروت، دار الفكر، ٢ج ، تفسير المراغي، الشيخ مصطفى المراغي) 5(

يQسألونك فQQي "وانظTر أيTضا  . ٤٣٣ – ٤٣٢ص ، ھTـ١٤١٩، ١ط، لبنTان، دار اCيمTان طTTرابلس، قTادر خالTدلTدكتور عبTد ال، "المQسلمة

   .٢١٩ص ، م١٩٨٠، ١ط، بيروت، دار الجيل، ١ج ، لدكتور أحمد الشرباصي، "الدين والحياة
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الرفيعة عسى أن يعرفوا الحقيقة ويتأثروا بكمال مبادئ ھذا الدين وأحكامه وتشريعاته فيتحولوا 

  .  وھي أھم حكمة وأسمى غاية يؤكد عليھا العلماء ، حقمن الدين المنحرف إلى دين ال

        

  المجيزون مع الكراھة: المطلب الثالث 

  :ونفصل بما يلي ، ذھب أصحاب ھذا الرأي إلى كراھية الزواج بالكتابية على العموم  

وشددوا ، ذھب اCمام مالك وبعض الحنابلة إلى كراھة الزواج بالكتابية إذا كانت ذمية  

أكره نساء أھل الذمة اليھودية : "قال مالك في المدونة الكبرى . ة إذا كانت حربية الكراھ

   .)١("وما أحره: قال ، والنصرانية

وبين العلل التي جعلت ،  في حاشيته بأن مذھب مالك ھو الكراھة)٢(وقد صرح العدوي  

، ة ف� ينافى الكراھةويمكن أن يكون أراد بالحل عدم الحرم: "فقال ، اCمام مالك يحكم الكراھة 

وإنما كراھة مالك +ن ، وتتأكد الكراھة بدار الحرب، +نھا قول مالك، ومشى عليھا الع�مة خليل

وھذا ربما يؤدي إلى تربية ، و% من الذھاب إلى الكنيسة، الزوج ليس منعھا من أكل الخنزير

والولد الكائن في ، لشركوأيضا ربما تموت وھي حامل فتدفن في مقابر أھل ا، الولد على دينھا

   .)٣("بطنھا محكوم له باCس�م

  

  :وا+حاديث النبوية الشريفة التي تشير إلى كراھية نكاحھن وھي 

: حدثنا عبد 5 بن إدريس عن الصلت بن بھرام عن شقيق قال  : )٤(قال ابن أبي شيبة] ٦٧[

تزوج حذيفة يھودية فكتب إليه عمر أن خل سبيلھا فكتب إليه إن كانت حراما خليت سبيلھا 

  .فكتب إليه إني � أزعم أنھا حرام ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منھن 

                                                
   .   ٣٠٦ص ، بيروت، ر صادردا، ٤ج ، اCمام مالك برواية سحنون بن سعيد التنوخي عن ابن القاسم" المدونة الكبرى"أنظر ) 1(

كTان شTيخ ، ھTـ١١١٢ولTد فTي بنTي عTدي بTالقرب مTن منفلTوط سTنة ، فقيTه مTالكي صTري، على بن أحمد ن مكرم الTصعيدي العTدوي) 2(

، م١٩٩٧، ١٢ط، بيTروت، دار العلTم للم�يTين، ٤ج ، يلخير الدين الزر كل، "اCع�م"أنظر . ھـ ١١٨٩توفى سنة ، الشيوخ في عصره

   .٢٦٠ص 

كفاية الطالب الرباني لرسQالة ابQن أبQي زيQد القيروانQي فQى مQذھب اJمQام (حاشية العدوي على شرح أبي الحسن المسمى ، العدوي) 3(

   .٦٢ – ٦١ص ، م١٩٩٨، ١ط، بيروت، دار الفكر، ١ج ، )مالك رضي 5 عنه

   .٤٦٢ص ، ٣ج ، ١٦١٥٧رقم ، المصنف، أبن أبي شيبة) 4(
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   .)٢( والبيھقي)١(وأخرجه عبد الرزاق: التخريج 

  :ة اJسناد دراس

قال ، روى عن وائل وزيد بن وھب وإبراھيم النخعي، التيمي الكوفي أبو ھاشمالصلت بن بھرام 

   .)٣(ثقة: وقال يحيى بن معين ، صلت بن بھرام كوفي ثقة: أحمد بن حنبل 

  إسناده صحيح،  الحديث موقوف:درجة الحديث 

  :معاني المفردات 

    . )٤(ة زانيةوھي امرأة فاجر، جمع مومسة: المومسات 

  

  :د�لة الحديث 

أن خل : فكتب إليه ، أن حذيفة بن اليمان تزوج يھودية: "قال الجصاص في تفسيره   

ولكني أخاف أن تواقعوا المومسات ، %: أحرام ھي ؟ فكتب إليه عمر : سبيلھا فكتب إليه حذيفة 

   .)٥("يعنى العواھر، منھن

  L عنه منع حذيفة من الزواج بالكتابية لما ويتبين من ذلك أن عمر بن الخطاب رضي 

وھو الوقوع في زواج المومسات منھن أو تتابع المسلمين في زواج الكتابيات ، فيه من الضرر

وكذا الخوف من ، الخشية على الولد من أن يتأثر بدين أمه"وكذا ، وترك المسلمات ب� زواج

م الباطلة كالذھاب إلى الكنيسة وأكل لحم تربيتھا له على أخ�قھم وعاداتھم الفاسدة ومعتقداتھ

وبين عشيرتھا وقومھا ، وتتأكد ھذه المحاذير إذا كانت الكتابية حربية تعيش في ب�دھا، الخنزير

   .)٦("مما يكسبھا قوة المنزلة

وذھب الشافعي وبعض الحنابلة إلى كراھة نكاح الكتابية التي % يرجى إس�مھا مع   

، وھذا حتى % يزھد في المسلمات وتكسر قلوبھن من جھة، لى مھرھاوالقدرة ع، وجود المسلمة

أما إذا عدمت المسلمة ، وكي يأمن على نفسه فتنة الكتابية بسبب فرط ميله إليھا من جھة أخرى

                                                
   .١٧٦ص ، ٧ج ، ١٢٦٦٨رقم ، المصنف، عبد الرزاق) 1(

   .١٧٢ص ، ٧ج ، السنن الكبرى، البيھقي) 2(

   .٣٩٧ ص ٤ج ، ٣٠٤٤رقم ، تھذيب التھذيب، ابن حجر . ٤٣٨ص ، ٤ج ، ١٩٢٠رقم ، الجرح والتعديل، الرازي) 3(

   .٧٦٣ص ، م١٩٩٣/ھـ١٤١٣، بيروت، دار الكتب العلمية، ٢ج ، لسان اللسان تھذيب لسان العرب، ابن منظور) 4(

    .٤٥٩ص ، م١٩٩٣/ھـ١٤١، بيروت، دار الفكر، ٢ج ، أحكام القرآن، الجصاص) 5(

وانظTر  . ٢٤٣ص ، ھTـ١٤٢٥، بيTروت، ودار ابTن حTزم، الجزائTر، دار التTراث، الھجرة إلى بQ�د غيQر المQسلمين، عماد بن عامر) 6(

   .٥٣٧ص ، ١ج ، للصابوني، "تفسير آيات اCحكام"
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ويؤكد ھذا ا%تجاه ما ورد في حديث جابر بن عبد L رضي L عنه في  . )١(ف� كراھة في ذلك

  :نكاح الكتابيات 

  

: أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير : ) ٢(قال عبد الرزاق ]٦٨[

أنه سمع جابر بن عبد 5 يسأل عن نكاح المسلم اليھودية والنصرانية فقال تزوجوھن زمان 

الفتح بالكوفة مع سعد بن أبي وقاص ونحن � نكاد نجد المسلمات كثيرا فلما رجعنا طلقناھن 

  .ساءھم لنا حل ونساؤنا عليھم قال ون

  

   .)٤( والبيھقي)٣(وأخرجه ابن أبي شيبة: التخريج 

  

  :دراسة اJسناد 

وكان يدلس ، ثقة فقيه فاضل، ھو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ا+موي المكيابن جريج 

يحتج : وقال ابن حجر ، صدوق إ% أنه يدلس، ھو محمد بن مسلم المكيأبو الزبير  . )٥(ويرسل

   . )٦(ثقة: وقال النسائي ، بحديثه

   إسناده حسن:درجة الحديث 

   

  

  :د�لة الحديث 

ووجه الد%لة في ھذا الحديث واضح في أن كراھة الزواج بالكتابية التي % يرجى   

+ن اخت�ف الدين يؤدي في كثير من ا+حيان إلى الخ�ف والجدال ، إس�مھا مع كثرة المسلمات

فمثل ، فيميلون إلى دينھا بسبب معاشرتھا، ؤثر الزوجة غير المسلمة في أو%دھاوقد ت، والشقاق

  .ھذا الزواج يشكل خطرا ومضارا اجتماعية ووطنية ودينية 

و% يليق بالمسلمين أن يتجھوا إلى الزواج من نساء أھل الكتاب ويتركوا بنات المسلمين   

لمين ؟ أيبقين ب� زواج ؟ و% رھبانية فماذا يكون مصير بنات المس، في حالة وجود المسلمات

                                                
   .١٨٧ص ، ٣ج ، لخطيب الشربيني، "مغنى المحتاج"أنظر ) 1(

   .١٧٨ص ، ٧ج ، ١٢٦٧٧رقم ، المصنف، عبد الرزاق) 2(

   .٤٦٣ – ٤٦٢ص ، ٣ج ، ١٦١٥٦٠، ١٦١٥٨ج رقم ، المصنف، ابن أبي شيبة) 3(

   .١٧٢ص ، ٧ج ، السنن الكبرى، البيھقي) 4(

   .٣٥٢ص ، ٦ج ، ٤٣٤٥رقم ، تھذيب التھذيب، وابن حجر . ٣٦٣ص ، ٤١٩٣رقم ، التقريب، ابن حجر) 5(

   .٣٨٢ص ، ٩ج ، ٦٥٨٠رقم ، تھذيب التھذيب، وابن حجر . ٥٠٦ص ، ٢٦٩١رقم ، التقريب، ابن حجر) 6(
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أم يتزوجن من غير المسلمين ؟ وھذا أمر % ، أم يرتكبن الفاحشة ؟ وھذا أمر حرام، في اCس�م

   .)١(يبيحه اCس�م بحال من ا+حوال

فإن القول بالكراھة يت�ئم مع روح التشريع اCلھي الذي يدعو إلى اختيار المرأة 

ِالخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات  {: قال L تعالى ، بت الحسنالمسلمة الصالحة والمن ِ ِ َِ ْ ْ ْ َ ِْ ِ ِ َِ َ َ ََ َ َُ ُ

غفرة ورزق كريم ا يقولون لھُم م[ ؤُون مم[ ٌوالطيبات للطيبين والطيبُون للطيبات أولئك مُبر[ ِ َِ ٌْ ٌْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َُ ْ d d d dُ ] ] ] ]ِ ُ {)٢( ،

  :الذي يدعو إلى اختيار المرأة الصالحة وقد ورد ذلك في الحديث 

  

َحدثني محمد بن عبد 5 بن نمير الھمداني حدثنا عبد 5 بن يزيد حدثنا  : )٣(قال مسلم] ٦٩[ َ َُ َ َ8 َ ُ ُ 8 َ ُ ُ 8َ َ ْ ْ َ َ : ْ َ ْ َ ْ ْ َ ْ 8 َ ُ َِ ٍِ ِ8 8ِ ِ ِْ ِ
8حيوة أخبرني شرحبيل بن شريك أنه سمع أبا عبد الر ْ َ َ َ َ ْ ْ َ َ َ َ ْ َِ ِ ٍ َِ َ َُ 8 َ ُ ِْ ُ ُ ِ ِحمن الحبلي يحدث عن عبد 5 بن ُ ِْ ْ َ َ َ ُ 8 ُ ُ َ ِْ 8 ِ ِْ Yُ ْ

َعمرو أن رسول 5 صلى 5 عليه وسلم قال  َ ََ 8 َ 8َ َ ْ َ َ ُ َ ْ َِ 8 8ِ 8 َ ُالدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة: ٍ َ 8 ْ َ َ َ ُ ْ َ ٌ َ َِ ُ َْ ْ َ َ َ ْ: :ِ .  

   

   .)٥( وابن ماجة)٤( وأخرجه النسائي:التخريج 

   

  

  

         

  مناقشة اhراء السابقة: المطلب الرابع 

  :يمكن مناقشة ھذه اsراء الث�ث بما يلي   

  :فأجيب عنه كالتالي ،  أما ما استدل به الذين منعوا الزواج بالكتابية*

ِو% تنكحُوا المُشركات حتى يُؤمن[ {: وأما قولھم بأن المشركات في قوله تعالى    ِ ِْ ] َْ ََ َِ ْ ْ َ {)٦( ،

 {: +ن المشركة غير الكتابية بدليل اsيات التي ذكرت في قوله تعالى، ف� يصح، بياتشامل لكتا

 hيختص Lبكم و ا يود الذين كفرُوا من أھل الكتاب و% المُشركين أن يُنزل عليكم من خير من ر[ َم[ َ َ َ َ َْ َْ َ َ َ َ َ َ َ َُ ِّ ْ ُ ُ َ ] ْd d ْ ْ d ْ ْ ٍْ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ْ َْ ] h

Lُبرحمته من يشاء و ّ َ َ َ َ ََ ِ ِ ْ ِ ذو الفضل العظيمِ ِ َ ْ ِْ ْ َ َولتسمعُن[ من الذين أوتوا الكتاب  {: وقوله تعالى ، )٧(} ُ َ َ َ ََ َِ ِ ِْ ْ ُ َُ ] ْ

                                                
  .بتصرف ، ٢٢٢ص ، م١٩٨٠، بيروت، دار الجيل، ١ج ، للشرباصي، "يسألونك في الدين والحياة"أنظر ) 1(

   .٢٦: سورة النور ) 2(

   . ٢٩٨ص ، ١٠ج ، ٣٦٢٨رقم ،  باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحةكتاب النكاح، الصحيح مع النووي، مسلم) 3(

   .٥٢ص ، ٦ج ، ٣٢٣٢رقم ، كتاب النكاح باب المرأة الصالحة، السنن، النسائي) 4(

   .٥٩٦ص ، ١ج ، ١٨٥٥رقم ، كتبا النكاح باب أفضل النساء، السنن، ابن ماجة) 5(

   .٢٢١: سورة البقرة ) 6(

   .١٠٥: سورة البقرة ) 7(
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ًمن قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا ِ ِ ِ ِ َِ ًَ َ َْ ُ َُ َ َ َْ ] ْ ِلم يكن الذين كفرُوا من أھل  {: وقوله تعالى  ،)١(} ْ ْ َْ ِ َِ َ َ َ] ِ ُ َْ

َالكتاب والمُشركين  َِ ِ ِِ ْ ْ َمُنفكين حتى تأتيھُم البينةَْ َ َd َ َ َ َْ ُ ِ ْ ] dُ {)ية المشركين على أھل الكتاب ، )٢sفقد عطفت ا

 وعلى –أي شمول لفظ الشرك +ھل الكتاب _ وإن صح قولھم  . )٣(والعطف يقتضي المغايرة

 قال ابن عباس في قوله، ٢٢١:اsية :  مخصصة sية البقرة ٥: اsية : ھذا القول فآية المائدة 

ِو% تنكحُوا المُشركات حتى يُؤمن[  {: تعالى  ِ ِْ ] َْ ََ َِ ْ ْ إذن ف� تعارض ، )٥("استثنى نساء أھل الكتاب"، )٤(}َ

  .بين اsيتين 

ِو% تمسكوا بعصم الكوافر {:  استد%لھم بعموم قوله تعالى وكذلك ِ ِ َِ َ ََ ْ ِ ِ ُ ُ بأن ھذه اsية في ، )٦(}َْ

وأن اsية تخص عبد ا+وثان فقط ، الكتابيات من العمومالكافرات خصصتھا آية المائدة فأخرجت 

أو خروج ، وھو خروج الرجل مسلما من عند الحربية، وآية الممتحنة نزلت في شأن آخر. 

ولھا أحكام خاصة ليس ھذا موضعھا ، فتنقطع الع�قة بينھما، المرأة مسلمة من عند الحربي

ْواسألوا ما أنفق{ ويؤيد ذلك تتمة اsية  َ َ ََ َُ ٌتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حُكم L يحكم بينكم وL عليم ْ ِ َِ َ َ َ َ َ َُ ] ]ْ ْ ُْ ُ ُ ُ َُ َْ ْ ُْ ُِ ْ َ َْ َُ

ٌحكيم ِ َ {)٧(.   

ففيه نظر +نه قد يعتري ، وإن كانت أدلتھم قوية،  وأما ما ذھب إليه الجمھور من الجواز مطلقا*

دون  ل بالجواز بإط�قف� يصح القو، المسألة أوصاف وعوارض خارجية تؤثر في حكمھا

   .)٨(ا+خذ بعين ا%عتبار المحاذير المترتبة عن مثل ھذا الزواج

وقد رأينا عمر بن الخطاب رضي L عنه بنظره الثاقب وبصيرته النافذة وعلمه   

وكان يخشى أن يقع ، كيف كان ينھى عن ھذا الزواج Cدراكه الشرور المترتبة عنه، العزيز

كما أنه أمر حذيفة رضي L عنه لمفارقة زوجته ، يفات من الكتابياتالمسلمون في غير العف

فكيف يكون في مجتمعنا اليوم؟ ، وھذا يكون في عھد عمر بن الخطاب رضي L عنه، اليھودية

.  

ما ذھب إليه اCمام مالك ،  وأما ما الرأي القائل بالجواز مع الكراھة فأرجح في ھذه المسألة*

وكان ذلك خوفا على المسلم من أن ،  L عنھما وبعض الحنابلة سابقاواCمام الشافعي رضي
                                                

   .١٨٦: سورة آل عمران ) 1(

   .١: سورة البينة ) 2(

   .٢٨٧ص ، ١ج ، تفسير آيات اCحكام، الصابوني) 3(

   .٢٢١: سورة البقرة ) 4(

   .٢٥٨ص ، ١ج ، تفسير القرآن العظيم، وابن كثير . ٣٧٦ص ، ٢ج ، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري) 5(

   .١٠: سورة الممتحنة ) 6(

– ٦٥ص ، ١٨ج ، للقرطبTي، "الجامع CحكQام القQرآن"و . ٧٢ص ، ٢٨ج ، للطبري، "جامع البيان عن تأويل آي القرآن"أنظر ) 7(

   .١٠: سورة الممتحنة  . ٣٥٣ – ٣٥١ص ، ٤ج ، %بن كثير، "تفسير القرآن العظيم"و . ٧٠

   .٢٤٩ص ، م٢٠٠٤/ھـ١٤٢٥، بيروت، دار ابن حزام، الھجرة إلى ب�د غير المسلمين، عماد بن عامر) 8(
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فربما كان ھذا سببا في ، يميل إلى دينھا بسبب معاشرتھا وعلى ا+و%د من أن يميلوا إلى أمھم

فمثل ھذا الزواج يشكل خطرا ومضارا اجتماعية ووطنية ، تأثرھم بدين اليھودية أو النصرانية

ير أولئك ا+بناء الذين سينتجون عن ذلك الزواج ؟ ھل نتصور أن تلك وكيف يكون مص. ودينية 

الكتابية ستسمح لولدھا باعتناق ذلك الدين أو ا%نتساب إلى تلك الحضارة المختلفة ؟ طبعا لن 

  . تسمح لھم 

+ن ترك المسلمات بدون ، فأولى الزواج من المسلمة، وكذلك في حالة وجود المسلمات  

ي منھا النساء المسلمات سواء المقيمات في العالم اCس�مي أو في غيره من الزواج كارثة تعان

ًالمجتمعات مما دفع كثيرا من فتيات المسلمين إلى ا%رتماء في أحضان رجال غير مسلمين رغم 

  .تحريم الشرع لذلك تحريما قطعيا 

مما % فإن ، و% ننسى ھنا أن نذكر أنه مھما رخص المرخصون في زواج غير المسلمة  

ف� شك أن توافق الزوجين ، أن الزواج من المسلمة أولى وأفضل من جھات عديدة، خ�ف عليه

وأكثر ، بل كلما توافق فكريا ومذھبيا كان أفضل، من الناحية الدينية أعون على الحياة السعيدة

اج من من ذلك أن اCس�م % يكتفي بمجرد الزواج من آية امرأة بل يرغب كل الترغيب في الزو

فھي أحرص على مرضاة L تعالى وأرعى لحق الزواج وأقدر على حفظ ، المسلمة المتدينة

  :لھذا قال رسول L صلى L عليه وسلم في اختيار المرأة المتدينة ، نفسھا وماله وولده

َحدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد 5 ق : )١(قال البخاري] ٧٠[ َ َِ 8 ِ ْ َ ُ َ َ ْ َ َ َ ُ َْ 8 ٌ 8 8َ ٍال حدثني سعيد بن أبي سعيد َ ِ ِ َِ ْ َ َِ َ ُ ُ 8َ َ

َعن أبيه عن أبي ھريرة رضي 5 عنھم عن النبي صلى 5 عليه وسلم قال  ََ 8 َ 8 ََ َ ْ َ َ Y َ َ َ َ ْ َ َ َِ ِ ِ8 8ِ ِ ِ ِ8 ْ ُ ْ َْ ُتنكح المرأة : َ َْ ْ َ ُ َ ْ ُ

Cِربع لمالھا ولحسبھا وجمالھا ولدينھا فاظفر بذات ا ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َِ ِْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ٍْ َ َلدين تربت يداكِ َْ Yَ َ ِ َ ِ .  

  

 )٧( وأحمد)٦( وابن ماجة)٥( والنسائي)٤( والترمذي)٣( وأبو داود)٢(وأخرجه مسلم: التخريج 

   .)٨(والدارمي

  

                                                
   .٣٤ص  ، ٩ج ، ٥٠٩٠رقم ، كتاب النكاح باب اCكفاء في الدين، الصحيح مع الفتح، البخاري) 1(

   . ٢٩٣ص ، ١٠ج ، ٣٦٢٠رقم ، كتاب النكاح باب استحباب نكاح ذات الدين، الصحيح مع النووي، مسلم) 2(

   .٣٧٢ص ، ٢ج ، ٢٠٤٧رقم ،  الدينكتاب النكاح باب ما يؤمر به من تزويج ذات، السنن، أبو داود) 3(

   .٣٨٢ص ، ٢ج ، ١٠٨٦رقم ، كتاب النكاح باب ما جاء أن المرأة تنكح على ث�ث خصال، الجامع الكبير، الترمذي) 4(

   .٥١ص ، ٦ج ، ٣٢٣٠رقم ، كتاب النكاح باب كراھية تزويج الزناة، السنن، النسائي) 5(

   .٤١٥ – ٤١٤ص ، ٢ج ، ١٨٥٨رقم ،  بذات الدينكتاب النكاح باب تزويج، السنن، ابن ماجه) 6(

   .٣٠٢ص ، ٣ج  . ٤٢٨ص ، ٢ج ، المسند، أحمد) 7(

  ،٢١٧٧رقم ، كتاب النكاح باب تنكح المرأة على أربع، السنن، يالدار م) 8(
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  :د�لة الحديث 

فھو ، ومعنى الحديث أن ھذه الخصال ا+ربع ھي التي يرغب في نكاح المرأة +جلھا  

 بذلك بل ظاھره إباحة النكاح لقصد كل ذلك لكن خبر عما في الوجود من ذلك +نه وقع ا+مر

   . )١(قصد الدين أولى

إن إباحة الزواج بالكتابيات في زماننا % يسلم حتى يغلب ظننا "من ھنا يمكن القول   

وإ% فإنا لنا في الخليفة الملھم سيدنا عمر بن الخطاب ، حصول بعض تلك المقاصد والحكم

 ھذه اCباحة خشية في الوقوع في مجموعة من المفاسد وما رضي L عنه أسوة حسنة في إيقاف

وإن تضرر بعض ا+فراد من ھذا اCجراء بفوات مصلحتھم المترتبة عن ذلك ، أكثرھا في زماننا

ف� يعتد بھا لم يلحق با+مة من ضرر أعظم من تلك المصلحة الموھومة التي يحتمل أن ، الزواج

   .)٢("وغالبا % يتحقق، يتحقق له

لذا نجد بعض المعاصرين قد وضعوا شروطا وضوابط لحل الزواج بالكتابية مستنبطين   

واكتفى في ھذا المقام بذكر ما ذھب إليه الع�مة . ھذه القيود من ا+دلة الشرعية واجتھاد العلماء 

   .)٤(حيث يقول بحل الزواج بالكتابية بأربعة شروط، )٣(ا+ستاذ الدكتور يوسف القرضاوي

 بمعنى أنھا تؤمن بدين سماوي ا+صل كاليھودية" كتابية"ق من كونھا ا%ستيثا .١

وليست ملحدة أو ،  باj ورسا%ته والدار اsخرة- في الجملة -والنصرانية، فھي مؤمنة 

  . و% مؤمنة بدين ليس له نسب معروف إلى السماء مرتدة عن دينھا،

                                                
   .٣٩ص ، ٩ج ، فتح الباري، ابن حجر) 1(

   .٣٢ص ، م٢٠٠١/ھـ١٤٢٢، بيروت،  الكتب العلميةدار، ٢ج ، فقه اCسرة المسلمة في المھاجر، محمد الكدي العمراني) 2(

وأتTم تعليمTه فTي ا+زھTTر ، حفTظ القTTرآن الكTريم وجTوده وھTو دون العاشTرة، م بمTصر ونTشأ فيھTا١٩٢٦يوسTف القرضTاوي ولTد عTام ) 3(

امع وعTTضو فTTي عTTدة مجTT، تقلTTد عTTدة مناصTTف واشTTتغل بالTTدعوة، م١٩٧٣حTTصل علTTى الTTدكتورة بمرتبTTة الTTشرف ا+ولTTى عTTام ، الTTشريف

وله عTدة ، مفت وخطيب وأديب، وشارك في عدة مؤتمرات وندوات في شتى بقاء العالم وھو اsن بدولة قطر، ومؤسسات علمية ودعوة

) من أجل صحوة راشدة تجTدد الTدين وتTنھض بالTدنيا(أنظر ترجمته في كتابه ، مؤلفات تقارب الخمسين منھا الح�ل والحرام في اCس�م

  . نشر بدون دار ، م١٩٨٨، ١ط

تTTTTTTاريخ ، "– زواج المQQQQQQسلم مQQQQQQن الكتابيQQQQQQات حقQQQQQQائق وضQQQQQQوابط – الع�قQQQQQQات ا�جتماعيQQQQQQة –فتQQQQQQاوى وأحكQQQQQQام "أنظTTTTTTر ) 4(

،م٢٦/١٢/٢٠٠٤

22=id_template&1=version&3713=no_item&2=no_cu?asp.article/topics/site/net.qaradawi.www://http

17=id_parent&7 ، صرفTTصية "و. بتQQوال الشخQQخCك ا–اQQاوى  بنQQوابط –لفتQQائق وضQQات حقQQن الكتابيQQسلم مQQاريخ ، "– زواج المTTت

،م١٤/١٢/٢٠٠٤

22=id_template&1=version&3725=no_item&2=no_cu?asp.article/topics/site/net.qaradawi.www://http

17=id_parent&8 . م"وانظر أيضا�سJل والحرم في ا�ات، ليوسف القرضاوي، "الحTارف للمطبوعTـ١٤١٣، دار التعTم١٩٩٣/ھ ،

   . ٣٥٩ – ٣٥٨ص 
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ريب أن ھذا  و% ،أن تكون محصنة عفيفة أحصنت فرجھا وصانت شرفھا وعفتھا .٢

ًالصنف من النساء في المجتمعات الغربية في عصرنا يعتبر شيئا نادرا بل شاذا، كما  ً ً

تدل عليه كتابات الغربيين وتقاريرھم وإحصاءاتھم أنفسھم، وما نسميه نحن البكارة 

  . والعفة واCحصان والشرف ونحو ذلك، ليس له أية قيمة اجتماعية عندھم

بھذا ، أي أ% تكون من أھل الحرب، ادون المسلمين ويحاربونھمأ% تكون من قوم يع .٣

ما دامت ، بل % يجوز نكاح يھودية في عصرنا، القيد يحرم الزواج من إسرائيلية

 تؤيد – و% يعتبر بالشاذ –+ن كل يھوديات العالم ، الحرب قائمة بيننا وبين إسرائيل

لذا قال ابن ، رائيل يدخلھا بيتهفمن تزوج يھودية فكأنه تزوج جاسوسة Cس، إسرائيل

 .حرم الزواج بالحربيات : عباس رضي L عنه 

إذ ، أو على ذريته، أو على الزواج نفسه، أ% يكون في ذلك ضرر على بنات المسلمين .٤

أن نكاح المسلم الكتابية في المجتمعات الغربية التي تمنع التعدد فيه إلحاق ضرر كبير 

وإذا ، وقد يؤدي بھا ھذا إلى اقتراف الحرام، ة من يتزوجھاف� تجد المسلم، بالمسلمات

 فالراجح ھنا أن يحرم – كجاليات من الجاليات مث� –كان عدد المسلمين قلي� في بلد 

+ن زواجھم بغيرھن في ھذا الحال مع حرمة ، على رجالھم زواجھم بغير المسلمات

 على فئة غير قليلة منھن زواج المسلمات من اsخرين قضاء على بنات المسلمين أو

وقال الشيخ القرضاوي ، وفى ھذا ضرر محقق على المجتمع اCس�مي، بالكساد والبوار

 .في آخر ك�مه وقلما تتوفر ھذه الشروط 

إن في مسألة الزواج بالكتابيات وتعميمه على جميع الحا%ت دون شمولية النظرة إلى 

و%بد من الفتوى البصيرة ، الف لروحھاالظروف ا%جتماعية مصادم لنصوص الشريعة ومخ

والنظرة الثاقب وتقليب المسألة من جميع زواياھا والموازنة بين المصالح والمفاسد و% شك في 

إذ الواقع  خير شاھد ، أن المحاذير التي ذكرھا علماؤنا ا+قدمون والمحدثون لھا وجاھة واعتبار

و% يستطيع أحد أن ينكر ھذه ،  بغير المسلماتعلى ما ذھبوا إليه من افتتان كثير من المسلمين

   .)١(الحقائق

فماذا نقول للمسلم في عصرنا اليوم في مثل ھذه المسألة ؟ نقول له ا+ولى ثم ا+ولى أن 

  :وذلك لما يلي ، يمسك نفسه عن الزواج بالكتابيات

  .المسلمات كثيرات وھن أولى  .١

 .دينھا خشية الفتنة على الزوج وا+و%د من الميل إلى  .٢

                                                
  .ف بتصر، ٢٥٤ص ، م٢٠٠٤/ھـ١٤٢٥، ١ط، بيروت، دار ابن حزم، لعماد عامر، "الھجرة إلى ب�د غير المسلمين"أنظر ) 1(
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 . الخشية على تربية ا+و%د التي تقوم على أخ�قھا وعاداتھا الفاسدة ومعتقداتھا الباطلة .٣

 .المضار ا%جتماعية والوطنية والدينية التي تنشأ عن ذلك  .٤
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  المبحث الثاني

  زواج المسلمة بالكتابي

  

  

أن تتزوج بغير المسلم أجمعت ا+مة اCس�مية بفقھائھا وعلمائھا أن يحرم على المسلمة   

ْو% تنكحُوا { : +ن L تعالى يقول ، و% يحل لنا ذلك بحال، سواء كان كتابيا أو مشركا ُِ َ َ

 Lشرك ولو أعجبكم أولئك يدعُون إلى النار وhؤمن خير من مhُالمُشركين حتى يُؤمنوا ولعبد م ّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ] َ َ ُ َ َ ْ ُ ]ِ ْ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ٍ d ْ ْ ْ ُْ ْ َ ْ ٌ ٌَ ٌ ْ

ْيد َعُو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويُبينُ آياته للناس لعلھُم يتذكرُونَ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ] َ ] ] ََ ْ َْ ْْ ] ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِd َو%  {: ويقول أيضا ، )١(} ْ َ

ِتمسكوا بعصم الكوافر ِ ِ َِ ََ ْ ِ ِ ُ فالحرمة مجمع ، ولم يرد نص باستثناء أھل الكتاب من ھذا الحكم، )٢(} ُْ

وأجمعت ا+مة على أن المشرك % : "لقرطبي عند تفسيره آية البقرة قال ا، عليھا بين المسلمين

   .)٣("يطأ المؤمنة لوجه لما في ذلك من الفضاضة على اCس�م

   .)٤(و% يختلف المفسرون في د%لة ھذه اsية على تحريم المسلمة على غير المسلم   

   .)٥(كما % يختلف الفقھاء على تحريمھم المسلمة على أھل الكتاب  

  :كما ورد ذلك ، ويشير الحديث النبوي على تحريم المسلمة على الكتابي  

ٍأخبرنا محمد بن النضر بن مساور قال أنبأنا جعفر بن سليمان عن ثابت   :)٦(قال النسائي] ٧١[ ِ ِ َِ َ َْ َ ُ ُ َُ َ ْ ُ ْ ُ ْ َ َ َ ُ ْ ْ ْ 8 َ ُ َ ََ َ ْ 8 َ َْ َ ََ ٍ ِ
َعن أنس قال  َ ٍ َ َ ْ ٍخطب أبو طلحة أم سليم: َ ْ ُ َ ُ ََ ْ8 ُ ََ َ َ ٌ فقالت و5 ما مثلك يا أبا طلحة يرد ولكنك رجل كافر َ ُ َ َ َ ُ َ َ َ َ َِ ِ َِ 8ٌ َ َ َْ ْ ُ َ: َ َ ْ َ ََ ِ 8

َوأنا امرأة مسلمة و� يحل لي أن أتزوجك فإن تسلم فذاك مھري وما أسألك غيره فأسلم فكان  ْ َْ ُ َ َ ََ َ َ َ ََ ْ :َ َ ُ َ ٌْ ُ َ ْ ْ َ َ ْ َ ْ َ 8 َ َ َ ْ ُ َ ْ ََ َ َ َ َ َ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ٌ

َذلك مھرھا قال ث َ ََ َ َ ْ َ َ َابت فما سمعت بامرأة قط كانت أكرم مھرا من أم سليم اJس�م فدخل بھا ِ ْ ْ ُ ً ْ َ َ َ ْ ْ َ َِ ِ َِ َ Y ََ ْ َ ََ َْ : َ ََ ْ َِ ٍ ُ َ َِ ٍ ِْ ُ ٌ

ُفولدت له  َْ ََ َ َ.  

   

                                                
   .٢٢١: سورة البقرة ) 1(

   .١٠: سورة الممتحنة ) 2(

   .٧٢ص ، ٣ج ، "الجامع Cحكام القرآن، القرطبي) 3(

 . ٦٤ص ، ٦ج ، لفخرالTدي الTرازي، "مفQاتيح الغيQب"و . ٣٧٩ص ، ٢ج ، للطبTري، "جامع البيان عن تأويل آي القQرآن"راجع ) 4(

، "تفQسير المنQار"و . ٢٥٩ص ، ١ج ، %بTن كثيTر، "تفQسير القQرآن العظQيم" و .٧٣ص ، ٣ج ، للقرطبTي، "الجامع CحكQام القQرآن"و

      .٣٥٠ص ، ٢ج ، لرشيد رضا

دار الكتTاب ، ٢ج ، للكاسTاني، "بQدائع الQصنائع"و . ٤٧١ص ، م١٩٨٠، بيTروت، دار الفكTر، ١٧ج ، للنTووي، "المجمQوع"راجع ) 5(

   .١٧٠ص ، ھـ١٤٠٤، بيروت، دار الكتاب العربي، بن جزي%، "القوانين الفقھية"و . ٢٧٢ص ، ١٩٨٢، بيروت، العربي

   .١١٤ص ، ٦ج ، ٣٣٤١رقم ، كتاب النكاح باب التزويج على اCس�م، السنن، النسائي) 6(
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   .)٣( والطبراني)٢( وعبد الرزاق)١(وأخرجه ابن حبان: التخريج 

  :دراسة اJسناد 

د بن زيد وجعفر بن سليمان روى عن حما، صدوق، يالمر وذمحمد بن النضر بن مساور 

ثقة فيه شيء مع كثرة علومه ، الضبعي البصريجعفر بن سليمان  . )٤(وعنه أبو داود والنسائي

   .)٥(وھو من زھاد الشيعة

   إسناده حسن:درجة الحديث 

  

  : د�لة الحديث 

ووجه دخول أبي طلحة أن أم سليم رغبت في تزويج أبي طلحة ومنعھا من ذلك كفره   

وتزوج أبو طلحة أم ، لى بلوغ غرضھا ببذل نفسھا فظفرت بالخيرين وقد استكشلهفتوصلت إ

   .)٦(سليم وكان صداق بينھما اCس�م

أن الرجل ھو رب البيت والقوام "وحكمة في تحريم المرأة المسلمة على الكتابي وذلك   

مسلم حرية واCس�م قد ضمن للزوجة الكتابية في ظل الزوج ال، على المرأة والمسئول عنھا

ولكن دينا آخر كاليھودية والنصرانية ، عقيدتھا وصان لھا بتشريعاته وإرشاداته حقوقھا وحرمتھا

فكيف يغامر اCس�م ، لم يضمن للزوجة المخالفة في الدين آي حرية ولم يضمن لھا حقھا

   .)٧("ويرمي بھن في أيدي من % يرقبون في دينھن إ% و% ذمة، بمستقبل بناته

  : يقول L تعالى ، ان لكافر أو كتابي أن يكون له سلطان على مسلم أو مسلمةوما ك  

ًولن يجعل L للكافرين على المُؤمنين سبي� { ِ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ ْْ َْ َِ َ ُ ّ {)٨(.   

  

  

والمسلم ، وأساس ھذا أن الزوج % بد أن يحترم عقيدة زوجته وحسن العشرة بينھما  

، ويؤمن بالتوراة واCنجيل كتابين من عند L، دينين سماويينيؤمن بأصل اليھودية والنصرانية 
                                                

كتاب إخباره صلى L عليه وسلم عTن مناقTب الTصحابة بTاب ذكTر وصTف تTزوج ، اJحسان في تقريب صحيح ابن حبان، ابن حبان) 1(

   . ١٥٥ص ، ١٦ج ، ٧١٨٧رقم ، مأبي طلحة أم سلي

   .١٧٩ص ، ٦ج ، ١٠٤١٧رقم ، كتاب النكاح باب غ�ء الصدق، المصنف، عبد الرزاق) 2(

   .٨٥ص ، ٢٥ج ، ٢٧٤ – ٢٧٣رقم ، المعجم الكبير، الطبراني) 3(

   .٢٢٧ص ، ٢ج ، ٥١٨٧رقم ، الكاشف، الذھبي . ٥١٠ص ، ٦٣٥٥رقم ، تقريب التھذيب، ابن حجر) 4(

   .٤٨١ص ، ٢ج ، ١٩٥٧رقم ، الجرح والتعديل، الرازي . ٢٩٤ص ، ١ج ، ٧٩٢، الكاشف، الذھبي) 5(

   .١١٥ص ، ٩ج ، فتح الباري، ابن حجر) 6(

   . ٣٦١ – ٣٦٠ص ، م١٩٩٣/ھـ١٤١٣، بيروت، دار التعارف للمطبوعات، الح�ل والحرام في اJس�م، يوسف القرضاوي) 7(

   .١٤١: سورة النساء ) 8(
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L فالمرأة الكتابية تعيش في كنف الرجل المسلم الذي ، ويؤمن بموسى وعيسى رسولين من عند

لذا حرم ، وبالعكس % يتحقق فيما سبق إذا تزوج الكتابي المسلمة، يحترم دينھا وكتابھا ونبيھا

فكيف يمكن أن تعيش في ظله امرأة مسلمة يطالبھا دينھا ، مسلمةاCس�م زواج الكتابي بال

  . بشعائر وعبادات وفروض وواجبات ويشرع لھا أشياء ويحرم لھا أشياء ؟ 

إ% أنه من المستحيل أن تقيم المسلمة عقيدتھا وتتمكن من حرية دينھا والرجل الكتابي 

  .قوام عليھا 
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  المبحث الثالث

  ور إلى وليمة عرس أھل الكتابالحض

  

  

اCس�م دين الترابط والتكاتف والتعاون والتراحم يحث على كل ما يحقق ھذه ا+ھداف   

وأھم ھذه الركائز إجابة الداعي إلى دعوة وليمة ، السامية ويرغب في الوسائل المؤدية إليھا

  .العرس 

،  اCجابة إلى وليمة العرسولقد أمر رسول L صلى L عليه وسلم في حديثه الشريف  

  :نذكر منھا الحديث اsتي 

َحدثنا عبد 5 بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد 5 بن عمر   :)١(قال البخاري] ٧٢[ َ ُ ْ ْ َ َ َ َ َ َ َ ُ ُ ْ ْ َ َِ ِ ِ8 8ِ ِ ِْ ْ ُ ُ 8ٍ َ َ ْ ٌَ َ َ

َرضي 5 عنھما أن رسول 5 صلى 5 عليه وسلم ق َ َ8 َ 8َ َ ْ َ َ ُ َ َ َ َِ ِ8 8 8ِ 8 َ َإذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتھا: َال ْ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ َْ ْ ََ َِ ِْ ُ ُ ُ .   

  

   .)٥( ومالك)٤( والنسائي)٣( وأبو داود)٢(وأخرجه مسلم: التخريج 

  

8حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد 5 عن نافع عن ابن عمر أن   :)٦(قال مسلم] ٧٣[ ْ ُ 8 8 ُ 8َ ََ َ ُ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ ْ َِ ِ ٍِ ِ َ َ َ ُ َِ 8 َ َ 8النبي ٍَ ِ 8

َصلى 5 عليه وسلم قال  ََ 8 َ 8َ َ ْ َ َِ ْإذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب: 8 ُ ْ ُ َ َ َ َِ ْْ ََ ٍَ ِ ِِ ِ ُِ ُ َُ .  

  

  .) ٨( وأحمد)٧(وأخرجه ابن ماجة: التخريج 

  

  

  :د�لة الحديثين 

                                                
   .١٤٨ص ، ٩ج ، ٥١٧٣رقم ، كتاب النكاح باب حق إجابة الوليمة والدعوة، لصحيح مع الفتحا، البخاري) 1(

    .٢٣٤ص ، ٩ج ، ٣٤٩٥رقم ، كتاب النكاح باب ا+مر بإجابة الداعي إلى دعوة، الصحيح مع النووي، مسلم) 2(

   .٣٤٠ص ، ٣ج ، ٣٧٣٦رقم ، كتاب ا+طعمة باب ما جاء في إجابة الدعوة، السنن، أبو داود) 3(

   .١٤٠ص ، ٤ج ، ٦٦٠٨رقم ، كتاب الوليمة باب ، السنن الكبرى، النسائي) 4(

   .٥٥ص ، ٢ج ، ١٥٧٢رقم ، كتاب النكاح باب ا+مر بإجابة الداعي إلى دعوة، الموطأ، مالك) 5(

    .٢٣٥ص ، ٩ج ، ٣٤٩٧رقم ، كتاب النكاح باب ا+مر بإجابة الداعي إلى دعوة، الصحيح مع النووي، مسلم) 6(

   .٦١٦ص ، ١ج ، ١٩١٤رقم ، كتاب النكاح باب إجابة الداعي، السنن، ابن ماجة) 7(

   .٢٢ص ، ٢ج ، المسند، أحمد) 8(
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وقد شرع اCس�م الدعوة إلى الطعام في كل وقت بصفة عامة وزادھا تأكيدا في   

  . كوليمة العرس مناسبات خاصة

لكن استعمالھا مطلق ، الوليمة ھي إسم لكل دعوة أو طعام يتخذ لحادث سرور أو غيره  

قال العلماء من أھل اللغة والفقھاء : وقال النووي  . )١(وفى غيره مقيدة، في العرس أشھر

 )٢(معان+ن الزوجين يجت، مشتقة من الولم وھو الجمع، الوليمة الطعام المتخذ للعرس: "وغيرھم 

.  

لكن ھل ھو أمر ، و% خ�ف في أنه مأمور به، في الحديث ا+مر بحضور الوليمة  

لكن ، وفى مذھبنا ا+صح أنه فرض عين على كل من دعي، فيه خ�ف، أو ندب ؟، بإيجاب

   .)٣(ھذا مذھبنا في وليمة العرس، أنه مندوب: والثالث ، فرض كفاية: والثاني ، يسقط بأعذار

وھذا في حق ، ق العلماء على مشروعية اCجابة في وليمة عرس خاصةومن ھنا اتف  

  .فكيف إذا دعي إلى وليمة كتابي ؟ فھل نحضرھا أم % ؟ ، المسلم على أخيه المسلم

، وقد تكون المعاملة بالدعوة إلى الطعام في بعض المناسبات ا%جتماعية كوليمة العرس  

   الكتابي ؟ فما موقف الشريعة اCس�مية في حضور وليمة

+ن إجابة المسلم ، % تجب إجابته: فقال أصحابنا ، فإذا دعاه ذمي: "قال ابن قدامه   

ف� تجب على المسلم للذمي و+نه % يأمن اخت�ط ، لXكرام والموا%ة وتأكيد المودة واCخاء

   .)٤("ولكن تجوز إجابته، طعامھم بالحرام والنجاسة

% : والثاني ، لعموم الخبر، تجب عليه اCجابة: دھما أح: فيه وجھان : وقال النووي   

إنما ، و+ن اCجابة، و+نھم يستحلون الربا، +ن النفس تعاف من أكل طعامھم، تجب اCجابة

   .)٥(جعلت لتتأكد ا+خوة والموا%ة

بل تسن إن رجي إس�مه أو كان نحو ، ف� تجب إجابة ذمي: "وقال ابن شھاب الدين   

   .)٦("قريب أو جار

  .وقد استدل ابن قدامة بجواز إجابة الكتابي لما ورد في حديث اCمام أحمد   

                                                
 . ٣٦٩ص ، م١٩٩٣/ھTـ١٤١٤، بيTروت، دار الكتTب العلميTة، ٦ج، نھايQة المحتQاج إلQى شQرح المنھQاج، ابTن شTھاب الTدين الرملTي) 1(

   .١٩١ص ، ١٠ج ، %بن قدامة، المغني"وانظر أيضا  . ١٤٩ص ، ٩ج ، %بن حجر، "فتح الباري"وانظر 

  . ١٤٩ص ، ٩ج ، "فتح الباري"وابن حجر . ٣٩٣ص ، م١٩٨٠، بيروت، دار الفكر، ١٦ج ، المجموع شرح المھذب، النووي) 2(

   .٢٣٥ – ٢٣٤ص ، ٩ج ، شرح صحيح مسلم، النووي) 3(

   .١٩٥ص ، ١٠ج ، المغني، ابن فدامة) 4(

   .  ٣٩٩ – ٣٩٨ص ، م١٩٨٠، بيروت، دار الفكر ، ١٦ج ، جموع شرح المھذبالم، النووي) 5(

   . ٣٧١ص ، م١٩٩٣/ھـ١٤١٤، بيروت، دار الكتب العلمية، ٦ج، نھاية المحتاج إلى شرح المنھاج، ابن شھاب الدين الرملي) 6(
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أن : حدثنا عبد 5 حدثني أبي ثنا عبد الصمد ثنا أبان ثنا قتادة عن أنس  : )١(قال أحمد] ٧٤[

  .يھوديا دعا النبي  صلى 5 عليه وسلم إلى خبز شعير وإھالة سنخة فأجابه 

  

   .)٣( والطبراني)٢(بو يعلىوأخرجه أ: التخريج 

  :دراسة اJسناد 

ثقة : قال الحاكم ، بن عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان التميمي العنبري البصريعبد الصمد 

   .)٤(عبد الصمد ثبت في شعبة وذكره ابن حبان في الثقات: وقال علي بن المديني ، مأمون

 )٥(ثقة: وقال ابن معين ، ي كل المشايخثبت ف: قال أحمد ،  ھو ابن يزيد بن العطار البصريأبان

.  

  .إسناده حسن : درجة الحديث 

  :معاني المفردات 

وقيل كل دسم جامد وقيل ما ، بكسرة الھمزة وتخفيف الھاء ما أذيب من الشحم واCلية: إھالة 

   .)٦(يؤتم به من ا+دھان

  .)٧(ريحبفتح المھملة وكسر النون بعدھا معجمة مفتوحة أي المتغيرة ال: سنخة 

 

وكذا النبي صلى L عليه وسلم أكل من الشاة المسمومة المشوية التي أھدئھا اليھودية 

إذ أحل L تعالى على المسلمين ، )٨(ولم يسألھا عن ذبيحتھا أھي من ذبيحة المسلم أو اليھودي ؟

  . إ% ما نص القرآن الكريم على تحريمه ، أكل طعام أھل الكتاب

ِاليوم أحل[ لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامُكم حلh  {:قال L تعالى  ِ ِ ِ ِْ ُْ ُ ْ ُ ُ ََ َ َ َ َ َ َ ََ ْ َ ْ] ]� َ ُ ُُ ُُ d ْ] َ

ْلھُم  رخص L تعالى في حل مواكلة أھل ، لما كان أھل الكتاب أھل التوحيد في ا+صل، )٩(}[

                                                
   .٢٧٠، ٢٣٨، ٢١٠ص ، ٣ج ، المسند، أحمد) 1(

   .٣٩٣ص ، ٥ج ، ٣٠٥٩رقم ، المسند، أبو يعلى) 2(

   .١٦ص ، ٢ج ، المعجم اCوسط، الطبراني) 3(

   .١٠٥ص ، ٦ج ، ١٨٤٨رقم ، التاريخ الكبير، البخاري . ٢٨٨ص ، ٦ج ، ٤٢٣١رقم ، تھذيب التھذيب، ابن حجر) 4(

   .٨٧ص ، ١٤٣رقم ، تقريب التھذيب، ابن حجر . ١٠١ص ، ١ج ، ١٧٥رقم ، تھذيب التھذيب، ابن حجر) 5(

   .١٦٧ص ، ٥ج ، فتح الباري، ابن حجر . ٨٤ص ، ١ج ، اية في غريب الحديث واCثرالنھ، ابن ا+ثير) 6(

   .١٦٧ص ، ٥ج ، الصدر ذاته . ٤٠٨ص ، ٢ج ، النھاية في غريب الحديث واCثر، ابن ا+ثير) 7(

   .٥٧أنظر الحديث رقم ، تقدم ذكره في الحديث السابق) 8(

   .٥: سورة المائدة ) 9(
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َوطعام الذين أوتوا الكتاب[ وكلمة ، الكتاب َ َ ََ ِ ِْ َْ ُ ُ ] ذبائحھم وحبوبھم ،  كلمة عامة تشمل كل طعام لھم] ُ

   .)١(فكل ذلك ح�ل لنا ما لم يكن محرما بعينه كالميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير، وغيرھا

ويقيم الع�قة بين المسلمين وغيرھم ، وقد نظم اCس�م فن التعامل مع غير المسلمين

لقد ھيأ اCس�م +ھل الكتاب فرص ا%ندماج في و. على أساس التسامح والعدالة والبر والرحمة 

كزيارات يتبادلون فيھا تناول ، وذلك لمراعاة الروح التعايش السلمي، المجتمع اCس�مي

وأساس ھذه الع�قة مع ، ا+طعمة تقوي بھا الروابط والتعاون والع�قات اCنسانية وا%جتماعية

ِ% ينھاكم L عن الذين لم يُقاتلوكم في الدين  {: ى غير المسلمين كما كررناھا كثيرا في قوله تعال ِd ِ ِ ِْ ُْ َ ُ َُ ]َ َ َ َ َُ ] ُ ْ

وھُم وتقسطوا إليھم إن[ L يُحبh المُقسطين  hَولم يُخرجُوكم من دياركم أن تبر َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْْ َ ] ِ ِْ ْ ْ ِْ ْ dَ ُ ُ ُ َُ َ َ ِ ِ{)٢(.   

ناس جميعا ھي الحالة وھي أساس شريعة الدولة التي تجعل حالة السلم بينه وبين ال"

وھي ، أو خوف الخيانة بعد المعاھدة، الثابتة % يغيرھا إ% وقوع ا%عتداء الحربي وضرورة رده

، أو الوقوف بالقوة في وجه حرية الدعوة وحرية ا%عتقاد وھو كذلك اعتداء، تھديد با%عتداء

   .)٣("وفيما عدا ھذا فھي السلم والمودة والبر والعدل للناس أجمعين

ويغشى مجالسھم ويواسيھم في ، وكان عليه الص�ة والس�م يحضر و%ئم أھل الكتاب"

ويعاملھم بكل أنواع المعام�ت التي يتبادلھا المجتمعون في جماعة يحكمھا قانون ، مصائبھم

فقد كان يقترض منھم نقودا ويرھنھم متاعا ولم يكن ذلك عجزا من ، وتشغل مكانا مشتركا، واحد

بل كان يفعل ، وكلھم يتلھف على أن يقرض رسول L، فإن بعضھم ثريا، قتراضهأصحابه عن ا

وتدلي� على أن اCس�م % يقطع ، وتثبيتا عمليا لما يدعو إليه من س�م ووئام، ذلك تعليما لtمة

   .)٤("ع�قات المسلمين مع مواطينھم من غير دينھم

مراعاة حق القريب أوالجوار ويتضح مما سبق بأنه يجوز حضور وليمة عرس كتابي ل

وھذا من باب البر والعدل بھم ما دام لم ، أو شركة في العمل أو زم�ء في الوظيفة أو غيرھا

ولكن يسقط الحضور با+عذار كما يكون فيھا المنكر مما نھى L ، يظھر منھم عداء للمسلمين

  .تعالى عنه لما في ذلك من إظھار الرضا بھا 

: أما ا+عذار التي يسقط بھا وجوب إجابة الدعوة أو ندبھا فمنھا : "قال اCمام النووي 

أو ، أو يكون ھناك من يتأذي بحضوره معه، أو يخص بھا ا+غنياء، أن يكون في الطعام شبھة

وأن يكون ، أو ليعاونه على الباطل، أو لطمع في جاه، أو يدعوه لخوف شره، % تليق به مجالسته
                                                

ليوسTTTف ، "الحQQQ�ل والحQQQرام فQQQي اJسQQQ�م"وانظTTTر أيTTTضا  . ٥٢ – ٥١ص ، ٦ج ، للقرطبTTTي، "م القQQQرآنالجQQQامع CحكQQQا"أنظTTTر ) 1(

   . ١٣٩ص ، ھـ١٤١٣، بيروت، دار التعارف للطباعة، القرضاوي

   .٨: سورة الممتحنة ) 2(

   .٣٥٤٥ص ، ٦ج ، في ظ�ل القرآن، سيد قطب) 3(

   . ٦٦ص ، م١٩٨٠، ٢ط، مصر، عة والنشردار نھضة للطبا، سماحة اJس�م، أحمد محمد الحوفى) 4(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 136 

أو آنية ذھب أو ، أو صور حيوان غير مفروشة، أو فرش حرير، ھناك منكر من خمر ولھو

ولو دعاه ، ومن ا+عذار أن يعتذر إلى الداعي فيتركه، فكل ھذه أعذار في ترك اCجابة، فضة

   .)١("ذمي لم تجب إجابته على ا+صح

إن كان ھناك محرم من منكر كشرب الخمر أو لھو أو نحوھما وقدر على إزالته ورفع 

فإن لم يقدر فليرجع فلم يحضرھا وھذا ا+ولى ، أس أن يحضره وينكر بحسن قدرته+جله ف� ب

فإن الواجب أن % يجيب ، أن من دعي فيھا شيء من المناكير والم�ھي: "كما قال البغوي ، له

   .)٢("إ% أن يكون ممن لو حضر تترك وترفع بحضوره أو بنھيه

  .وعا ويؤيد منع الحضور حديث جابر رضي L عنه مرف

ِحدثنا القاسم بن دينار الكوفي حدثنا مصعب بن المقدام عن الحسن ابن   :)٣(قال الترمذي] ٧٥[ ِ ِْ َ َ َ ْ ُ َ ْ ُ َ : ْ َْ ْ ْ ِْ َ ُ 8 ُ 8ْ َ َ َِ ِ ِ َِ ُ َ ٍَ ُ

ٍصالح عن ليث بن أبي سليم عن طاوس عن جابر  ِ ٍ ِ َِ َ ُ َ ْ ُ ْ ْ َ َْ ْ َْ ٍ َ ََ ِ َأن النبي صلى 5 عليه وسلم قا: ٍِ َ 8 َ 8َ َ ْ َ َ 8ِ 8 ِ 8 8 ْل من َ َ َ

َكان يؤمن باg واليوم اhخر ف� يدخل الحمام بغير إزار ومن كان يؤمن باg واليوم اhخر ف�  ْ ْ َ ْ َ ْ َْ َِ ٍ ِ ِِ ِ ِ ِِ ِْ َ َ ُ َ َ ْ 8 َ َ ْ َ َ ُِ ِ8 8ِ ِ ِ ُِ َ ْ ْ ُ َْ َْ َ ُ ََ ِ

ْيدخل حليلته الحمام ومن كان يؤمن باg واليوم اhخر ف� يجلس ْ َ ْ َ َ ُ َ َ 8 َ َ ُِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ْ ََ ِ ِ ِ 8 ِ ُ َ ْ ْْ َ ََ ُ على مائدة يدارُْ ُ َ ََ ٍَ ِ ِعليھا بالخمر  َ ْ َ ْ ََ ْ َِ
 .  

  

   .)٦( والطبراني)٥( وأحمد)٤(أخرجه النسائي: التخريج 

  :دراسة اJسناد 

   .) ٧(ثقة، الطحانالقاسم بن دينار الكوفي 

 صدوق اختلط جدا ليث بن أبي سليم . )٨(صدوق له أوھام، الخشمعي الكوفيمصعب بن المقدام 

كان ليث ضعيف الحديث عن طاوس فإذا : قال الميموني عن ابن معين ، ه فتركولم يتميز حديث

                                                
وذكرھا ابن قدامTة  . ١٥٠ص ، ٩ج ، وذكر ھذه ا+عذار ابن حجر في فتح الباري . ٢٣٥ص ، ٩ج ، شرح صحيح مسلم، النووي) 1(

 -١٤٧ص ، م١٩٩٣/ھTـ١٤١٣، بيTروت، المكتTب اCس�Tمي، ٩ج ، للبغTوي، "شرح السنة"و . ٢٠٧ – ١٩٤ص ، ١٠ ج ،"المغني"

١٤٩.   

   .١٥٩ – ١٥٨ص ، ٩ج ، %بن حجر، "فتح الباري"وانظر  . ١٤٧ص ، ٩ج ، شرح السنة،  البغوي)2(

   .٤٩٦ص ، ٤ج ، ٢٨٠١رقم ، كتاب ا+دب باب ما جاء في دخول الحمام، السنن، الترمذي) 3(

  .  ١٧١ص ، ٤ج ، ٦٧٤١م رق، كتاب آداب ا+كل باب النھي عن الجلوس على مائدة يدار عليھا الخمر، السنن الكبرى، النسائي) 4(

   .٢٠ص ، ١ج ، المسند، أحمد) 5(

   .١٤١ص ، ٨ج ، ٨٢١٤ورقم  . ١٩٥ – ١٩٤ص ، ٢ج ، ١٧٩٤رقم ، المعجم اCوسط، الطبراني) 6(

   .٢٧٣ص ، ٨ج ، ٥٦٧٥رقم ، تھذيب التھذيب، وابن حجر . ٤٥٠ص ، ٥٤٥٩رقم ، تقريب التھذيب، ابن حجر) 7(

   .١٥١ص ، ١٠ج ، ٧٠٠٥رقم ، تھذيب التھذيب، وابن حجر . ٥٣٣ص ، ٦٦٩٦رقم ، تقريب التھذيب، ابن حجر) 8(
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ثقة فقيه عابد رمي ، الھمدانيالحسن بن صالح  . )١(جمع إلى طاوس غيره فالزيادة ھو ضعيف

   .)٣(ثقة فقيه فاضل، بن كيسان اليماني الحميريطاوس   .)٢(بالتشيع

حديث طاووس عن جابر إ% من ھذا قال أبو عيسى ھذا حديث حسن غريب % نعرفه من 

   . )٤(الوجه

  .الحديث ضعيف : درجة الحديث 

   

أنه يجوز حضور ، والذي تبين لي بعد عرض ا+دلة من ا+حاديث النبوية وأقوال الفقھاء  

وذلك لمراعاة حق القريب أو الجوار أو شركة في العمل أو زم�ء في ، وليمة عرس كتابي

بشرط أن % يكون فيھا شيء من ، م يظھر منھم عداء للمسلمينالوظيفة أو غيرھا ما دام ل

  .  وL أعلم ، المناكير والم�ھي مما نھى L تعالى ورسوله عنھا لما في ذلك إظھار الرضا بھا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث اCول 

                                                
   .٤٠٦ص ، ٨ج ، ٥٩١١رقم ، تھذيب التھذيب، وابن حجر . ٤٦٤ص ، ٥٦٥٨رقم ، تقريب التھذيب، ابن حجر) 1(

   .٢٦١ص ، ٢ج ، ١٣٢٢رقم ، تھذيب التھذيب، وابن حجر . ١٦١ص ، ١٢٥٠رقم ، تقريب التھذيب، ابن حجر) 2(

   .٩ص ، ٥ج ، ٣١٠٩رقم ، تھذيب التھذيب، وابن حجر . ٢٨١ص ، ٣٠٠٩رقم ، تقريب التھذيب، ابن حجر) 3(

   .٤٩٦ص ، ٤ج ، السنن، الترمذي) 4(
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  سمو اCخ�ق اJس�مية

  

  

، وذلTك بحTسن الخلTق، تTابلقد أدبنا حبيبنا صلى L عليTه وسTلم بأحTسن معاملTة أھTل الك  

ورد ، ومعاملة النTاس بمثTل مTا تحTب أن يعTاملوك، وبذل المعروف، وكف ا+ذى، وط�ق الوجه

   .ذلك الحديث النبوي بيان سمو ا+خ�ق اCس�مية

ْحدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزھري قال أخبرني عر :قال البخاري  [76] ُ َ َ Y َ ٌ ْ َ َ َ َ َ ُ َِ ْ : ُ َ ْ ََ َ ََ َ َِ ْ 8ِ ِ َوة أن عائشة ْ َ ِ َ َ8 َ ُ

ْرضي 5 عنھا قالت  َ َ َ َ َْ 8 ُدخل رھط من اليھود على رسول 5 صلى 5 عليه وسلم فقالوا السام : ِ َ َ8 َ َ ْ َ َ ُ َ َ ُ َ َُ 8 َ 8 َ َْ َ ٌِ ِ ِ8 8ِ ِ َ ْ ََ

8عليك ففھمتھا فقلت عليكم السام واللعنة فقال رسول 5 صلى 5 88 8 َ ْ ََ ُ َ ْ َ 8 ْ َ َ ْ ْ َِ ُ َ ُ َُ َ ُ َ َ َُ َ ُ ُُ ُ عليه وسلم مھ� يا عائشة َِ َ ِ َِ َ ْ َ َ َ ْ ًَ 8 ََ

8فإن 5 يحب الرفق في اCمر كله فقلت يا رسول 5 أولم تسمع ما قالوا قال رسول 5 صلى  ُ َ ْ Y َْ ُ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ ْ Y : ُِ ِ8 8 8ُ َ ْ ََ َ ُ َ ْ ََ َُ ُ َِ ِ ِِ َ َ 8 ِ
5ْ عليه وسلم فقد قلت وعليكم َُ ْ َ َ َ َ ْ ََ ْ 8 َُ ُ َ َْ ِ 8)١(.    

   

  : الحديث د�لة

مكارم ا+خ�ق حيTث يقTول L تعTالى فTي وقد جمع L تعالى للنبي صلى L عليه وسلم   

ٍوإنك لعلى خلق عظيم {: قوله  ِ َ َ َ ٍَ ُ ُ َ ] ِ {)٢(.   

 لTه ةأنTه صTلى L عليTه وسTلم صTار امتثTا% القTرآن سTجي : " قال ابن كثير فTي تفTسير ھTذه ا+يTة

ھTذا مTع مTا جبلTه L ، مره القرآن فعلTه ومھمTا نھTاه عنTه تركTهوخلقا وترك طبعه الجبلي فمھما أ

    .)٣(" من الحيا والكرام والشجاعة والصفح والحلم وكل خلق جميل عليه من الخلق العظيم

وكما أمرنا L تعالى بأن نعامل الناس بحTسن المعاملTة واللTين واللطTف والعفTو وكTل مTا   

ِخذ العفو وأمُر بالعُرف وأعTرض عTن  {: ال L تعالى ق، يشمل فيه من سمو ا+خ�ق اCس�مية َِ َ َ َ َْ ْ ْ ِْ َ ِ ِْ ْْ ْ ُ

َالجاھلين َِ ِ ْ {)٤(.   

المعامل بTاللين والبيTان بTاللطف ونفTي الحTرج فTي ا+خTذ واCعطTاء والتكليTف ويTشمل " 

ترك التشدد في كل ما يتعلTق بTالحقوق الماليTة والتخلTق مTع النTاس بTالخلق الطيTب وتTرك الغلظTة 

                                                
  .٤٩قد سبق تخريجه أنظر حديث رقم ) 1(

   .٤:  سورة القلم )2(

   .٥٣٣ص ، ٣ج ، تفسير القرآن العظيم،  ابن كثير)3(

   .١٩٩:  سورة ا+عراف )4(
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اظة والدعوة إلى الدين الحق بTالرفق واللطTف وھTذا النTوع مTن الحقTوق ممTا يقبTل التTساھل والفظ

   . )١("والتسامح فيه 

مھ�T يTا عائTشة فTإن L يحTب الرفTق فTى ( ومعنى قوله صلى L عليه الTص�ة والTس�م   

فTق وفيTه حTث علTى الر، ھTذا مTن عظTيم خلقTه صTلى L علTيم وسTلم وكمTال حلمTه) " ا+مر كلTه 

   . )٢("والصبر والحلم وم�طفة الناس مالم شرع حاجة إلى المخاشنة 

وإنTه ، وفى ھذا الحTديث الTشريف تعلTيم ا+مTة اCس�Tمية كيفيTة التعامTل مTع أھTل الكتTاب  

ومكTارم ينبغي الرفق والحلم واللطف ولين القول وعدم الفحش حيث أن نعاملھم بأحسن المعاملة 

ن جنادة وأبي عبTد ورد ذلك حديث أبي ذر جندب ب،  أخ�قھم معنامية وإن ساءتا+خ�ق اCس�

اتQق 5 : "  قTال الرحمن بن معاذ بن جبل رضي L عنھما عن رسول L صلى L عليه وسTلم

   .)٣(" تمحھا وخالق الناس بخلق حسن ةحيثما كنت واتبع السيئة الحسن

ا+خ�Tق أسTاس قيTام "يTشير إلTى أن ) وخTالق النTاس بخلTق حTسن ( وقوله صTلى L عليTه وسTلم 

الحضارة اCنسانية ليوجھنا رسول L صلى عليه وسلم فى ھذه الوصية إلى أمر فيه ص�ح حياة 

 اCنTTسان ةمعاملTT، الفTTرد واسTTتقامة نظTTام المجتمTTع أ% وھTTو معاملTTة النTTاس بTTالخلق الحTTسن الجميTTل

م أليما يحب الناس ويحبونه ويكرمھم للناس بما يحب أن يعاملوه به من الخير حتى يصبح  المسل

ويكرمونه ويحTسن إلTيھم ويحTسنون إليTه وعنTدما ينTدفع كTل فTرد فTي المجتمTع إلTى القيTام بواجبTه 

   .   )٤("راضيا مطمئنا فتستقيم ا+مور وتسود القيم وتقوم الحضارة

بھTا تلك ھي سمو ا+خ�ق اCس�مية التي أمرنا النبTي صTلى L عليTه وسTلم بTأن نتخلTق   

  . وL أعلم ، وإن ساءت أخ�قھم معنا، وأن نعامل الناس بأحسن الخلق

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثاني
                                                

  .٢٢١ص ، ٩ج ، تفسير المنير،  وھبة الزحيلي)1(

  .٣٧١ص ، ١٤ج ، شرح صحيح مسلم،  النووي)2(

ھTذا : قTال أبTو عيTسى  . ١٦٣ص ، ٤ج ، ١٩٨٨رقTم ، كتاب البر والصلة باب ما جاء في معاشرة الناس، السنن،  أخرجه الترمذي)3(

  .حديث حسن صحيح 

   .١١٨ص ، م١٩٩٤، ٨ط، دمشق، دار ابن كثير،  النوويالوافي في شرح اCربعين،  مصطفى البغا. د)4(
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  تعلم لغة أھل الكتاب

  

  

،  تحمل ا%عتقاد وأفكار صاحبھا إذ اللغة، التعامل مع أھل الكتاب معرفة لغتھممن وسيلة  

ومTن ھTذا الحTديث ، ر بھا مأمولحديث الشريف يشير إلى أن تعلم لغة الشعوب ا+خرىوقد جاء ا

  : ھو 

بن يعنى اأبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن  ثنا اأحمد بن يونس حدثنا:  )١(أبو داود قال [77]

كتاب  له ته تعلمفأمرني رسول 5 صلى 5 عليه وسلم : زيد بن ثابت قال : قال  ثابت زيد بن

 ،إ� نصف شھر حتى حذقتهمر بي ي لمففتعلمته إني و5 ما آمن يھود على كتابي : قال ، يھود

   .وأقرأ له إذا كتب إليهإذا كتب  فكنت أكتب له

  

   .)٤( والحاكم)٣(وأحمد)٢(الترمذيأخرجه : التخريج 

  : اJسناد ةسدرا

   . )٥(ثقة حافظ، بن بن عبد L بن يونس بن عبد L بن قيس الكوفي أحمد بن يونس

صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد ، ان المدني مولى قريشھو عبد الرحمن بن ذكوابن أبي الزناد 

، )٧(ثقTTة فقيTTه، المعTTروف بTTأبي الزنTTادھوعبTTد الTTرحمن بTTن ذكTTوان القرشTTي أبQQوه ، )٦(وكTTان فقيھTTا

   .)٨(ثقة فقيه، بن زيدبن ثابت ا+نصاري أبو زيد المدنيخارجة 

   .)٩(حديث حسن صحيح: درجة الحديث 

  

  

   :د�لة الحديث 

                                                
  .٣١٨ص ، ٣ج ، ٣٦٤٥رقم ، كتاب العلم باب رواية حديث أھل الكتاب، السنن، أبو داود) 1(

  .١٦٧ص ، ٤ج ، ٢٨٥٨رقم ، كتاب ا%ستئذان باب تعليم السريانية، السنن، الترمذي) 2(

  .١٨٦ص ، ٥ج ، المسند، أحمد) 3(

  .٤٢٢ص ، ٣ج ، تدركالمس، الحاكم) (4

  .٨١ص ، ٦٢رقم ، تقريب التھذيب، ابن حجر)5(

   .٣٤٠ص ، ٣٨٦١رقم ، تقريب التھذيب، ابن حجر) 6(

  ٣٠٢ص ، ٣٣٠٢رقم ، تقريب التھذيب، ابن حجر) 7(

   .١٨٦ص ، ١٦٠٩رقم ، تقريب التھذيب، ابن حجر) 8(

   .١٦٧ص ، ٤ج ، يسى الترمذي+بي ع، سنن الترمذيأنظر ( حديث حسن صحيح : قال أبو عيسى ) 9(
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 تعالى جميع الرسل بلغة قومھم ليبين لھم أمTر ديTنھم وليفھمTوا منTه شTرائع أرسل Lوقد   

َومTا  {: وصدق L تعTالى فTى كتابTه العزيTز ، L ويفقھوھا عنه بيسر وسرعة ثم ينقلوھا لغيرھم َ

سُول إ% بلسان قومه ليُبين لھُم فيTُضلL h مTن يTشاء َأرسلنا من ر[ َ َ ََ َ َ َ َ َُ ّ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ d ْ ِْ ِ ِ] ٍ ْ ُ ويھTدي مTن يTشاء وھTُو العزيTز َ ِ َ َ َ َ َ َ َْ َ ِ ْ

ُالحكيم  ِ َ ماوات وا+رض واخTت�فُ ألTسنتكم وألTوانكم إن[   {: وقال أيضا ، )١(}ْ ِومن آياته خلق الTس[ ْ ُْ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ َْ ََ َْ ِ ْ َْ ُ

َفي ذلك sيات للعالمين َ َ َِ ِ ِ ِْ d ٍَ َ {)٢(.    

لسنة وا+لوان بTين بنTي اCنTسان و% بTد ومع آية السماوات وا+رض عجيبة اخت�ف ا+"  

 فTTاخت�ف ا+جTTواء علTTى سTTطح ا+رض واخTTت�ف أنھTTا ذات ع�قTTة بخلTTق الTTسماوات وا+رض

البيئات ذلك ا%خت�ف الناشىء مTن طبيعTة وضTع ا+رض ذو ع�قTة بTاخت�ف ا+لTسنة وا+لTوان 

   .)٣("مع اتحاد ا+صل والنشأة فى بني اCنسان

وكيTTف يواصTTل الTTدين ،  الكتTTاب يحتTTاج إلTTى ضTTرورة فھTTم لغTTتھمإن التعامTTل مTTع أھTTل  

 رسTول L صTلى L عليTه وسTلم زيTد بTن ثابTت  أمTرلTذلك،  ؟اCس�مي إلTيھم دون معرفTة لغTتھم

رضي L عنه ليتعلم لغة اليھود حيث يخاف النبي صلى L عليه وسلم إن أمر يھوديا بأن يكتب 

وإن النبTي صTلى L عليTه . اء من اليھود أن يزيد فيTه أو يTنقص كتابا إلى اليھود أو يقرأ كتابا ج

إلTى أن كأنTه أشTار  "وأشTار ابTن حجTر ذلTك ،  عنTهاوسلم خاطب القوم بلغتھم ليفھم عنھم ويفھمو

النبي صلى L عليه وسلم كان يعرف ا+لسنة +نه أرسل إلTى ا+مTم كلھTا علTى اخTت�ف ألTسنتھم 

 عمTوم رسTالته فاقتTضى أن يعTرف ألTسنتھم لTيفھم عTنھم ويفھمTوا فجميع ا+مTم قومTه بالنTسب إلTى

 ندھمجمان الموثوق به ع% يستلزم ذلك نطقه بجميع ا+لسنة Cمكان التر: ويحتمل أن يقال ، عنه

")٤(.   

أشار العلماء إلى أسTمائھم مTنھم مTن كتTب لTه الTوحي ، وقد استعان الرسول بقوم كتبوا له  

ومTنھم مTن تTولى لTه تTدوين المغTانم وأمTور الزكTاة والحTرص ، ئلهومنھم من كتب له بريده ورسا

والصدقة وما إلى ذلك من أمور اقتضاھا تطور الظروف وا+حوال ومنھم زيد بن ثابت من كتب 

   .)٥(له بالعربية والعبرية أو السريانية

  

م وإن أجدر الناس بتعلم ھذه اللغات ھم رجال الدين ودعاة اCس�م والمسلمون بTشكل عTا  

 وتحذيرھم مما نھى L عنه إليه دعوتھمب الشعوب المختلفة كأھل الكتابليبلغوا دين اCس�م إلى 
                                                

   .٤:  سورة إبراھيم )1(

   .٢٢ : سورة الروم )2(

   .٢٧٦٤ص ، ٥ج ، في ظ�ل القرآن،  سيد قطب)3(

  .١٨٤ص ، ٦ج ، فتح الباري،  ابن حجر)4(

   .١٢٠ص ، م١٩٧١، بيروت، دار العلم للم�يين، ٨ج ، المفصل في تاريخ العرب قبل اJس�م، جواد على.  د)5(
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وليعرفTTTوا ، اCس�TTTمة إلTTTى وليقTTTرأوا ويدرسTTTوا الطعTTTون الموجھTTT ،و% يحTTTصل ذلTTTك إ% بلغTTTتھم

ئل ولينقلوا أو يترجموا إلى العربية مTن مؤلفTاتھم مTا يستخلTصون مTن الTد%، اعتقاداتھم وأفكارھم

        . وL أعلم ، على ما يدعون إليه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثالث

  الحماية وحفظ الحقوق
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في ظ�له وجعل الع�قة بين المسلمين وغيرھم قد شملت رعاية اCس�م كل من يعيش   

الظلم ووحمايتھم من ا%عتداء الخارجي ، من أھل الكتاب حيث أمر المسلمين بالعدل والبر بھم

   :وقد جاءت ا+حاديث النبوية تشير إلى حمايتھم ومحافظة حقوقھم ،  وحفظ حقوقھمالداخلي

ْحدثنا قيس بن حفص حدثنا عبد اُلواحد حدثنا الحسن حدثنا مجاھد عن : قال البخاري  [78]  ٌ 8 ُ 8 8 ُ 8َ َ ُ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َِ ِ َِ َ َ ََ َ َ ْ َ َْ ْ ٍ

Yعبد 5 بن عمرو عن النبي َ ْ َ ْ ْ َِ ِ ِ8 ٍ ِ 8 َ صلى 5 عليه وسلم قال ِ ََ 8 َ 8َ َ ْ َ َِ َمن قتل نفسا معاھدا لم يرح رائحة : 8 َ َ ْ َ َ ُ ً َِ ِ ْ ََ ً َ ْْ ََ َ

ِالجنة 8 َ ًوإن ريحھا ليوجد من مسيرة أربعين عاما ْ َ َ ْ َ َ َ ُ َ َ ََ ْ ُ 8ِ ِ ِ َِ َ ِ ِ)١(.   

  

ُحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص بن :قال مسلم  [79] 8 ُ 8ْ ُ َ َ َ ْ ْ َ ُ َْ َ ََ َ ْ ََ ِ َ ْ غياث عن ھشام بن عروة عن َِ َْ َ ْ ُ ْ َ ََ ِ ِ َ ِ ٍ ِ

َأبيه عن ھشام بن حكيم بن حزام قال  َ ٍ ِ َِ َِ ِ ِ ِِ ِ ِْ َ ْ َْ 8مر بالشام على أناس وقد أقيموا في الشمس وصب : َ ُ َ ْ ُ َ َ 8 َِ ٍ ِ8 َ 8ِ ِ ُ ُْ َ َ ِ
َعلى رءوسھم الزيت فقال ما ھذا قيل يعذبون في الخراج فقال أ َ َ َ َُ َ 8 َ َ َِ َ ُ َ ُ َ ْ ُ ُ ََ 8ْ َِ ِ َِ َ ُ 8ما إني سمعت رسول 5 صلى ِ َ ُ َ ْ َ َِ 8 َ ُ ِ Y ِ

5َ عليه وسلم يقول إن 5 يعذب الذين يعذبون في الدنيا ُ َ ُ ُ َ ُ َ َ َ ْ َْ : َ َ 8ِ ِ ِY Y ُ8 8 ََ 8 8ِ ُ َ)٢(.   

  

ُحدثنا سليمان بن داود المھري أخبرنا ابن وھب حدثني أبو :قال أبو داود  [80] َ َ ْ َ َ : ْ َ ُ ْ َ ْ ُ ََ َِ ٍَ َ8 ْ ُ َ َ ُ ُ 8َ ْ َِ ْ : صخر المديني َ َ َِ ِ ْ ٍ ْ

ْأن صفوان بن سليم أخبره عن عدة من أبناء أصحاب رسول 5 صلى 5 عليه وسلم عن  ْ 8 ْ َ َ 8َ َ َ ْ َ َ ُ َ َ ْ ْ َ ُ َ َ ْ ُ ْ َ ََ 8 َ 8 َِ ِ ِ ٍ ِ8 8ِ ِ َ َ َ َِ َ ْ ٍ ْ

َآبائھم دنية عن رسول 5 صلى 5 عليه وسلم قال  َ َْ 8 َ 8َ َ ْ َ َ ُ َ َ َ َِ ِ ِ8 8ِ ِ ْ ً ْ ُأ� من ظلم م: ِ ََ َ ََ ْ ُعاھدا أو انتقصه أو كلفه َ َُ َ8 َ َ ْْ َ ََ َِ ً ِ

ِفوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ ُ َ ْ ْ ْ ْْ ََ ُِ ُ ََ َ ً َ ْ ََ َ ََ ْ َ َ َ ٍَ ِِ)٣(.    

  

  :د�لة اCحاديث 

لھTTTم حفTTTظ حقTTTوقھم وأوجTTTب حمTTTايتھم وراعTTTى انTTTسانيتھم مTTTاداموا مTTTن ضTTTمن اCس�TTTم   

والقرآن الكTريم يقTول ، �م يقرر أو% أن الناس من ا+صل البشري واحترامهوأن اCس، مسالمين

ھا الناسُ اتقوا رب[كم الذي خلقكم من نفس واحTدَة وخلTق منھTا زوجھTا وبTث منھُمTا رجTا%  {:  hًيا أي َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ] ]ْ ٍ dَ َ َ ََ َ ] ُ َ ُ ْ ُ ] ]ٍ ُ َ

َكثيرا ونساء واتقوا L الذي ت َِ ِ ِ] َ ّ ْ ُ ] َ َ َ ًساءلون به وا+رحام إن[ L كان عليكم رقيباً ِ َِ َ َ َ َ َ َْ ُ َْ َْ َ ّ ِ َِ َ ُ {)٤ (.   

                                                
   .٤١د سبق تخريجه في الحديث رقم ق) (1

   .٣٦قد سبق تخريجه في الحديث رقم ) (2 

   .٣٧قد سبق تخريجه في الحديث رقم ) 3(

   .١: سورة النساء ) 4(
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لناھُم  {: وقال أيضا  منا بني آدَم وحملناھُم في البر والبحر ورزقنTاھُم مTن الطيبTات وفTض[ ْولقد كر[ َْ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِd d ْ d ْ] ْ ِ َ ْ َ

ِعلى كثير مم[ن خلقنا تفضي ِْ َْ َ َ ََ َْ d ٍ َ� ً{)١(.   

ومن ، ويتضح ذلك فى أمور كثيرة وجملة من حقوقھم ينظر منھا عدل اCس�م وسماحته  

  :ھذه الحقوق منھا 

  حمايتھم من ا�عتداء الخارجي  .١

فيجب لھم ما يجب للمسلمين "ذلك ن بحمايتھم من ا%عتداء الخارجي لإن المسلمين يقومو

 من سلطة شرعية وما لديTه مTن قTوة عTسكرية أو وعلى اCمام أو ولي ا+مر فى المسلمين بما له

   .)٢("يوفر لھم ھذه الحماية

، أن من كان فTى الذمTة وجTاء أھTل الحTرب إلTى ب�دنTا ليقTصدونه: "وقال اCمام القرافي 

ونموت دون ذلك صونا لمTن فTي ذمTة L تعTالى ، وجب علينا أن نخرج لقتالھم بالكراع والس�ح

   .)٣("سلم فإن تسليمه دون ذلك إھمال لعقد الذمةوذمة رسوله صلى L عليه و

  حمايتھم من الظلم الداخلي .٢

من أخطر الظلم ھو ا%عتداء على حقوق اsخرين من الدماء وا+بدان وا+نفس وا+موال 

بيTان آثTاره القبيحTة السابقة فTى تحTريم الظلTم وتقبيحTه وكما دلت ا+حاديث ، وا+عراض وغيرھا

َومن يفعل ذلك عTُدوانا وظلمTا فTسوف نTصليه نTارا وكTان  {:  L تعالى قال، على غير المسلمين َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ ًَ ًِ ِ ِْ ْ ُْ ْ َُ ً ْ ْ

ًذلك على L يسيرا ِ َِ َ َِ ّ َ عن : وقال رسول L صلى L عليه وسلم فى حديثه يبين تحريم الظلم  ،)٤(} َ

فإن الظلم ظلمات يQوم القيامQة اتقوا الظلم : جابر بن عبد L أن النبي صلى L عليه وسلم قال 

 أھلQQك مQQن كQQان قQQبلكم حملھQQم علQQى أن سQQفكوا دمQQائھم واسQQتحلوا ح فQQإن الQQشحاتقQQوا الQQشو

   .)٥(محارمھم

وا+بدان وا+نفس وا+موال وا+عراض كلھا معصومة باتفاق المسلمين إن حماية الدماء 

كبTائر المحرمTات والوعيTد وذلTك مTن ، لقد حرم اCس�Tم قتTل أنفTسھم، ةكما دلت ا+حاديث السابق

عاھTدا؟ قTال L و مCن اCس�م يحترم اCنTسان مTن حيTث ھTو اCنTسان وكيTف كTان ذميTا أديد الش

dوكتبنا عليھم فيھا أن[ النفس بالنفس والعين بالعين وا+نف با+نف وا+ذن با+ذن والسن[  {: تعالى  ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُُ ُ ِ َِ َ ْ ْ ْ ْ] ] ََ ْ ِ َ َ َ

ُلسن والجُرُوح قصاص فمن تصدق بTه فھTُو كفTارة لTهُ ومTن لTم يحكTم بمTا أنTزل L فأولئTك ھTُم بِا َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ َِ ُ ]ْ ْ d dُ َ َ َ َ َ َُ ّ ِ ِْ ] ] ٌ َ ] ٌ ْ

                                                
   .٧٠: سور اCسراء ) 1(

  .٩ص ، غير المسلمين فى المجتمع اJس�مي، يوسف القرضاوي) 2(

   .١٥ – ١٤ص ، ٣ج ، الفروق، اCمام القرافي) 3(

   .٣٠: سور النساء ) 4(

   .١٢٤٥ص ، ٦٦٦٨رقم ، كتابالبر والصلة باب تحريم الظلم، الصحيح، أخرجه مسلم) 5(
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َالظالمُون ِ مTا جTاء فTى عھTد النبTي صTلى L " وكذلك حماية أموالھم كما روى أبو يوسTف  . )١(} [

 محمTد النبTي صTلى L عليTه وسTلم ةL وذمTھا جTوار ونجران وحاشTيت، عليه وسلم +ھل نجران

   .)٢("على أموالھم وملتھم وبيعھم وكل ما تحت أيديھم من قليل أو كثير 

وأيضا حماية أعراضھم ف� يجوز +حد أن يسبه أو يتھمTه أو يكذبTه أو يTذكره بمTا يكTره 

َو% ت {: كقوله تعالى ، فى نفسه ونسبه أو غير ذلك مما يتعلق به َ َ L وا الذين يدعُون من دونhِسُب ّ ِ ُ ِ َِ َ َْ ] ْ

Tرجعُھُم فيُنبTئھُم بمTا كTانوا  Tة عملھTُم ثTم إلTى ربھTم م[ نTا لكTل أم[ ْفيسُبhوا L عدوا بغير علTم كTذلك زي[ ُ ُ َ َ ُ ] َْ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َِ ِ ِd ْ d ٍ d ْْ ِْ َِ ] ُ ُ ِ ِ َِ ٍْ ِ َ ً ْ ّ

َيعملون َ َُ ْ {)٣(.   

سTدا الTذرائع ، بTادلتھم الTسباب والTشتم والقبTائحالمؤمنون منھيون عن مجاراة الكفTار وم"

وفى ھTذا تھTذيب أخ�قTي ، الفساد ومنعا من الوقوع فى المفسدة وإن كانت ھناك مصلحة مرتجاة

 L ةTن معرفTدتھم مTو أفئTائق وتخلTون الحقTذين يجھلTسفھاء الTوسمو إيماني وترفع عن مجاراة ال

   .)٤("وتقديسه

  حرية التدين .٣

، ى الدولة اCس�مية حق الحرية وأول ھTذه الحريTات حريTة التTدينومن حق أھل الذمة ف

يقTول ا+سTتاذ محمTد رشTيد ، )٥( ] % إكراه فTي الTدين[: وقد ورد أساس ھذا الحق فى قوله تعالى 

قاعTدة كبTرى مTن قواعTد ديTن اCس�Tم وركTن عظTيم مTن أركTTان : "فTى تفTسيره لھTذه اsيTة رضTا 

TTد علTTراه أحTTوز إكTTو % يجTTته فھTTى سياسTTه علTTن أھلTTدا مTTره أحTTد أن يكTTسمح +حTTدخول و% يTTى ال

وإنما نكون متمكنين من إقامة ھذا الركن وحفظ ھTذه القاعTدة إذا كنTا أصTحاب قTوة ، الخروج منه

إذا أمرنا أن ندعو إلTى سTبيل ربنTا بالحكمTة والموعظTة الحTسنة وأن نجTادل المخTالفين ... ومنعة 

   .)٦("شد من الغي بالبرھانبالتي ھي أحسن معتمدين على أن تبين الر

وعلى ھذا ا+ساس وجه عمر بن الخطاب رضي L عنه رسالته التي خاطب بھTا أصTل   

بيت المقدس وفي ضTوء ھTذا الفھTم أقTام أسTاس للتعTايش معھTم حيTث آمTن علTى أنفTسھم وأمTوالھم 

   .)٧(ومعابدھم وأكد على عدم اCضرار بأحد منھم

                                                
   .٤٥: سور المائدة ) 1(

   .٧٢ص ، الخراج،  أبو يوسف)2(

   .١٠٨: سورة ا+نعام ) 3(

   .٣٢٧ص ، ٧ج ، تفسير المنير، وھبة الزھيلي) 4(

   .٢٥٦: سورة البقرة ) 5(

   .٣٩ص ، م١٩٩٤، ٢ط، بيروت، دار الفكر، ٣ج ، تفسير القرآن الحكيم الشھير بتفسير المنار، د رضامحمد رشي) 6(

ص ، م١٩٩٤، عمTان، مؤسس آل البيت، الموجز فى معاملة غير المسلمين فى اJس�م، المجمع الملكي لبحوث الحضار اCس�مية) 7(

١٧٩.  
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بTل جعTل القTرآن معابدھم وراعTى حرمTة شTعائرھم وجاء اCس�م بصون غير المسلمين   

ِالTذين أخرجTُوا  {: وذلك فTى قولTه تعTالى ، الكريم من أسباب اCذن فى القتال حماية حرية العبادة ْ ُ َ ِ ]

نا L ولو% دَفعُ L الناس بعTضھُم بTبع hْمن ديارھم بغير حق إ% أن يقولوا رب ْ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ] َ َ ُِ ] ]ْ ُ َ ُ ]َ � ِ َِ ْ ِ ِ ِض لھTُدمت صTوامعُ ِ َ َ َْ d ] ٍ

ٌوبيع وصلوات ومساجد يُذكرُ فيھا اسTم L كثيTرا ولينTصُرن[ L مTن ينTصُرُهُ إن[ L لقTوي عزيTز ِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ� ِ ِ َِ َ ََ َ ََ ِ] ] ]ُ ً ِ ِِ ُ ْ ْ ُ ٌ ٌ 

{)١(.    

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الرابع

  الدعاء لھم بالخير والھداية

  

  

                                                
المQوجز وانظTر أيTضا كتTاب  . ١٩ص  ،ليوسTف القرضTاوي المجتمع اJسQ�مي غير المسلمين فىأنظر كتاب  . ٤٠:  سورة الحج )1(

  .١٨٠ص ، لمجمع الملكي لبحوث الحضارة اCس�ميةفى معاملة غير المسلمين فى اJس�م 
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ورد ذلTك ،  التعامTل مTع أھTل الكتTاب دعTاء لھTم بTالخير والھدايTةمن سTماحة اCس�Tم فTى  

  .الحديث يبين جواز الدعاء لھم بالخير والھداية 

، حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبQو الزنQاد أن عبQد الQرحمن قQال : )١(قال البخاري [81]

 النبQي صQلى 5 قدم الطفيل بن عمرو الدوسي وأصQحابه علQى: قال أبو ھريرة رضي 5 عنه 

: عليه وسلم فقالوا يا رسول 5 إن دوسا عصت وأبت فادع 5 عليھا فقيل ھلكت دوس فقال 

  .سا وأت بھم واللھم اھد د

  

   .)٣( وأحمد)٢(أخرجه مسلم: التخريج 

  :معاني المفردات 

   .  )٤(قبيلة من ا+زد منھا أبو ھريرة الدوسي رضي L عنه: دوس 

  

   :د�لة الحديث 

وذلك نTوع ، اsدب ا%جتماعية اCس�مية السامية دعاء أھل الكتاب بالخير والھدايةومن   

ودل الحديث الشريف إلى جواز دعائھم بTالخير وبالھدايTة ، المسلمين لھم من أنواع صور معاملة

فى وأن رسول L صلى L عليه وسلم دعا لطوائف كثيرة من الكفار ليھديھم L تعالى كما ورد 

أبي ھريرة رضي L عنTه قTال رسTول L صTلى L عليTه ورد أيضا فى حديث ، المبحثحديث 

وذلك عندما طلب أبTو ھريTرة رضTي L عنTه مTن النبTي ، )٥()اللھم اھد أم أبي ھريرة ( : وسلم 

وقTد أكرمھTا L تعTالى باCس�Tم ببركTة ، صلى L عليه وسلم أن يدعو +مTه المTشركة لكTي تTسلم

  .دعاء النبي صلى L عليه وسلم لھا 

 للضالين  استحباب الدعاء بالھداية: " المبحث حديث ة وقال صاحب فتح المنعم فى د%ل  

   .)٦("وإن طلب الدعاء عليھم 

فTى ديTن اCس�Tم +ن حكمTة غيرھم ليTدخلوا أو يجبروا وليس على المسلمين أن يكرھوا   

بيد L تعالى حيTث الناس   الصالح للھداية والغواية وھدايةL تعالى قد اقتضت أن يخلق اCنسان

                                                
ازي وكتTاب المغT . ١٠٧ص ، ٦ج ، ٢٩٣رقTم ، كتاب الجھاد باب الدعاء  للمشركين بالھدى ليتTألفھم، الصحيح مع الفتح، البخاري) 1(

   .١٩٦ص ، ١١ج ، ٦٣٩٧رقم ، زكتاب الدعوات باب الدعاء للمشركين . ١٠١ص ، ٨ج ، ٤٣٩٢رقم ، باب قصة دوس والطفيل

   .٢٩٤ص ، ١٦ج ، ٦٣٩٧رقم ، كتاب فضائل الصحاب باب فضائل غفار وأسلم وإلخ، الصحيح مع النووي، مسلم) 2(

  .٢٤٣ص ، ٢ ج ، المسند، أحمد) 3(

   .٣٩٤ص ، ٧ج ، العربلسان ،  ابن منظور)4(

   .٢٦٩ص ، ١٦ج ، ٦٣٤٦رقم ، كتاب فضائل الصحابة باب فضائل أبي ھريرة، الصحيح مع النووي، مسلم) 5(

   .٥٦٢ص ، ٩ج ، فتح المنعم شرح صحيح مسلم، موسى شاھين %شين) 6(
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[ولTو شTاء ربThك sمTن مTن فTي ا+رض كلھTُم جميعTا أفأنTت تكTرهُ النTاس حتTTى  {: يقTول L تعTالى  ] ُ ُ ََ َ َ َ َ َ َ َ َِ ْ َ َ ََ ًَ ِ ِْ h ِ ْ َْ

َيكونوا مُؤمنين َِ ِ ْ ْ ُ ٍلست عليھم بمُصيطر {: وقال أيضا  ،)١(} ُ ِ ْ ْ َْ َِ ِ َ َ ] {)٢(.   

قال ، لست تخلق اCيمان فى قلوبھم: قال ابن عباس ومجاھد وغيرھما : " قال ابن كثير   

   .)٣("لست بالذي تكرھھم على اCيمان : ابن زيد 

إن L تعالى أمر رسوله صلى L عليه وسلم بتذكير قومه وعظھم وتخويفھم وإنه مجرد   

  .اCيمان برسالته واعظ ومبلغ الرسالة وليس بسلط عليھم أو يجبرھم على 

 في الدنيا وذلك غيTر من قبيل البر بھمذلك فإن وظيفتنا كالمسلم دعائھم بالخير وبالھداية   

d% ينھاكم L عن الذين لم يُقTاتلوكم فTي الTدين ولTم يُخرجTُوكم مTن  { : L تعالى يقولومنھي عنه  ُ َ ُ َ ُ َِ ْ ْْ ْ َْ َ َ َ َِ ِd ِ ِ ُِ ]َ ُ ] ُ

وھُ hَدياركم أن تبر ََ َ ْ ُ ِ َم وتقسطوا إليھم إن[ L يُحبh المُقسطين ِ َِ ِ ِ ِْ ْْ َ ] ِ ِْ ِْ ْ َ    .وL أعلم ، )٤(}ُُ

  

       

  

  

  

  

  

  

  

  الخاتمة

  

  

  :وھي على النقاط التالية ، مما تقدم نخلص إلى أھم النتائج التي توصل إليھا البحث  

سعى إلى +ن اCس�م ي، السلم أساس الع�قة بين المسليمن وأھل الكتاب في المعاملة .١

 .احترام ا+خر % نبذه 

                                                
   .٩٩: سورة يونس ) 1(

  .٢٢: سورة الغاشية ) 2(

  .٥٣٤ص ، ٤ج ، تفسير القرآن العظيم،  ابن كثير)3(

   .٨: سورة الممتحنة ) 4(
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الوآم في من منطلق النقطة ا+ولى فإن اCس�م % يمنع من السبق في نشر التعاون و .٢

 .التعايش مع أھل الكتاب 

وترغيبا ، إن موقف اCس�م من أھل الكتاب موقف الدعوة إلى اCس�م وتعريفھم به .٣

ھذا الدين الذي جاء للبشرية ومن روح ، وھو أسلوب نابع في التعامل معھم، وتحبيبا

والمسلم مطالب بتحقيق ھذا المبدأ العالمي لXس�م وتبليغه وإيصال نوره وھديه ، جمعاء

+ن الوجود اCس�مي العالمي ھو من طبيعة ھذا الدين الذي ابتعث ، للناس أجمعين

 .رسوله صلى L عليه وسلم رحمة للعالمين 

وكذا للذميين والمستأمنين منزلة خاصة في ، م+ھل الكتاب منزلة في التعامل معھ .٤

وتقيم الع�قة بين المسلمين ومواطينھم من أھل الكتاب على أساس وطيدة ، التعامل معھم

وأساس ھذه الع�قة والتعامل في ، والتعاون، والبر، والرحمة، والعدالة، من التسامح

  .٩-٨: قوله تعالى في سورة الممتحنة 

 للمسلم إذا اشترط عليھم اCمام وھي قدر زائد على الجزية على تلزم ضيافة أھل الذمة .٥

وذلك لمصلحة عموم المسلمين كما شرط عمر ، حسب طاقتھم وحا%تھم ا%جتماعية

 .رضي L عنه الضيافة وھي سنة متبعة مستمرة على ممر ا+زمان 

 التعامل وعلى المسلم أن يضيف الكتابي وذلك من مكارم ا+خ�ق ومحاسن العادات في .٦

وربما يكون ذلك مدخ� Cس�م أحدھم إذا ما رأى من ا+دب ا%جتماعي ، معھم

 .اCس�مي بحسن ا%ستقبال وط�قة الوجه وطيب الك�م واCطعام 

وقد ترجم الرسول صلى L عليه وسلم عمليا ، مناداة اCس�م باحترام اCنسانية عموما .٧

  .ھذا المبدأ في تعامله مع أھل الكتاب

 

وھذا من باب البر وخصوصا مع القريب ، جواز غسل المسلم الكتابي وتكفينه ودفنه .٨

و% يجوز الص�ة ، ونحو ذلك مادام لم يرتكب ما يخالف عقيدته أو دينه، والجيران

 .والترحم وا%ستغفار عليھم لما في ذلك النھي من القرآن الكريم والسنة النبوية 

تھم في حدود المجاملة والع�قات اCنسانية والمعاملة % مانع ا%شتراك في تشييع جناز .٩

ا%جتماعية بين المسلمين وأھل الكتاب إذا كان اشتراكه % يمس اCنسانية كإنسان و% 

 .بعقيدته كمسلم 

، جواز زيارة قبور أھل الكتاب لفعل النبي صلى L عليه وسلم حين زار قبر أمه .١٠

  .ھا من آثار تربوية وأخ�قية واجتماعية وذلك قصد قوة الموعظة والذكرى بما في
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وذلك من أجل ترغيبھم في اCس�م وإظھار سماحته وسمو تعاليمه في ، جواز تعزيتھم .١١

 .التعامل معھم 

وذلك ، ا+مر باھتمام حقوق الجار الكتابي والتعامل معه بأحسن صور المعاملة .١٢

 .يع أنواع الضرر وحمايته من جم، واحتمال ا+ذى، وكف ا+ذى عنه، بإحسان إليه

وأما ما ورد من ، البدأ بالتحية والس�م على أھل الكتاب مشروع ماداموا مسالمين .١٣

 .النھي فمحمول لظروف وأسباب خاصة 

وذلك من خ�ل المعاملة والمجاملة ، جواز إھداء أھل الكتاب في المناسبات المختلفة .١٤

ياھم إ% في حا%ت خاصة ويجوز قبول ھدا، ا%جتماعية ومن باب البر واCحسان إليھم

كالتودد والموا%ة والحصول على جاه ومنصب وفى غير ذلك ف� أرى لردھا و% في 

 .قبولھا ضررا 

كما يجوز تھنئتھم في حدود المجاملة ، جواز قبول تھنئتھم لنا في مناسباتنا الدينية .١٥

اء به ھذا وھذا من باب البر والقسط الذي ج، والمعاملة ا%جتماعية ماداموا مسالمين

فليس في ھذه المجاملة أي صلة بتفاصيل عقيدتھم فيه ، الدين واعتداله +ھل الكتاب

وأيضا لتحقيق مقصد التعايش السلمي معھم دون أن يمس بتميز المسلم ، وغلوھم فيھا

 .واعتزاز بدينه 

% يجوز ا%حتفال والمشاركة في أعيادھم +ن إتباع عاداتھم من منكرات وزور حرام  .١٦

 .فاق الفقھاء من ا+ئمة ا+ربعة بات

إن تحقق بأنھا كتابية عفيفة بقطع النظر عن ، إن ا+صل في نكاح الكتابيات ھو الحل .١٧

لكن الواقع يحذر المسلم الزواج بالكتابية +ن ذلك الخشية من ، القرائن والم�بسات

ر و+ن المسلمات كثيرات وھن أولى لما أم، الضرر ا%جتماعي والديني والوطني

وكما وضع الشيخ القرضاوي ، الرسول عليه الص�ة والس�م في اختيار المرأة المتدينة

 .الشروط والضوابط في حل الزواج بالكتابية وقلما تتوفر ھذه الشروط 

إجماع ا+مة اCس�مية في تحريم المسلمة بأن تتزوج بالكتابي لما في ذلك التحريم من  .١٨

 .القرآن الكريم والسنة النبوية 

وذلك من باب البر واCحسان إليھم ما داموا ، واز حضور وليمة عرس الكتابيج .١٩

بشرط أن % يكون فيھا من المناكير والم�ھي مما نھى L ورسوله عنھا ولما ، مسالمين

 .في ذلك إظھار الرضاء بھا 

فا+خ�ق اCس�مية ، ا+مر باCحسان إلى أھل الكتاب وإن ساءت أخ�قھم معنا .٢٠

 .السمو موصوفة ب
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 اCس�مية إلى ة لمعرفة اعتقاداتھم وأفكارھم ووسيلة لتبليغ الدعوا+مر بتعلم اللغات .٢١

 .ا+مم ا+خرى الذين لم ينطقوا بالعربية وس�ح لدفع الغزو الفكر 

ا+مر بحماية أھل الكتاب وحفظ حقوقھم وتكون بحمايتھم من ا%عتداء الخارجي  .٢٢

 .والظلم الداخلي وحرية التدين 

 المعاملة ا%جتماعية بين الخير والھداية وذلك نوع من صورز دعاء أھل الكتاب بجوا .٢٣

  .المسلمين وغيرھم 

  

  

  

  

  

  وأحمد L أو% وأخيرا على عونه لي وتيسيره Cكمال ھذا البحث المتواضع

  وآخر دعوانا أن الحمد j رب العالمين

  

     

  

  

  

  

 ���س ا��ت ا�������

  
  
         الصفحة  رقم اhية   السورة ف اhية            طر الرقم

ا يود الذين كفرُوا من أھل الكتاب   ١ ِم[ ِ ِ َِ َ َْ ِ ْ َْ ْ َ َ َ] h  ١٣٢ ١٠٥ البقرة 
َأم تقولون إن[ إبراھيم وإسماعيل   ٢ َ َ َ َِ ِْ ِْ ِ َِ ُ ُ َ ْ   ٩  ١٤٠  البقرة َ
َليس البر[ أن تولوا وُجُوھكم قبل  3 َ َ َ َِ ْ ُ ْ ُh ]َ ِ ْ ْ

ْالمشرق وال َْ َِ ِ ِمغرب ْ ِ ْ َ 
  ٢٠  ١٧٧  البقرة

ِو% تنكحُوا المُشركات حتى يُؤمن[  4 ِ ِْ ] َْ ََ َِ ْ ْ ، ١٣٧، ١٣٢، ١٢٣  ٢٢١  البقرة َ
١٤١  

َحتى تنكح زوجا غيرهُ فإن طلقھا ف�  5 َ َ َ َ ََ َ َ َ َ] َ ِ ْ َْ ً ِ ]
َجُناح  َ 

  ١١٩  ٢٣٠  البقرة

6  j وك فقل أسلمت وجھي hِفإن حآج ِّ َ َ َ َِ ْ ْ ْ ْ ُْ َ َُ َ   ٤  ٢٠  آل عمران َ
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ا أحس[ عيسى منھمُ الكفر قال من  7 ْفلم[ َ َ َ َ ََ َْ ُْ َْ ُ ِ ِ َ
 L ِأنصاري إلى ّ َ ِ ِ َ َ 

  ١٢  ٥٢  آل عمران

ًما كان إبراھيم يھُوديا و% نصرانيا  8 ًّ ِّ ِ َِ َ َ َ َ َْ َْ ََ ُ   ١١  ٦٧  آل عمران  ِ
[كلh الطعام كان ح� لبني إسرائيل إ%   9 ِ َِ َ َ َ َِ ِ ِْ d ًّ َ ِ ] ُ

م إسرائ ِما حر[ َ َ َْ ِ ِيلُ على نفسه َ ِ ْ َ َ َ  
  ٨  ٩٣  آل عمران

َولتسمعُن[ من الذين أوتوا الكتاب  10 َ َ َ ََ َِ ِ ِْ ْ ُ َُ ]   ١٣٢  ١٨٦  آل عمران  ْ
ھا الناسُ اتقوا رب[كم الذي خلقكم  11 hُيا أي َ ُ ْ ُ ] ]َ َ ِ ] ُ َ َ ََ

ٍمن نفس واحدَة  dِ َ ٍ ْ ]  
  ١٢١  ١  النساء

َوإن خفتم أ% تقسطوا في الي 12 َْ ِ ِ ِْ ُ ُُ ْ ْ] َ ْ ْ َتامى ِ َ
َفانكحُوا ما طاب لكم من النساء  َ َ َd d ُ َ َْ ِ َ  

  ١١٩  ٣  النساء

َمُحصنات غير مُسافحات و%  13 َ َ َ َ ٍَ ْ ٍ ِْ َ َ
ٍمُتخذات أخدَان  ْ َ ِ َِ ]  

  ١٢٧  ٢٥  النساء

ًواعبُدوا L و% تشركوا به شيئا  14 ْ َْ ِ ِ ْ ُ ُ ِْ ْ َ َ ََ ّ ُ
ًوبالوالدَين إحسانا  َ َ َْ ِْ ِ ِِ ْ  

   ٦٢، ٥٩  ٣٦  النساء

ِوإ 15 َذا حُييتم بتحي[ة فحيhوا بأحسن منھا َ َ َ َْ ِ ِْ ٍ ْ dَ ِ ِْ َُ َ َ
َأو رُدوھا  h ْ َ  

  ١٠١، ٩٨، ٩١  ٨٦  النساء

َولن يجعل L للكافرين على  16 ََ َ َ َ َ َِ ِ َِ ْ ُ ّ ْ
ًالمُؤمنين سبي� ِ َ َ ِ ِ ْ ْ  

  ١١٣٨  ١٤١  النساء

َاليوم أحل[ لكم الطيبات وطعام الذين  17 َ َ َ َِ ِ] ُ َُ ُْ d ْ] ُ َ ُ َ
ْأوتوا ا ُ ْلكتاب حل لكم ُ ُ ] � ِ َِ َ ْ  

  ١٤٢، ١٢٤  ٥  المائدة

َيا أيhھا الذين آمنوا % تتخذوا اليھُودَ  18 َ َ َ َْ ْ ] ْ ُُ ِ َِ َ ] َ
ْوالنصارى أولياء بعضُھُم  ْ َْ َ َ َ َِ َ ]  

  ١٠  ٥١  المائدة

ٍقل يا أھل الكتاب لستم على شيء  19 ْ ْ ْ َْ ََ ُ َ َُ َ َْ ِ ِ ْ َ
َحتى تقيمُوا التوراة واCنجيل َ َ َ َِ ِ َ ْ ] ْ ُ ]ِ   

  ٤  ٦٨  المائدة

َلعن الذين كفرُوا من بني إسرائيل  20 َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ِ ْ َ َ ]   ١٠  ٧٨  المائدة  ُ
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ودة للذين آمنوا   ٢١ ْولتجدَن[ أقربھُم م[ ُ ََ َ َ َ َ َِ ] d ً ] ْ ْ َ ِ َ
َالذين قالوا إنا نصارى  َ َ ََ َ] ِْ ُ ]ِ  

  ١١٥  ٨٢  المائدة

ْ% يُؤاخذكم L باللغو في أيمانكم  ٢٢ ُ ُِ ِ َِ َْ َ ِ ِْ ] ُ ّ ُ ُ َ 
َولكن يُؤاخذكم بما عقدتم ا+يمان  َ َ َ َ َْ َ ُ h ] ُ َِ ُ ِ ِ 

  ٢٤  ٨٩  المائدة

ِأفغير L أبتغي حكما وھُو الذي   ٢٣ ِ] َ َ َ ًَ َ َ َْ َْ َِ ّ َ
َأنزل إليكم الكتاب  ََ َ َِ ْ ُ ُ َْ ِ َ 

  ٤  ١١٤  ا+نعام

ْلھم دار السDم عند ربھم وھو وليھم   ٢٤ ْ َ ُْ ُ ُُّ َِّ َِ َ َُ ِ ِِّ َ ََ َ
ُبما كانوا يعملو َ َْ َ ْ ُ َ   نَِ

  ٨٤  ١٢٧  ا+نعام

َأن تقولوا إنما أنزل الكتاب على   ٢٥ َ ُ َ َِ ْ ْ ََ ِ ُ َ َّ ِ ُ ُ
ِطآئفتين  ْ َ َ ِ َ  

  ٣  ١٥٦  ا+نعام

لم فاجنح لھا   ٢٦ َوإن جنحُوا للس[ َ ََ ْْ َْ َ َِ ْ ِ   ١٤  ٦١  ا+نفال ِ
َوإن أحد من المُشركين استجارك   ٢٧ َ َ َ َ َ ََ ْ d ِْ ِ ْ ْ ٌ َ ِ

 L ِفأجرهُ حتى يسمع ك�م ّ َ َ َ ََ َ َ َْ ْ] ِ َ 
  ١٤  ٦  التوبة

ْوقالت اليھود عزير ابن الله وقالت   ٢٨ َ ََ ََ َِ ِّ ُ َ ُ ُْ ٌْ ُ َ ْ
ِالنصارى المسيح ابن الله  ِّ ُ ْ ُ َ ْ َ َ َّ  

  ١١  ٣٠  التوبة

ِإنما الصدقات للفقراء والمساكين   ٢٩ ِ َِ ََ َْ َْ َ َُ ُ َ َّ َّ   ٢٠  ٦٠  التوبة ِ
ًو7 تصل على أحد منھم مات أبدا   ٣٠ َ َ ََ ََ َّ ُ ْ ِّ ٍ َ َُ ِّ َ   ٣٧  ٨٤  التوبة َ
َما كان للنبي والذين آمنوا أن   ٣١ ْ ُ َ ََ َِ َِّ َ ِّ ِ َّ َ

َيستغفروا للمشركين ِ ِ ِِ ْ ُ ْ ْ ُ ْ َ ْ َ 
  ٣٨  ١١٣  التوبة

ْو7 يدينون دين الحق من الذين أوتوا   ٣٢ ُْ ُُ َ َ َ َِ ِ ِ َِّ ِّ َ َ َ َ
ٍالكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد  َ َ َ ََ َ ْ ِ ْ ْ ُْ ْ ُ َّ َ ِ

َوھم صاغرون  ُ ِ َ ْ ُ َ 

  ٨٧  ٢٩  التوبة

ْوالله يد  ٣٣ َ ُ ّ ِعو إلى دار السDم َ َ َّ ِ َ َ ِ   ٨٤  ٢٥  يونس ُ
ُو7 تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم   ٣٤ ُُ ََّ َ َ ََ ْ َْ َ َُ ِ َّ ِ َ ْ َ َ

ُالنار  َّ 
  ١١٨  ١١٣  ھود

َقل ھذه سبيلي أدعو إلى الله على   ٣٥ ََ َِ ِ ِ ِّ ِ ُ ْ َ ِ َ ْ ُ
ٍبصيرة  َ َِ 

  ٧٦  ١٠٨  يوسف

ٌوفي اgرض قطع متجاورات وجنات   ٣٦ َّ ٌَ َ ََ َِ َ ُّ ِ ٌِ َ ِ ْ َ
ْمن ٌ أعناب وزرع ونخيل ِّ ِ َ َ ََ ٌَ ْ ٍ ْ َ 

  ٥٥  ٤  الرعد

َونبئھم عن ضيف إ براھيم  ٣٧ ِ َِ ْ ِْ َ َْ ُ ْ ِّ َ   ٢١  ٥١  الحجر َ
َّإذ دخلوا عليه فقالوا سDما قال إنا   ٣٨ ِ َِ ََ َ ًَ ْ ْ ُْ ُِ ْ َ َ ََ

َمنكم وجلون ُ ِ َ ْ ُ ِ 
  ٢١  ٥٢  الحجر

ٍقالوا 7 توجل إنا نبشرك بغDم عليم  ٣٩ ٍِ َ َ ُْ ِّ ُِ ُ َ ََّ ِ ْ َ َ ْ ُ   ٢١  ٥٣  الحجر َ
ِقال إن ھؤ7ء ضيفي فD تفضحون  ٤٠ ُ َ َ َْ َ َُ َ َِ ْ َ َّ   ١٩  ٦٨  الحجر ِ
ًو7 تقربوا الزنى إنه كان فاحشة   ٤١ َ َِ َ َ ُ َُّ ِ َ َِّ ْ َ ْ َ َ

Dًوساء سبي ِ َ َ َ 
  ٨٠  ٣٢  اCسراء

ِّولقد كرمنا بني آدم وحملناھم في البر   ٤٢ َ ْ َ َ ْْ ِْ ُِ َ ََ ََ ََ َّ َ ْ َ َ
ِوالبحر  ْ َ ْ َ  

  ٩١، ٤٥  ٧٠  اCسراء

ُّ لئن اجتمعت اtنس والجن ُقل  ٤٣ ِ ْ َ ُ ِ ِِ َِ َ َ ْ   ١٩  ٨٨  اCسراء  َّ
ِّقال سDم عليك سأستغفر لك ربي   ٤٤ َ َ َ ََ َ ََ َُ ِ ٌْ َ ْ َْ َ   ٨٠  ٤٧  مريم  َ
ِأولئك الذين أنعم الله عليھم   ٤٥ ْ َ ََ َ َ ُْ َّ ََّ َ ْ َ ِ ِ   ٨  ٥٨  مريم  ُ
َوما أرسلناك إ7 رحمة للعالمين   ٤٦ َِ َ َ َ َْ ْ َِّ ً َ َْ َّْ ِ َ   ٤٨  ١٠٧  ا+نبياء  َ
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ًالزاني 7 ينكح إ7 زانية أو مشركة   ٤٧ ْ ًَ ِ ُ ْ َ َ َِ ِ َِ َّ ُ َ   ١٢٤  ٣  النور َّ
َالخبيثات للخبيثين والخبيثون   ٤٨ َُ ِ ِ َِ َ َْ ْ َْ ِ ِ ُ َ

ِللخبيثات  َِ ِ َ ْ  
  ١٣١  ٢٦  النور

َوعباد الرحمن الذين يمشون   ٤٩ َُ ْ َ َِ َِّ ِ َ ْ َّ ُ   ٩٧  ٦٣  الفرقان َ
ِوالذين 7 يشھدون الزور وإ  ٥٠ َ ََ َ َُّ َ َُ ْ َ ِ ُّذا مروا َّ َ َ

ًباللغو مروا كراما َ ِ ُّ َ ِ ْ َّ ِ  
  ١١٦  ٧٢  الفرقان

ٌوإني مرسلة إليھم بھدية فناظرة   ٥١ َ َِ ِ َِ َ ٍ َّ ِ ِ ْ َْ َِ ٌِ ُ ِّ   ١٠١  ٣٥  النمل َ
ا جاء سُليمان قال أتمدونن   ٥٢ ِفلم[ َ َ َh ِ ُ َ ََ َ َ َ   ١٠٢  ٣٦  النمل َْ
ٍارجع إليھم فلنأتينھم بجنود   ٥٣ ُ َ َُ ُِ ْ َ َّْ ِ ْ َ َ ِ ِْ ْ   ١٠٢  ٣٧  النمل ِْ
َإنك 7 تھدي من أحببت ولكن الله   ٥٤ ََّ َّ ِ َِ َ َْ ْ َْ َ ْ ََ َ َّ   ٣  ٥٦  القصص  ِ
ِوأحسن كما أحسن الله إليك و7 تبغ   ٥٥ ْ ْ ْ َْ َ َ ََ ََ ِ ُ َّ َ َ ََ َ   ٦٢  ٧٧  القصص ِ
َو7 تجادلوا أھل الكتاب إ7 بالتي ھي   ٥٦ ِ ِ ِ ِ َِّ ِ َّ ِ َ ْ ََ َْ َُ ُ َ

ْأحسن إ7 الذين ظلموا منھم  َُ ْ ِ ُِ َ َ َ َّ َّ ِ ُ ْ َ  
  ٧٥  ٤٦  نكبوتالع

ْومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم   ٥٧ َُ ُِ ِ ِ ُِ َ َْ ْ ِّْ َ ََ َ   ١٢١  ٢١  الروم  َ
٥٨  Dًثم 7 يجاورونك فيھا إ7 قلي ِ ِ ََّ َّ ِ َ ََ َ ُ ُِ َ   ٥٥  ٦٠  ا+حزاب  ُ
ْو7 تستوي الحسنة و7 السيئة ادفع   ٥٩ َْ ْ َ َُ َُ َ َ َِّ َّ َ ََ َ ْ   ٩٧  ٣٤  فصلت  ِ
َشرع لكم من الدين ما و  ٦٠ َ ِ ِّ َ َِّ ُ َ َ ِصى به َ ِ   ١١٥  ١٣  الشورى  َّ
ٌفاصفح عنھم وقل سDم   ٦١ َ َ ْْ ْ ُْ َ ُ ْ َ َ   ٩١، ٩٠  ٨٩  الزخرف َ
َيا أيھا الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من   ٦٢ َِّ ً ِ ِ َِ ُ َ ْ ُ َ َّ َ َُّ َ

ِّالظن  َّ  
  ٢٨  ١٢  الحجرات

ٍيا أيھا الناس إنا خلقناكم من ذكر   ٦٣ َ َ َِّ ُ َ َْ َّ َِّ ُ َ َُّ   ١٢٧  ١٣  الحجرات  َ
َھل أتا  ٦٤ َ ْ َك حديث ضيف إبراھيم َ ِ ِ َِ َ َْ ِْ ُ   ٢١، ١٩  ٢٤  الذاريات َ
ٌإذ دخلوا عليه فقالوا سDما قال سDم   ٦٥ َِ ََ َ ََ َ ًَ ُ ُْ َ َ ََ ْ   ٢١  ٢٥  الذاريات ِ
ٍفراغ إلى أھله فجاء بعجل سمين  ٦٦ ِ ِ ِ َِ َ ٍَ ْ ِ َ َ َْ َ َ   ٢١  ٢٦  الذاريات ِ
َفقربه إليھم قال أ7 تأكلون   ٦٧ ُ ُ ْ َ َ َ َ ْ ََ َ َِ ْ َ ِ ُ   ٢١  ٢٧  الذاريات َّ
ْفأوجس منھم خيفة قالوا 7 تخف   ٦٨ ََ َ ُ َ َ ًَ ِ ِْ َ َُ ْ ْ   ٢١  ٢٨  الذاريات  َ
7ِ تجد قوما يؤمنون با�   ٦٩ َِّ ِ َ ُْ ْ َُ ً َ ُ   ١١٤، ١١١  ٢٢  المجادلة  َِ
ُھو الله الذي 7 إله إ7 ھو الملك   ٧٠ ُ ُِ َِ ْ َ ََّ ِ َِ َ َ َّ   ٨٤  ٢٣  الحشر  َُّ
ُيا أيھا الذين آمنوا 7 تتخذ  ٧١ ِ َِّ َ َ ُ َ َ َّ َ َُّ ِّوا عدوي َ ُ   ١٦  ١  الممتحنة  َ
َقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراھيم   ٧٢ ِ َِ َ َ ْْ ِْ ٌ َ ٌَ َ ُ ُ َ ْ َ ْ   ١٦  ٤  الممتحنة َ
7ِ ينھاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في   ٧٣ ِ ِْ ْ َ َُ ُُ َ ُ َ َ ََّ َِّ ُ ُ ْ َ

ُالدين ولم يخرجوكم  ُ ُِ ْ ْ َ َ ِ ِّ 
، ٨٩، ٦٤، ٣٧، ٦  ٨  الممتحنة

١٠٥، ٩٨، ٩١ ،
١٤٣، ١١٤  

َّإن  ٧٤ ْما ينھاكم الله عن الذين قاتلوكم ِ َ َُ ُُ َ َ َ َِ َّ َِّ ُ ُ ْ   ١٦، ٦  ٩  الممتحنة َ
ِو7 تمسكوا بعصم الكوافر   ٧٥ ِ ِ َِ ََ ْ ِ َ ِْ ُ ُ   ١٣٧، ١٣٢، ١٢٣  ١٠  الممتحنة  َ
ِلم يكن الذين كفروا من أھل الكتاب   ٧٦ ِ ِ َِ ْ َِ ْ ْ ُ َ َ َ َّ ِ ُ َ ْ   ١٣٢  ١  البينة َ
ِلكم دينكم ولي دين  ٧٧ ِ ِ َِ َ ْ ُْ ُُ   ٤١  ٦  الكافرون َ
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    الصفحة       راوي الحديث            طرف الحديث  الرقم
سھل بن سعد رضي L  أدعھم إلى اCس�م وأخبرھم بما يجب  ١

 عنه 
٢ 

  أبو ھريرة  أتى رجل رسول L صلى L عليه وسلم  ٢

  

٢٢  

أن عمر بن الخطاب رضي L عنه    ٣
  الذمة اشترط ضيافة أھل 

  

  ٢٣  ا+حنف بن قيس 

وكتب بذلك إلى ، أن عمر ضرب الجزية   ٤
  أمراء ا+جناد أن % يضربوا الجزية 

  ٢٥  أسلم مولى عمر 

أن رج� سأل رسول L صلى L عليه   ٥
  يا رسول L تمر بنا جنازة : وسلم فقال 

  ٤٦  عبد L بن عمرو 

٦   L صلى L أن جنازة مرت برسول
   وسلم عليه

  ٤٧  أنس بن مالك

أنه سئل عن الجار فقال أربعين دارا   ٧
  أمامه 

  ٥٦  الحسن

عن مجاھد عن عبد L بن   أنه ذبحت له شاة فجعل يقول لغ�مه   ٨
  عمرو 

١٠٤، ٦٥  

أنه يمر بالشام على أناس وقد أقيموا في   ٩
  الشمس وصب 

  ٧١  ھشام بن حكيم بن حزام 

لم مر على أن النبي صلى L عليه وس  ١٠
  مجلس فيه أخ�ط من المسلمين 

  ٨٩  أسامة بن زيد 

 وسلم عليه L صلى النبي أتت يھودية أن  ١١
  منھا فأكل مسمومة بشاة

  ١٠٧   مالك بن أنس

أن ابن عمر رضي L عنھما كان إذا   ١٢
  سئل عن نكاح النصرانية واليھودية

  ١٢٣  نافع 

  ٣٠  ى ا+شعريأبو موس  أطعموا الجائع وعودوا المريض 13
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أنه سمع جابر بن عبد L يسأل عن نكاح   ١٤
  المسلم اليھودية والنصرانية

  ١٣٠  أبو الزبير 

أن يھوديا دعا النبي صلى L عليه وسلم   ١٥
  إلى خبز شعير وإھالة سنخة 

  ١٤٢  أنس رضي L عنه 

  ٣٥  علي رضي L عنه    إن عمك الشيخ الضال قد مات   ١٦
١٧  L عنھما    بن أبي لما توفي جاء ابنه إن عبد L ٣٧  ابن عمر رضي  
  ٣٩  ابن عمر  إن أمي توفيت وھي نصرانية    ١٨
إني راكب غدا إلى اليھود ف� تبدءوھم   ١٩

  بالس�م
  ٨٦  أبو عبد الرحن الجھني 

تطعم الطعام : أي اCس�م خير ؟ قال   ٢٠
  وتقرأ الس�م 

  ٨٨  عبد L بن عمرو 

: عليكم أھل الكتاب فقولوا إذا سلم   ٢١
  وعليكم

 L أنس بن مالك رضي
  عنه 

٩٤  

: إذا سلم عليكم اليھود فإنما يقول أحدھم   ٢٢
  السام عليكم

عبد L بن عمر رضي 
  L عنھما 

٩٥  

إنك ستأتي قوما أھل كتاب فإذا جئتھم   ٢٣
  إلى أن يشھدوا أن % إله إ% L  فادعھم

 L ابن عباس رضي
   عنھما

١١٢  

أن عثمان رضي L عنه نكح ابنة   ٢٤
  الفرافصة الكلبية 

  ١٢٥  عمر مولى غفرة

عبد L بن عمر رضي   إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتھا  ٢٥
  L عنھما 

١٤٠  

  ١٤٠  ابن عمر رضي L عنھما   إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب  ٢٦
  ٣٨  رة أبو ھري  إستأذنت ربي أن أستغفر +مي   ٢٧

فإن لم ، أن تعبد L كأنك تراه" اCحسان   ٢٨
  "تكن تراه فإنه يراك 

عمر بن الخطاب رضي 
  L عنه 

٦٤  

أ% من ظلم معاھدا أو انتقصه أو كلفه   ٢٩
  فوق طاقته 

عدة من أبناء أصحاب 
رسول L صلى L عليه 

   وسلم

٧١  

 جبة وسلم عليه L صلى للنبي أھدي  ٣٠
  الحرير عن ينھى وكان سندس،

  ١٠٦  عنه L رضي أنس

dالنبي إلى أھديت  ٣١  وسلم عليه Lّ صلى [
   ًناقة

  ١٠٧    رحما بن عياض

  ١٠٢  أبو ھريرة    تھادوا تحابو   ٣٢
  ١٢٩  قتادة  تزوج حذيفة رضي L عنه يھودية  ٣٣
تنكح المرأة +ربع لمالھا ولحسبھا   ٣٤

  ولجمالھا ولدينھا فاظفر بذات الدين 
  ١٣٤  أبي ھريرة رضي L عنه 

 وھو - جار له حق واحد ، الجيران ث�ثة   ٣٥
   وجار له حقان–أدنى الجيران حقا 

 L ٥٧  جابر بن عبد  

 وسلم عليه Lّ صلى النبي إلى رجل جاء  ٣٦
  فاصبر اذھب:  فقال جاره يشكو

 L ٧٥  أبو ھريرة رضي  

  ١١٩  L عنھاعائشة رضي   جاءت امرأة رفاعة القرظي    ٣٧
  ٣٢  أسامة بن زيد   وسلم عليه Lّ صلى Lّ رسول خرج  ٣٨

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 157 

ّأبي بن Lّ عبد يعود    مرضه في ُ
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  ٨١  عبد L بن عمرو   خير ا+صحاب عند L خيرھم لصاحبه   ٣٩
وطوله ستون ، خلق L آدم على صورته  ٤٠

  ذراعا
  ٨٤  أبو ھريرة رضي L عنه 

  ١٣٧  أنس بن مالك   سليمخطب أبو طلحة أم   ٤١
دعا بكتاب رسول L صلى L عليه    ٤٢

بسم L الرحمن : وسلم فقرأ فإذا فيه 
 L الرحيم من محمد عبد  

  ٨٥  الزھري 

٤٣   L عنھا   دخل رھط من اليھود على رسول L ٩٣  عائشة رضي  
الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة   ٤٤

  الصالحة
  ١٣١  مرو عبد L بن ع

  ٤٢  سعد بن معاذ  رآني جابر بن جبير  ٤٥
 فقال تباع، رجل على حلة عمر رأى  ٤٦

   وسلم عليه L صلى للنبي
 L ابن عمر رضي 

  عنھما 
١٠٣  

زار النبي صلى L عليه وسلم قبر أمه   ٤٧
  فبكي وأبكي من حوله 

  ٤٩  أبو ھريرة 

  ٤  عمرو بن أبي سعيد  عقل أھل الذمة  ٤٨
 وسلم عليه L صلى النبي مع اغزون  ٤٩

  تبوك غزوة
  ١٠٦   الساعدي حميد وأب

  ٤٦  عبد الرحمن بن أبي ليلي  فقاما بجنازة عليھما فمروا  ٥٠
قيل للنبي صلى L عليه وسلم يا رسول   ٥١

  L إن ف�نة تقوم الليل وتصوم النھار 
  ٧٢   أبو ھريرة 

 عھد في مشركة، وھي أمي علي قدمت  ٥٢
  وسلم عليه L صلى L رسول

أسماء بنت أبي بكر رضي 
   L عنھما

١٠٤  

قدم رسول L صلى L عليه وسلم   ٥٣
  المدينة ولھم يومان يلعبون فيھما

  ١١٦  أنس رضي L عنه 

٥٤   L كان غ�م يھودي يخدم النبي صلى
  عليه وسلم فمرض

  ٣٠  أنس رضي L عنه 

وسلم يقوم كان رسول L صل L عليه   ٥٥
  بالجنازة 

  ٤٣  عبادة بن الصامت  

كان رسول L صلى L عليه وسلم كلما   ٥٦
  كان ليلتھا من رسول L يخرج من آخر 

  ٤٩  عائشة رضي L عنھا  

كان محمد صلى L عليه وسلم أحب   ٥٧
  رجل في الناس إلي في الجاھلية فلما 

  ١٠٨  عن حكيم بن حزام 

اب رضي L عنه أن كتب عمر بن الخط  ٥٨
  المسلم ينكح النصرانية 

  ١٢٦  زيد بن وھب 

 جاءه الوفاة، طالب أبا حضرت لما  ٥٩
   وسلم عليه L صلى L رسول

  ٣٢  سعيد بن المسيب 

٦٠   L ٤٠  أبو اليمان الھوزاني   لما توفي أبو طالب عم النبي صلى  
  ٦٧   عنه أبو ھريرة رضي L  % يمنع أحدكم جاره يغرز خشبة   ٦١
  ٦٩  ابن عباس   ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع   ٦٢
  ٨٦  أبو ھريرة رضي L عنه   % تبدؤوا اليھود و% النصارى بالس�م  ٦٣
٦٤   L صلى L رضي مرت جنازة فقام لھا رسول L ٤٥جابر بن عبد  
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  L عنھما    عليه وسلم وقمنا معه 
مصيبة إ% ما من مؤمن يعزى أخاه ب  ٦٥

 L كساه  
  ٥١  عمرو ابن حزم 

عائشة وابن عمر رضي   ما زال جبريل يوصيني بالجار   ٦٦
  L عنھما 

٦٠  

من كان يؤمن باj واليوم اsخر فليكرم   ٦٧
  جاره 

  ٦٤  أبو شريح العدوي 

من كان يؤمن باj واليو اsخر فليحسن   ٦٨
  إلى جاره 

  ٦٥  أبو شريح الخزاعي 

ذا كان مخالط الناس ويصبر على المسلم إ  ٦٩
  أذاھم خير 

شيخ من أصحاب النبي 
   صلى L عليه وسلم 

٧٧  

  ٧٩  عبد L بن عمرو   من قتل نفسا معاھدا لم يرح رائحة الجنة  ٧٠
من كان يؤمن باj واليوم اsخر ف�   ٧١

  يجلس على مائدة يدار عليھا الخمر
L ١٤٤  جابر بن عبد  

j واليوم اsخر   فليكرم  من كان يؤمن با  ٧٢
  ضيفه جائزته يوم وليلة 

  ٢٦  أبو شريح الكعبي 

ماتت أم الحارث بن أبي ربيعة وكانت   ٧٣
  نصرانية 

  ٣٩  الشعبي

٧٤   L مر بنا جنازة فقام لھا النبي صلى
  عليه وسلم فقمنا

جابر بن عبد L رضي 
  L عنھما 

٤٤  

  ٤٩  أبو بريدة عن أبيه    نھيتكم عن زيارة القبور فزوروھا   ٧٥
  ٧٠  أبو شريح الكعبي   وL % يؤمن وL % يؤمن وL % يؤمن  ٧٦
يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءھا   ٧٧

  وتعاھد جيرانك 
  ٦٧  أبو ذر 

٧٨   L أي ذنب أكبر عند L يا رسول  L ٨٠  عبد  
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة   ٧٩

  فليتزوج 
 L ١٢٠  عبد  

  

  

  

  

  

��� ا����در وا���ا���� 
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  القرآن الكريم )١

  
  التفسير وعلوم القرآن •
جامع البيان عن ، )ھـ٣١٠ – ٢٢٤(أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد ، الطبري )٢

  . م١٩٩٤، بيروت ، مصر مؤسسة الرسالة، دار المعارف، تأويل آي القرآن

دار ، الجامع Cحكام القرآن، ) ٦٧١ت (كر بن فرجأبو عبد L محمد بن أبي ب، القرطبي )٣

 .م ١٩٩٣، بيروت، الكتب العلمية

التفسير الكبير أو مفاتيح ، )٤٠٦ت (أبو عبد L محمد بن عمر، فخر الدين الرازي )٤

 .م ١٩٩٠، ١ط، بيروت، ودار الكتب العلمية. م ١٩٢٨، المطبعة البھية، الغيب

، ٢ط، لبنان/بيروت، دار الفكر، محاسن التأويل، )ھـ٣٢٢ت (محمد جمال الدين القاسمي  )٥

 .م ١٩٧٨/ھـ١٣٩٨

الدار التونسية للنشر ودار ، تفسير التحرير والتنوير، الشيخ محمد الطاھر ، ابن عاشور )٦

 .م ١٩٨٣، الجماھيرية للنشر

 .ھـ ١٤١٥، القاھرة، دار الشروق، في ظ�ل القرآن، سيد قطب )٧

 .م ١٩٧١، ٣ط، بيروت، دار الفكر ،تفسير المراغي، الشيخ مصطفى المراغي )٨

 .  م١٩٧٣، ٢ط، بيروت، دار المعرفة، تفسير المنار، )ھـ١٣٥٤ت (محمد رشيد رضا  )٩

 . م ١٩٩١، دمشق، دار الفكر، تفسير المنير، وھبة الزحيلي )١٠

 .م ١٩٩٣، حلب ،دار القلم العربي، تفسير آيات اCحكام، محمد على الصابوني )١١

، ١ط، دمشق، دار ابن كثير، في علوم القرآناJتقان ، ج�ل الدين، السيوطي )١٢

 .م ١٩٨٧/ھـ١٤٠٧

دار ،  أحكام القرآن،)٣٧٠ت(أحمد بن على الرازي الجصاص الحنفي ، أبو بكر )١٣

 .م ١٩٩٣/ھـ١٤١٤، بيروت، الفكر

 

فتح القدير الجامع بين فني ، )ھـ١٢٥٠ – ١١٧٣(محمد بن على بن محمد ،  الشوكاني )١٤

، بيروت، دار الكتب العلمية، تحقيق أحمد عبد الس�م، يرالرواية والدراية في علم التفس

  .م ١٩٩٤

، دار الفكر، ٣ج ، تفسير القرآن الحكيم الشھير بتفسير المنار، محمد رشيد رضا  )١٥

   .٣٩ص ، م١٩٩٤، ٢ط، بيروت

  الحديث وعلومه وشروحه •
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، صحيح البخاري، )٢٥٦ – ١٩٤(محمد بن إسماعيل بن بردذيه الجعفي البخاري  )١٦

  .م ١٩٨٧/ھـ١٤٠٧، ٣ط، بيروت، دار اليمامة، دار ابن كثير، مصطفى البغاتحقيق 

تحقيق محمد ، صحيح مسلم، )٢٦١– ٢٠٦(مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري  )١٧

، القاھرة، دار الحديثو. بيروت ، دار إحياء التراث العربي، فؤاد عبد الباقي

 . م ١٩٨٧ – ه ١٤٠٧ –ومؤسسة عز الدين للطباعة و النشر . م ١٩٩١/ھـ١٤١٢

، سنن أبي داود، )٢٧٥ – ٢٠٢(سليمان بن ا+شعث السجستاني ا+زدي ، أبو داود )١٨

 .م١٩٩٢/ھـ١٤١٢بيروت ، دار الجيل، دار الفكر، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد

تحقيق ، سنن الترمذي، )٢٧٩ – ٢٠٩(محمد بن عيسى الترمذي السلمي ، أبو عيسى )١٩

، دار إحياء التراث العربي، يه و رقمه بدر الدين حيتينأشرف علأحمد محمد شاكر و

 .م ١٩٩٢، ٢ط، سحنون اسطنبول ، دار الدعوة ، بيروت

تحقيق ، السنن الكبرى، )٣٠٣ – ٢١٥(أحمد بن شعيب النسائي ، أبو عبد الرحمن )٢٠

 .م ١٩٩١، ١ط، بيروت، دار الكتب العلمية، عبد الغفار سليمان البنداري

سنن النسائي بشرح الحافظ ج�ل الدين السيوطي ،  الدينالحافظ ج�ل، السيوطي )٢١

دار البشائر ،  رقه و وضع فھارسه عبد الفتاح أبو غندة،وحشية اJمام السندي 

 .م ١٩٨٨/ھـ١٤٠٩، ٣ط، بيروت، اCس�مية

٢٢( L محمد بن يزيد بن ماجه القزويني ، أبو عبد)سنن ابن ماجة، )ھـ٢٧٥ - ٢٠٧ ،

 . م١٩٩٦، ١ط، بيروت، دار المعرفة، الرياض، دار المؤيد، تحقيق خليل مأمون شيحا

مؤسسة ، تحقيق شعيب ا+رنؤوط، المسند، )٢٤١ - ١٦٤(أحمد بن حنبل الشيباني  )٢٣

 .م ١٩٩٣، ١ط،بيروت ، الرسالة 

تحقيق د ، سنن الدارمي، )٢٨٥ - ١٨١(عبد L بن عبد الرحمن الدارمي ، أبو محمد )٢٤

 .م ١٩٩٦/ھـ١٤١٢، ٢ط، دمشق، دار القلم، مصطفي ديب البغا. 

إعداد أحمد راتب ، الموطأ، رواية يحي بن الليثي) م١٧٩٦/ ھـ١٧٩(مالك بن أنس  )٢٥

و رواية أبي مصعب الزھري . م ١٩٩٤/ھـ١٤١٤، ١ط، بيروت ، دار النفائس، عرموش

، بيروت، مؤسسة الرسالة، بشار عواض معروف ومحمود خليل. تحقيق د ، المدني

 . م ١٩٩٣/ھـ١٤١٣

، مصنف عبد الرزاق، )٢١١ – ١٢٦(عبد الرزاق بن ھمام الصنعاني ،  بكرأبو )٢٦

 .م ١٩٨٣، ٢ط، بيروت، المكتب اCس�مي، تحقيق عبد الرحمن ا+عظمي
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، مصنف ابن أبي شيبة، )ھـ٢٣٥ت (عبد L بن محمد بن أبي شيبة العبسي ، أبو بكر )٢٧

، ودار الكتب العلمية. م ١٩٨٦، باكستان، منشورات إدارة القرآن والعلوم اCس�مية

 .م ١٩٩٥، بيروت

تحقيق ، السنن الكبرى، )ھـ٤٥٨ - ٣٨٤(أحمد بن الحسين بن على البيھقي ، أبو بكر )٢٨

 .م ١٩٩٤/ھـ١٤١٤، مكة المكرمة، مكتبة دار الباز، محمد عبد القادر عطا

تحقيق محمد خليل ، اCموال، )ھـ٢٢٤ت (القاسم بن س�م الھوى ا+زدي ، أبو عبيد )٢٩

 .م ١٩٧٥، بيروت، دار الفكر، ھراسي

مركز الملك ، تحقيق شاكر ذيب فياض، اCموال، )ھـ٢٥١ت (حميد بن زنجوية  )٣٠

 .م ١٩٨٦، ١ط، فيصل للبحوث والدراسات اCس�مية

اJحسان في تقريب صحيح ، )ھـ٧٣٩(ع�ء الدين على بن بلبان بن حبان الفارسي  )٣١

 .م ١٩٨٨، ١ط،  بيروت،مؤسسة الرسالة، تحقيق شعيب ا+رنؤوط، ابن حبان

تحقيق شعيب ، المراسيل، )ھـ٢٧٥ت (سليمان بن ا+شعث السجستاني ، أبو داود )٣٢

 .م ١٩٩٨، بيروت، مؤسسة الرسالة، ا+رنؤوط

. تحقيق د، المعجم اCوسط، )ھـ٣٦٠ - ٢٦٠(سليمان بن أحمد الطبراني ، أبو القاسم )٣٣

 .م ١٩٨٧، الرياض، مكتبة المعارف، محمد الطحان

تحقيق ، المعجم الكبير، )ھـ٣٦٠ - ٢٦٠(سليمان بن أحمد الطبراني ، سمأبو القا )٣٤

 .م ١٩٨٨، موصل، مطبعة الزھراء الحديثة، حمدي عبد المجيد السلفي

تحقيق ، سنن الدار قطني، )ھـ٣٨٥ – ٣٠٦(اCمام الكبير على بن عمر الدار قطني  )٣٥

 .م ١٩٦٦، القاھرة، دار المحاسن، السيد عبد L ھاشم يماني المدني

، عمل اليوم والليلة، )٣٠٣ – ٢١٥(أحمد بن شعيب النسائي ، أبو عبد الرحمن )٣٦

 .م ١٩٨٧، بيروت، مؤسسة الرسالة، فاروق حمادة. تحقيق د

، الرياض، مكتبة المعارف، سلسلة اCحاديث الصحيحة، محمد ناصر الدين ا+لباني )٣٧

 .م ١٩٩٥

مكتبة التربية ، صار السندصحيح سنن أبي داود باخت، محمد ناصر الدين ا+لباني )٣٨

 .م ١٩٨٩، العربية لدول الخليج

٣٩( L مام الحافظ الحاكم النيسابوري ، أبو عبدCا)المستدرك على ، )م١٠١٥/ھـ٤٠٥

 .م ١٩٨٠، بيروت، دار المعرفة، الصحيحين

مجمع الزوائد ومنبع ، )ھـ٨٠٧ – ٧٣٥(على بن أبي بكر الھيثمي ، نور الدين )٤٠

 .م ١٩٨٧، بيروت، دار الكتب العربي، القاھرة، تراثدار الريان لل، الفوائد
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كشف اCستار عن زوائد ، )ھـ٨٠٧ – ٧٣٥(على بن أبي بكر الھيثمي ، نور الدين )٤١

، مؤسسة الرسالة، تحقيق حبيب الرحمن ا+عظمي، البزار على الكتب الستة

 .م ١٩٧٩، لبنان/بيروت

سعد بن عبد L . دتحقيق ، مسند سعيد بن منصور، )ھـ٢٢٧ت (سعيد بن منصور  )٤٢

  .م ١٩٩٣/ھـ١٤١٤، ١ط، الرياض، دار الصميعي، بن عبد العزيز آل الحميد

 مسند ،)ھـ٣٠٧ – ٢١٠(اCمام الحافظ أحمد بن على بن المثنى التميمي ، أبو يعلى )٤٣

 . م ١٩٨٥/ھـ١٤٠٥، ١ط، دمشق، دار المأمون للتراث، تحقيق حسين سليم أسد، أبي يعلى

فتح الباري بشرح صحيح ، )ھـ٨٥٢ – ٧٧٣(لعسق�ني أحمد بن على بن حجر ا )٤٤

إشراف قصي ، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، تحقيق محب الدين الخطيب، البخاري

 . م ١٩٨٨، ٢ط، القاھرة، دار الريان للتراث، الخطيب

، صحيح مسلم بشرح النووي، )ھـ٦٧٦ت (محي الدين شرف النووي ، أبو زكريا )٤٥

، القاھرة، دار الحديث، م١٩٩٧، بيروت، دار المعرفة، تحقيق شيخ خليل مأمون شيخا

 .م ١٩٩٤، ١ط

عون المعبود شرح سنن أبي ، محمد شمس الدين الحق العظيم آبادي، أبو الطيب )٤٦

دار الكتب ، م١٩٩٥، بيروت، دار المعرفة، ضبطه عبد الرحمن محمد عثمان ، داود 

 .م ١٩٩٥، ٢ط، بيروت، العلمية

،  )ھـ١٣٥٢ - ١٢٨٣(من بن عبد الرحيم المباركفوري أحمد عبد الرح، أبو الع� )٤٧

دار الكتب ، م١٩٨٧، القاھرة، مكتبة ابن تيمية، تحفة اCحوذي بشرح جامع الترمذي

 .م ١٩٩٠/ھـ١٤٠١بيروت ، العلمية

نيل اCوطار شرح منتقى ، )ھـ١٢٥٥ت (اCمام محمد بن علي بن محمد ، الشوكاني )٤٨

 .م ١٩٩٣، القاھرة، دار الحديث، بطيعلق عليه عصام الدين الضا، اCخبار

، شركة المتحدة، بيروت، دار الجيل، المسند الجامع، بشار عواد معروف وإخوانه )٤٩

 .م ١٩٩٧، ١ط، الكويت

 – ٤٠٣(سليمان بن خلف بن سعد ين أيوب بن وارث الباجي ا+ندلسي ، أبو الوليد )٥٠

، دار الكتب العلمية، تحقيق محمد عبد القادر أحمد عطا، المنتقى شرح الموطأ، )ھـ٤٩٣

 .م ١٩٩/ھـ١٤٢٠، بيروت

شرح ، )ھـ٥١٦ – ٤٣٦(محي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء ، البغوي )٥١

 .م١٩٨٣/ھـ١٤٠٠، ١ط، بيروت، المكتب اCس�مي، تحقيق شعيب ا+رنؤوط، السنة
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الموضوعات من ، عبد الرحمن بن على بن محمد بن جعفر ابن الجوزي،  أبو الفرح )٥٢

مكتبة أضواء ، تحقيق نور الدين بن شكري بن على بويا جي�ر، اديث المرفوعاتاCح

 .م ١٩٩٧، الرياض، السلف

المكتب ، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، محمد ناصر الدين، ا+لباني )٥٣

 .م ١٩٨٥/ھـ١٤٠٥، ٢ط، بيروت، اCس�مي

عالم ، اCدب المفرد، )٢٥٦ – ١٩٤(محمد بن إسماعيل بن بردذيه الجعفي البخاري  )٥٤

  .١٩٨٥/ھـ١٤٠٥، ٢ط، بيروت، الكتب

د�ئل النبوة ومعرفة ، )ھـ٤٥٨ -  ٣٨٤(أحمد بن الحسين بن على البيھقي ،  أبو بكر )٥٥

 .م ١٩٨٨، ١ط، القاھرة، دار الريان للتراث، أحوال صاحب الشريعة

يث نصب الراية Cحاد، )ھـ٧٦٢(جمال الدين أبو عبد L بن يوسف ، الزيلعي )٥٦

 .م ١٩٩٧/ھـ١٤١٩، ١ط، بيروت، المكتبة العلمية، الھداية

، )ھـ٨٥٢ – ٧٧٣(أحمد بن على بن حجر العسق�ني شھاب الدين ، ابن حجر )٥٧

 .م ١٩٨٦، بيروت، دار المعرفة، تلخيص الحبير

العلل المتناھية في اCحاديث ، )ھـ٥٩٧ – ٥١٠(عبد الرحمن بن الجوزي ، أبو الفرج )٥٨

، ١ط، بيروت، دار الكتب العلمية، رلشيخ خليل الميسقدم وضبطه ا، الواھية

 . م ١٩٨٣/ھـ١٤٠٣

، القاھرة، دار الشروق، فتح المنعم شرح صحيح مسلم، موسى شاھين %شين )٥٩

 .م٢٠٠٢

بلوغ ، )ھـ٨٥٢ – ٧٧٣(أحمد بن على بن حجر العسق�ني شھاب الدين ، ابن حجر )٦٠

 .م١٩٩٣، دمشق، ر ابن كثيردا ،م١٩٨٢ ،بيروت، دار الجيل، المرام من أدلة اCحكام

، م١٩٨٨، بيروت، دار صادر، سبل الس�م، محمد بن إسماعيل الطح�ني، الصنعاني )٦١

  . م ١٩٨٨، بيروت، دار الكتب العليمة

تخفة اCشرف بمعرفة ، )ھـ٧٤٢ – ٦٥٤(جمال الدين أبو الحجاج يوسف ، المزي )٦٦

 .م ١٩٩، ١ط، درا الغرب اCس�مي، بشار عواد معروف. تحقيق د، اCطراف

، مطبعة بريل، معجم المفھرس Cلفاظ الحديث النبوي، ب، ي، منسنج، ي، أ، وبنسنك )٦٧

 . م ١٩٦٧

ت (ع�ء الدين علي بن عبد الملك المتقي حسام الدين الھندي ، البرھان فوري )٦٨

، تحقيق على محمد البجاوي، كنز العمال في سنن اCقوال و اCفعال، )م١٥٦٨/ھـ٩٧٥

 .  م ١٩٩٣/ھـ١٤١٣، وتبير، مؤسسة الرسالة
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المقاصد الحسنة في ، )ھـ٩٨٢ – ٨٣١(شمس الدين محمد بن عبد الرحمن ، السخاوي )٦٩

صححه وعلق عليه عبد L محمد ، بيان كثير من اCحاديث المشتھرة على اCلسنة

 .م ١٩٨١، القاھرة، مكتبة الخانجي، الصديق وعبد الوھاب عبد اللطيف

فتح المغيث بشرح ، )ھـ٩٨٢ – ٨٣١(بد الرحمن شمس الدين محمد بن ع، السخاوي )٧٠

 .م ١٩٩٥، القاھرة، مكتبة السنة، ألفية الحديث للعراقي

كشف الخفاء ومزيل ، )م١٧٤٨/ھـ١١٦٢ت (، أبو الفداء إسماعيل بن محمد العجلوني )٧١

، بيروت، مؤسسة مناھل العرفان، اCلباس عما اشتھر من اCحاديث على ألسنة الناس

 .م ١٩٩٠، ومكتبة الغزالي

تحقيق محمد ، مصباح الزجاجة، )٨٤٠ – ٧٦٢(أحمد بن إسماعيل الكناني ، أبو بكر )٧٢

 .ھـ ١٤٠٣،  ٢ط، بيروت، دار العربية، المنتقى الكشناوي

الدراية في ، )ھـ٨٥٢ – ٧٧٣(أحمد بن على بن حجر العسق�ني شھاب الدين ، ابن حجر )٧٣

 .م١٩٨٨، بيروت، ار المعرفةد، تحقيق عبد الھاشم اليماني، تخريج أحاديث الھداية

مكتبة ، خ�صة البدر المنير، )ھـ٨٠٤ – ٧٢٣(عمر بن علي بن الملقن ا+نصاري  )٧٤

 . ھـ ١٤١٠، ١ط، الرياض، الرشد

  كتب الفقه •

تحقيق عبد L بن ، المغني، )٦٢٠ت(أبو محمد عبد L بن أحمد بن محمد ، ابن قدامة )٧٥

،  دار ھجر للطباعة والنشر واCع�ن،عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو

  .م ١٩٩٥بيروت ، و دار إحياء التراث العربي، القاھرة

مجموع شرح المھذب في معرفة ال، )ھـ٦٧٦ت (محي الدين شرف النووي ، أبو زكريا )٧٦

  .م ١٩٨٠، بيروت، دار الفكر، أقوال الشافعي
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دار ، رح تنوير اCبصار رد المختار على الدر المختار ش،محمد أمين الشھير بابن عابدين )٧٧

 .م ١٩٩٤، بيروت، الكتب العلمية

، المكتب اCس�مي، المطلع على أبواب المقنع، شمس الدين محمد بن أبي الفتح، البعلي )٧٨

 .م ١٩٦٥، دمشق

 مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج ،)ھـ٩٧٧ت(محمد الخطيب ، الشربين )٧٩

 .م ١٩٧٠، بيروت، دار الفكر، لvمام النووي

، دار المعرفة، المبسوط، )ھـ٤٩٠ت(محمد بن أحمد بن سھل ، أبو بكر السرخسي )٨٠

 .م ١٩٩٣، بيروت

 ،)٧٥١ – ٦٩١(شمس الدين أبي عبد L محمد بن أبي بكر الدمشقي ، ابن قيم الجوزية )٨١

، مكتبة المنار اCس�مي، تحقيق شعيب ا+رنؤوط، زاد المعاد في ھدى خير العباد

 .م ١٩٩٢، ومؤسسة الرسالة

 ،)٧٥١ – ٦٩١(شمس الدين أبي عبد L محمد بن أبي بكر الدمشقي ، ابن قيم الجوزية )٨٢

 م ١٩٩٧/ھـ١٤١٨، السعودية، ورمادي للنشر، بيروت، دار ابن حزم، أحكام أھل الذمة

 بداية المجتھد ونھاية ،)ھـ٥٩٦ت(محمد بن أحمد بن حمد بن أحمد القرطبي ، ابن رشد )٨٣

 .م ١٩٨٦، القاھرة، ھريةالمكتبة ا+ز، المقتصد

  .م ١٩٩٠، بيروت، دار المعرفة،  الخراج،يعقوب بن إبراھيم القاضي، أبو يوسف )٨٤

 

دار ، الفروق، شھاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس الصنھاجي، اCمام القرافي )٨٥

  .م ١٩٨٥، بيروت، عالم الكتب، م١٩٧٠، بيروت، المعرفة

٨٦( L محمد بن الحسن الشيباني ، أبو عبد)تحقيق مجيد ، السير الكبير ،)ھـ١٨٩ - ١٣١

  .م ١٩٧٥، ١ط، بيروت، دار المتحدة  للنشر، خدوري

دار ، المقنع مع الشرح الكبير، )٦٢٠ت(أبو محمد عبد L بن أحمد بن محمد ، ابن قدامة )٨٧

 .م ١٩٩٥، مصر، ھجر للطباعة والنشر

طالب الرباني لرسالة كفاية ال(حاشية العدوي على شرح أبي الحسن المسمى ، العدوي  )٨٨

 .م ١٩٩٨، ١ط، بيروت، دار الفكر، ابن أبي زيد القيرواني في مذھب اJمام مالك

،  القوانين الفقھية، )ھـ٧٤١ – ٦٩٣(ابن أحمد ابن جزي المالكي الغرناطي ، أبو القاسم )٨٩

 .م ١٩٨٤/ھـ١٤٠٤،  ١ط، دار الكتاب العربي

تحقيق ، المحلي باhثار، )ھـ٤٥٦ – ٣٨٤(على بن أحمد ابن حزم الظاھري ، أبو محمد )٩٠

 .بيروت ، دار الجيل، بيروت، دار الفكر، عبد الغفار سليمان البنداري. د
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دار ، المدونة الكبرى، اCمام مالك برواية سحنون بن سعيد التنوخي عن ابن القاسم )٩١

 .م ١٩٨٠، بيروت، صادر

، ٤ط، دمشق، دار الفكر المعاصر، الفقه اJس�مي وأدلته، وھبة الزحيلي )٩٢

 .م ١٩٩٧/ھـ١٤١٨

، المجموع شرح المھذب للشيرازي، )ھـ٦٧٦ت (محي الدين شرف النووي ، أبو زكريا )٩٣

 .م ١٩٨٠، بيروت، دار الفكر

، دار الكتاب العربي، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، )٥٨٧ت (ع�ء الدين الكاساني  )٩٤

 .م ١٩٨٢، ٢ط، بيروت

نھاية ، العباس أحمد بن حمزة الرمليشمس الدين محمد بن أبي ، ابن شھاب الدين )٩٥

 .م ١٩٩٣/ھـ١٤١٤، بيروت، دار الكتب العلمية، المحتاج إلى شرح المنھاج

جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ، مجموع الفتاوى، شيخ اCس�م ابن تيمية )٩٦

  .م ١٩٩١، الرياض، دار عالم الكتب، العاصمي

  

  

  كتب اللغة والتراجم والسير •

القاموس ، )ھـ٨١٧ – ٧٢٩(جد الدين محمد بن يعقوب الفيروس آبادي م، أبو طاھر )٩٧

  .م ١٩٨٠، بيروت،  دار الجيل،المحيط

دار الكتب ، لسان العرب، )ھـ٧١١(جمال الدين محمد بن مكرم ا+فريقي ، ابن منظور )٩٨

 .م ١٩٩٤، ٣ط، بيروت، دار صادر، م٢٠٠٣، بيروت، العلمية

، ٢ط، الكليات، )م١٦٨٢/ھـ١٠٩٤ت (سيني أيوب بن موسى الح، أبو البقاء الكفوي )٩٩

 .م ١٩٩٨، بيروت، مؤسسة الرسالة

تحقيق عبد الكريم ، تاج العروس، )ھـ١٢٠٥ت ( محمد مرتضى الحسيني الزبيدي  )١٠٠

  .م ١٩٨٣، مطبعة حكومة الكويت، دار الجيل، ٨ج ، العزباوي

، العربيةمجمع اللغة ، بيروت، دار الفكر، المعجم الوسيط،  إبراھيم مصطفي وآخرون )١٠١

 .م ١٩٨٢إيداع ، القاھرة

، دار الجيل، معجم مقاييس اللغة، )ھـ٣٩٥ت (أحمد بن فارس زكريا ،  أبو الحسين )١٠٢

 .م ١٩٩١، بيروت

المصباح المنير في غريب الشرح ، )ھـ٧٧٠(أحمد بن محمد بن على المقرى ،  الفيومي )١٠٣

 .م ١٩٩٥، بيروت،  دار القلم،الكبير للرافعي
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تحقيق علي ، تھذيب اللغة، )م٩٨٢/ھـ٣٧٠ت (بن احمد ا+زھري محمد ، أبو المنصور  )١٠٤

  .الدار المصرية للتأليف والترجمة ، حسن ھ�لي

عمدة الحفاظ ، )م١٣٥٥/ھـ٧٥٦ت (الشيخ أحمد بن يوسف عبد الدائم ،  السمين الحلبي )١٠٥

، بيروت، دار الكتب العلمية،  تحقيق باسل عيون السود،في تفسير أشرف اCلفاظ

 .م ١٩٩٦

 .اCسكندرية ، دار المعرفة الجامعية، قاموس علم ا�جتماع، حمد عاطف غيث م )١٠٦

يونسكو والمركز اCقليمي العربي للبحوث ،  منظمة ا+م المتحدة للتعليم والعلوم والثقافة )١٠٧

، ١ط، آركس، المعجم العربي للعلوم ا�جتماعية، والتوثيق في العلوم ا%جتماعية

 .م ١٩٩٤، القاھرة

، ١ط، بيروت، مكتبة لبنان، معجم مصطلحات العلوم ا�جتماعية، وي أحمد زكي بد )١٠٨

 .م ١٩٧٨

 .م  ١٩٥٩/ھـ١٣٧٨، بيروت، دار كتبة الحياة، معجم متن اللغة،  أحمد رضا )١٠٩

، دار المعرفة، المفردات فى غريب القرآن،  الحسن بن محمد الراغب ا+صفھاني )١١٠

 .م ١٩٩٠، بيروت

النھاية ، )ھـ٦٣٠ – ٥٥٥(على بن محمد الجزري عز الدين بن أبي الحسن ،  ابن ا+ثير )١١١

، بيروت، دار الفكر، بيروت، دار المكتبة العلمية، ١ط، في غريب الحديث واCثر

 .م ١٩٧٩

أسد ، )ھـ٦٣٠ – ٥٥٥(عز الدين بن أبي الحسن على بن محمد الجزري ،  ابن ا+ثير )١١٢

 .  م ١٩٨٩/ھـ١٤٠٩، بيروت، دار الفكر، الغابة في معرفة الصحابة

لسان اللسان تھذيب ، )ھـ٧١١(أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ،  ابن منظور )١١٣

 .م ١٩٩٣/ھـ١٤١٣، ١ط، بيروت، دار الكتب العلمية، لسان العرب

،  مكتبة لبنان،أقرب الموارد إلى فصح العربية والشوارد،  سعيد خوري الشرتوني )١١٤

 .م ١٩٩٢، بيروت

شرح ، )ھـ٧٦٩ – ٦٩٣(الرحمن العقلي الھمداني بھاء الدين عبد L بن عبد ،  ابن عقيل )١١٥

، المكتبة العصرية، مصر،  دار إحياء التراث العربي،ابن عقيل على ألفية بن مالك

 .م ١٩٨٨، بيروت

 دار ،غريب الحديث، عبد الرحمن بن على بن محمد بن جعفر ابن الجوزي، أبو الفرح  )١١٦

 .م ١٩٨٥، بيروت، الكتب العلمية
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الديباج المذھب في معرفة أعيان ، لدين إبراھيم بن على المكيبرھان ا،  ابن فرحون )١١٧

 .م ١٩٩٦، بيروت، تحقيق مأمون بن يحي الجنان دار الكتب العلمية، علماء المذھب

. تحقيق د، الزاھر فى معاني كلمات الناس، )ھـ٣٢٧ – ٢٧١ (ي أبو بكر القاسم ا+نبار )١١٨

 .م ١٩٩٢/ھـ١٤١٢، بيروت، مؤسسة الرسالة، حاتم صالح الضامن

اJصابة ، )ھـ٨٥٢ – ٧٧٣(أحمد بن على بن حجر العسق�ني شھاب الدين ،  ابن حجر )١١٩

 .م١٩٩٢/ھـ١٤١٢، بيروت، دار الجيل، تحقيق على محمد البجاوي، في تمييز الصحابة

تھذيب ، )ھـ٨٥٢ – ٧٧٣(أحمد بن على بن حجر العسق�ني شھاب الدين ،  ابن حجر )١٢٠

 .م ١٩٩٤، بيروت، دار الكتب العلمية، م١٩٩٤، بيروت، دار صادر، التھذيب

تقريب ، )ھـ٨٥٢ – ٧٧٣(أحمد بن على بن حجر العسق�ني شھاب الدين ،  ابن حجر )١٢١

 .م ١٩٩٢، ٤ط، سوريا، دار الرشيد، التھذيب

في  الكاشف، )م١٣٧٤/ھـ٧٤٨ت (شمس الدين أبو عبد L محمد بن أحمد ،  الذھبي )١٢٢

 .م ١٩٩٢، ر القبلة للثقافة اCس�ميةدا، معرفة من له رواية في الكتب الستة

سير أع�م ، )م١٣٧٤/ھـ٧٤٨ت (شمس الدين أبو عبد L محمد بن أحمد ،  الذھبي )١٢٣

  .م ١٩٩٤/ھـ١٤١٤، ١٠ط، بيروت، مؤسسة الرسالة، النب�ء

المغني في ، )م١٣٤٨/ھـ٧٤٨ت (شمس الدين أبو عبد L محمد بن أحمد ،  الذھبي )١٢٤

  . م ١٩٨٧، الدوحة، اث العربيإدارة إحياء التر، الضعفاء

  .ھـ ١٤٠٢، بيروت، دار اsفاق، طبقات الشافعية،  ابن ھداية L الحسيني )١٢٥

، الكامل في ضعفاء الرجال، )ھـ٣٦٥ – ٢٧٧(عبد L بن عدي الجرجاني ،  أبو أحمد )١٢٦

  .م ١٩٨٨، بيروت، دار الفكر

الرازي  يبن أبي حاتم محمد بن إدريس المنذر التميم،  أبو عبد الرحمن )١٢٧

 .م ١٩٥٣، بيروت، دار إحياء التراث العربي، الجرح والتعديل، )م٩٣٨/ھـ٣٢٧(

دار ، التاريخ الكبير، )٢٥٦ – ١٩٤( محمد بن إسماعيل بن بردذيه الجعفي البخاري  )١٢٨

 .م ١٩٨٦، بيروت، الفكر

، كتاب الثقات، )م٩٦٥/ھـ٣٥٤ت ( محمد بن حبان بن أحمد بن حاتم التميمي البستي  )١٢٩

، ١ط، الھندي، ومطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، م١٩٧٩، كتب الثقافيةمؤسسة ال

  .م ١٩٧٣

تھذيب الكمال في أسماء ، )ھـ٧٤٢ – ٦٥٤(جمال الدين أبي الحجاج يوسف ،  المزي )١٣٠

  .م ١٩٨٥، بيروت، مؤسسة الرسالة، بشار عواد معروف. تحقيق د، الرجال
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، دار الفكر، تاريخ البغداد، )ھـ٤٦٣ت (أحمد بن على الخطيب البغدادي ،  أبو بكر )١٣١

  .م ١٩٩٥، بيروت

لسان ، )ھـ٨٥٢ – ٧٧٣(أحمد بن على بن حجر العسق�ني شھاب الدين ،  ابن حجر )١٣٢

 .م ١٩٨٧، ٢ط، بيروت، مؤسسة ا+علمي للمطبوعات، الميزان

ميزان ا�عتدال ، )م١٣٤٨/ھـ٧٤٨ت (شمس الدين أبو عبد L محمد بن أحمد ،  الذھبي )١٣٣

، دار المعرفة، تحقيق على محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، لرجالفي نقد ا

 . م ١٩٩٥، بيروت

ضبطھا ، صفة الصفوة، )ھـ٥٩٧ – ٥١٠(عبد الرحمن بن على بن محمد ،  أبو الفرج )١٣٤

، ١ط، بيروت، دار الكتب العلمية، إبراھيم رمضان وسعيد اللحام: وكتب ھوامشھا 

 .م ١٩٨٩

تاريخ أسماء ، )ھـ٣٨٥ – ٢٩٧( بن أحمد بن عثمان أبو حفص عم�،  ابن شاھين )١٣٥

 .م ١٩٨٦، بيروت، دار الكتب العلمية، تحقيق عبد المعطي آمين قلعجي، الثقات

دار الكتب ، طبقات الحنابلة، )ھـ٥٢٦ت (محمد بن أبي يعلي الحنبلي ،  أبو الحسين )١٣٦

 .م ١٩٩٧، بيروت، العلمية

، السيرة النبوية، )ھـ٢١٣/٢١٨ت (ميري عبد الملك ابن ھشام بن أيوب الح،  أبو محمد )١٣٧

  . ھـ ١٣٧٥، مصر، مصطفى البابي الحلبي

، باكستان، دار الكتاب والسنة، الرحيق المختوم،  الشيخ صفي الرحمن المباركفوري )١٣٨

  .ھـ ١٤١٦

 .م ١٩٩١، دمشق، دار الفكر، فقه السيرة النبوية ،  محمد سعيد رمضان البوطي )١٣٩

  .م ١٩٩٧، ١٢ط، بيروت، دار العلم للم�يين، اCع�م، خير الدين الزركلي  )١٤٠

  كتب مختلفة •

  

، الرياض، دار المسلم، الحوار مع أھل الكتاب أسسه ومناھجه،  خالد بن عبد L القاسم )١٤١

  . ھـ١٤١٤

، ا�ستعانة بغير المسلمين في الفقه اJس�مي،  عبد L بن إبراھيم بن على الطريقي )١٤٢

  .م ١٩٩٣، مؤسسة الرسالة

، مؤسسة الرسالة، أحكام الذميين والمستأمنين في دار اJس�م،  زيدان عبد الكريم )١٤٣

 .م ١٩٨٢، بيروت

 .م ١٩٩٣، بيروت، دار النفائس، من اليھودية إلى الصھيونية،  أسعد السحمراني )١٤٤
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، دار الطباعة المحمدية، مقارنة اCديان بين اليھودية واJس�م،  عوض L جاد حجازي )١٤٥

  .م ١٩٩٣، القاھرة

م ١٩٨٧، دمشق، دار القلم، الشخصية اليھودية من خ�ل القرآن الكريم، الخالدي ص�ح  )١٤٦

. 

 .م ١٩٨٤، الرياض،  دار اللواء،جنايات بني إسرائيل على الدين والمجتمع،  محمد ندا )١٤٧

، مكتبة ومطبعة ا+شعاع الفنية، الضيافة دراسة فقھية مقارنة،  سيف رجب قزامل )١٤٨

  .م ١٩٩٩، مصر

دار ، أساليب التعامل مع الخصوم في ضوء السنة النبوية، ھر نور الدين محمد طا )١٤٩

  .م ٢٠٠٥، إربد، الكتاب الثقافي

  .م ١٩٩٣/ھـ١٤١٤،  دار الفتح لXع�م العربي، فقه السنة،  السيد سابق )١٥٠

  .م ١٩٩٨٠، بيروت، دار الجيل، يسألونك عن الدين والحياة،  أحمد الشرباصي )١٥١

، الجزائر، مؤسسة الوطنية للكتاب، فقه المالكيأحكام تشييع الجنائز في ال،  أحمد بري )١٥٢

  .م ١٩٩٢

 م ١٩٩٤، ١١ط، دمشق، دار القلم، الجزائر، دار الشھاب، خلق المسلم،  محمد الغزالي )١٥٣

  .م ١٩٩٦، دون دار النشر، الزيارة في الكتاب والسنة،  جعفر السبحاني )١٥٤

 .م ١٩٩٢، رياضال، كمكتبة المعارف، أحكام الجنائز وبدعھا،  ناصر الدين ا+لباني )١٥٥

، السعودية، دار ابن حزيمة، التقصير في حقوق الجار،  محمد بن إبراھيم الحمد )١٥٦

 .ھـ ١٤١٨

  .ھـ ١٤٢١، السعودية، دار ابن خزيمة، اJحسان إلى الجار،  أزھري أحمد محمود )١٥٧

دار إحياء التراث العربي ودار ا+رقم بن أبي ، الكبائر،  شمس الدين أبو عبد L الذھبي )١٥٨

 . م ١٩٩٧، ١٩٨٦، بيروت، ما+رق

، إرشاد أولي اCلباب إلى ما صح من معاملة أھل الكتاب ،  جمال بن محمد بن إسماعيل )١٥٩

  .م ١٩٩٣دار المعراج ، الرياض

 م ١٩٨٢، بيروت ،دار الفكر الحديثة، أھل الكتاب في المجتمع اJس�مي، حسن،  الزين )١٦٠

بين المسلمين وغير المسلمين في الع�قات ا�جتماعية ، بدران أبو العينين،  بدران )١٦١

، م١٩٨٤، مؤسسة شباب الجامعة اCسكندرية، الشريعة اJس�مية واليھودية والمسيحية

 .بيروت ، دار النھضة العربية

، الموجز في معاملة غير المسلمين،  المجمع الملكي لبحوث الحضارة اCس�مية )١٦٢

 .١٩٩٤، نعما، منشورات المجمع الملكي لبحوث الحضارة اCس�مية
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، بيروت، مؤسسة الرسالة، غير المسلمين في المجتمع اJس�مي،  يوسف القرضاوي )١٦٣

 .م ١٩٧٧، القاھرة،  مكتبة وھبة، ھـ١٤٠٤

،  مكتبة غريب،معاملة غير المسلمين في المجتمع اJس�مي، إدوار غالي،  الذھبي )١٦٤

 .م ١٩٩٣، القاھرة

  م ١٩٩٧، القاھرة، دار الشروق، بنو إسرائيل في القرآن والسنة،  محمد سيد طنطاوي )١٦٥

  .م١٩٩٧، دمشق، دار ابن كثير ودار الكلم الطيب، أسماء 5 الحسنى،  ابن قيم الجوزية )١٦٦

، بيروت، دار الھجرة، التفكر في اCسماء طريق العلماء،  الدكتور ضياء الدين الجماس )١٦٧

  .م ١٩٩٠

ا+وقاف والشؤون طبع وزارة ، فقه اCقليات المسلمة من،  خالد محمد عبد القادر )١٦٨

  .م ١٩٩٨/ھـ١٤١٨، دولة قطر، اCس�مية

الموافقات في أصول ، )ھـ٧٩٠ – ٧٠٠(إبراھيم بن موسى الشاطبي ،  أبو إسحاق )١٦٩

 .م ١٩٩٦، بيروت، دار المعرفة، مصر، المكتبة التجارية الكبرى، الشريعة

ار د، مواطنون � ذميون موقع غير المسلمين في مجتمع المسلمين،  فھمي ھويدي )١٧٠

  .ھـ ١٤٢٠، القاھرة، الشروق

 . م١٩٧٠، القاھرة، دار الفكر العربي، الع�قات الدولية في اJس�م،  محمد أبو زھرة )١٧١

طبع وزارة ا+وقاف والشؤون ، من فقه اCقليات المسلمة،  خالد محمد عبد القادر )١٧٢

  .ھـ ١٤١٨، اCس�مية بدولة قطر

، القاھرة، دار الحديث، صحاب الجحيماقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أ،  ابن تيمية )١٧٣

  .م ٢٠٠٣

  .م ١٩٩٢، القاھرة، مكتبة السنة، فتاوى العقيدة،  محمد صالح بن عثيمين )١٧٤

، بيروت، دار الكتب العلمية، فقه اCسرة المسلمة في المھاجر،  محمد الكدي العمراني )١٧٥

  .ھـ ١٤٢٢

، ١ط، لبنان، رابلسدار اCيمان ط، فقه اCقليات المسلمة،  دكتور عبد القادر خالد )١٧٦

  .ھـ ١٤١٩

، دار التعارف للمطبوعات، الح�ل والحرم في اJس�م،  يوسف القرضاوي )١٧٧

 .م ١٩٩٣/ھـ١٤١٣

  .م١٩٨٠، ٢ط، مصر، دار نھضة للطباعة والنشر، سماحة اJس�م،  أحمد محمد الحوفى )١٧٨

، بيروت، دار الغرب اCس�مي، أھل الذمة في الحضارة اJس�مية،  الميمي حسن )١٧٩

 .م ١٩٩٨
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١٨٠( L محمد بن مفلح المقدسي ،  أبو عبد) دا، )ھـ٧٦٣تhتحقيق شعيب ،  الشرعيةبا

 .م ١٩٩٦، بيروت، مؤسسة الرسالة، ا+رنؤوط

، مصر، دار التوزيع اCس�مي، السلوك ا�جتماعي فى اJس�م،  الشيخ حسن أيوب )١٨١

 .م ١٩٩٦
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An Arabic Abstract for the thesis 

 
THE PROPHETIC GUIDANCE IN DEALING WITH THE 
PEOPLE OF THE BOOKS (JEWS AND CHRISTIANS) IN 

SOCIAL OPPORTUNITIES : A THEMATIC STUDY 
 

Prepared by : 
JAWHAR ARFEEN BIN MALIZAR 

 
Supervised by 

Dr. BAKR MUSTAFA BANI ERSHAID 
 

Thanks to God , the God of the worlds, and we pray upon the noblest 
prophet and all his colleagues. 
 
I have submitted my thesis as a requirement to get my Master degree in  
The prophet’s Traditions science in AL al-Albayt  University, and it is 
titled “ The Prophetic Guidance in dealing with people of heavenly books 
in social opportunities : Objective study. 
 
This thesis consists of: Introduction , Preamble , four chapters and 
concluding section. 
 
The introduction discussed the problem of the study , the importance of 
the subject, its objectives , the reasons of choosing it, the previous studies 
in the same subject and the researcher’s method in this thesis. 
 
The researcher , in the preamble , identified the most important idioms, 
as the idiom of the conception of dealing with the people of the heavenly 
books which includes:  Jewish and Christians, their position, dividing 
them according to their relation with Muslims, dealing with them , and 
distinguishing between the Jews and  Israelis and the conception of social 
life. 
 
Chapter one discusses the hospitality of the people of the holy heavenly 
holy books to the Muslim and vise versa, and discussed the conception 
and the legitimacy of hospitality, the Prophetic Sayings encouraging the 
Muslim's hospitality to the fellowmen of other heavenly religious books, 
and explained how to deal  with their funeral processions, the washing of 
the  deceased , his coffin  and grave, the pray on him and asking mercy to 
him , escorting the deceased to his grave, the Muslims point view about 
their funerals and visiting their graves, also the condolence as the 
Prophetic sayings how to deal with all of that. 
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 2 

 
 
Chapter two discusses the Prophetic Guidance about  the neighbours  
from the people of other heavenly books , defining the neighbour in the 
linguistic and terminological meanings, and its limits of dealing. I 
explained the neighbour's rights and how to deal with him, offer our 
almsgiving and kindness to him , prevent any harm to him and tolerate 
and bear any harm from him, also to protect him from any harm.  
 
The third Chapter explains the Prophetic Guidance in greeting and 
saluting the people of the holy heavenly books, explaining the meaning 
of saluting ( Salam: receiving and giving) and its high value in Islam , 
also displayed the preference of the religious Muslim Scientists in this 
subject, how to greet them and how to reply their greetings in other 
words than the word of peace upon you (salam).  Then  I explained the 
idea of offering presents to the people of other heavenly books and the 
religious point view of Islam concerning it. I mentioned the Prophet 
sayings which control this matter, how to offer presents to them and how 
to accept their presents.  After that I discussed  the congratulations 
between Muslims and the people of other heavenly books, defining the 
linguistic and terminology meaning of congratulation, and the Islamic 
point view when they congratulate us in our Islamic celebrations, also I 
explained the  religious scientist's  preference  when congratulating them 
in their celebrations in marriage , birth, coming back after travel, 
recovering health,  in their Christmas days  and  new year, and what 
control this behaviour. 
 
Chapter four explains the Prophetic Guidance in the subject of their 
marriage, participating their banquets, also when a Muslim man marries 
a girl from the followers of other heavenly books , the religious 
scientists' opinions about that as well as all the opinions in this matter 
according to the guidance of prophet.  I explained, also how the 
Prophetic teachings (Sunnah)  deals with  participating their marriage 
banquets and the opinions of other Islamic scientists in this matter. 
 
This is an a abstract  of the subjects of my thesis trying to give a whole 
idea about this subject, and finished it with a conclusion containing all 
the findings I have found. 
Asking Almighty God to guide us in our deeds and speech, and to protect 
us from any wrong action. 
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 ���س ا��ت ا�������

  
  
         الصفحة  رقم ا�ية   السورة             طرف ا�ية الرقم
ا يود الذين كفرُوا من أھل الكتاب   ١ ِم� ِ ِ َِ َ َْ ِ ْ َْ ْ َ َ َ�  ١٣٥ ١٠٥ البقرة  �
َأم تقولون إن� إبراھيم وإسماعيل   ٢ َ َ َ َِ ِْ ِْ ِ َِ ُ ُ َ ْ   ١٠  ١٤٠  البقرة َ
ُليس البر� أن ت 3 َ ِ ْ َ ْ َولوا وُجُوھكم قبل � َ َ َِ ْ ُ ْ �

ِالمشرق والمغرب  ِ ِْ َ َ َْ ِْ ْ 
  ٢١  ١٧٧  البقرة

ِو2 تنكحُوا المُشركات حتى يُؤمن�  4 ِ ِْ � َْ ََ َِ ْ ْ ، ١٣٦، ١٣٥، ١٢٦  ٢٢١  البقرة َ
١٤١   

َحتى تنكح زوجا غيرهُ فإن طلقھا ف5  5 َ َ َ َ ََ َ َ َ َ� َ ِ ْ َْ ً ِ �
َجُناح  َ 

  ١٢٢  ٢٣٠  البقرة

وك ف 6 َفإن حآج� ََ َ ْ C ِقل أسلمت وجھي ِّ َ َِ ْ ْ ْ ُْ َ   ٤  ٢٠  آل عمران َُ
ا أحس� عيسى منھمُ الكفر قال من  7 ْفلم� َ َ َ َ ََ َْ ُْ َْ ُ ِ ِ َ

 G ِأنصاري إلى ّ َ ِ ِ َ َ 
  ١٣  ٥٢  آل عمران

ًما كان إبراھيم يھُوديا و2 نصرانيا  8 ًّ ِّ ِ َِ َ َ َ َ َْ َْ ََ ُ   ١٢  ٦٧  آل عمران  ِ
َكل� الطعام كان ح5 لب  9 َ َK ًّ ِ َ ِ � �ني إسرائيل إ2 ُ ِ َِ َِ ِْ

م إسرائيلُ على نفسه  ِما حر� ِ ِْ َ َ َ َ َ َْ ِ َ  
  ٩  ٩٣  آل عمران

َولتسمعُن� من الذين أوتوا الكتاب  10 َ َ َ ََ َِ ِ ِْ ْ ُ َُ �   ١٣٦  ١٨٦  آل عمران  ْ
ھا الناسُ اتقوا رب�كم الذي خلقكم  11 ُيا أي� َ ُ ْ ُ � �َ َ ِ � ُ َ َ ََ

ٍمن نفس واحدَة  Kِ َ ٍ ْ �  
  ١٢٤  ١  النساء

َوإن خفتم أ2 تقسطوا في اليتامى  12 َ ََ ْ ِ ِ ِْ ُ ُُ ْ ْ� َ ْ ْ ِ
َفانكحُوا ما طاب لكم من النساء  َ َ َK K ُ َ َْ ِ َ  

  ١٢٢  ٣  النساء

َمُحصنات غير مُسافحات و2  13 َ َ َ َ ٍَ ْ ٍ ِْ َ َ
ٍمُتخذات أخدَان  ْ َ ِ َِ �  

  ١٢٧  ٢٥  النساء

ًواعبُدوا G و2 تشركوا به شيئا  14 ْ َْ ِ ِ ْ ُ ُ ِْ ْ َ َ ََ ّ ُ
ِوبالوال َ َْ ًدَين إحسانا ِ َ ْ ِْ ِ  

   ٦٤، ٦١  ٣٦  النساء

َوإذا حُييتم بتحي�ة فحي�وا بأحسن منھا  15 َ َ َ َْ ِ ِْ ٍ ْ Kَ ِ ِ ِْ َُ َ َ
َأو رُدوھا  � ْ َ  

  ١٠١، ١٠٠، ٩٣  ٨٦  النساء

َولن يجعل G للكافرين على  16 ََ َ َ َ َ َِ ِ َِ ْ ُ ّ ْ
ًالمُؤمنين سبي5 ِ َ َ ِ ِ ْ ْ  

  ١٤٣  ١٤١  النساء

ُاليوم أحل� لكم 17 ُ َ ِ ُ َ ْ َ َ الطيبات وطعام الذين ْ َ َ َِ � ُ َ ُ K �
ْأوتوا الكتاب حل لكم  ُ ْ ُ� U ِ َِ َ ْ ُ  

  ١٤٧، ١٢٧  ٥  المائدة

َيا أي�ھا الذين آمنوا 2 تتخذوا اليھُودَ  18 َ َ َ َْ ْ � ْ ُُ ِ َِ َ � َ
ْوالنصارى أولياء بعضُھُم  ْ َْ َ َ َ َِ َ �  

  ١١  ٥١  المائدة

ٍقل يا أھل الكتاب لستم على شيء 19 ْ ْ ْ َْ ََ ُ َ َُ َ َْ ِ ِ ْ َ 
َحتى تقيمُوا التوراة واXنجيل  َ َ َ َِ ِ َ ْ � ْ ُ �ِ  

  ٤  ٦٨  المائدة

َلعن الذين كفرُوا من بني إسرائيل  20 َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ِ ْ َ َ �   ١١  ٧٨  المائدة  ُ
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ودة للذين آمنوا   ٢١ ْولتجدَن� أقربھُم م� ُ ََ َ َ َ َ َِ � K ً � ْ ْ َ ِ َ
َالذين قالوا إنا نصارى  َ َ ََ َ� ِْ ُ �ِ  

  ١١٨  ٨٢  المائدة

2َ يُؤ  ٢٢ ْاخذكم G باللغو في أيمانكم َ ُ ُِ ِ َِ ْ َ ِ ِْ � ُ ّ ُ ُ
َولكن يُؤاخذكم بما عقدتم اYيمان  َ َ َ َ َْ َ ُ � � ُ َِ ُ ِ ِ 

  ٢٤  ٨٩  المائدة

ِأفغير G أبتغي حكما وھُو الذي   ٢٣ ِ� َ َ َ ًَ َ َ َْ َْ َِ ّ َ
َأنزل إليكم الكتاب  ََ َ َِ ْ ُ ُ َْ ِ َ 

  ٤  ١١٤  اYنعام

ْلھم دار الس
م عند ربھم  ٢٤ َ ِْ ِِّ َ َِ َ َّ ُ ُ ْ وھو وليھم َ ُ ُّ ِ َ َ َُ
َبما كانوا يعملون ُ َ َْ َ ْ ُ َ ِ  

  ٨٦  ١٢٧  اYنعام

َأن تقولوا إنما أنزل الكتاب على   ٢٥ َ ُ َ َِ ْ ْ ََ ِ ُ َ َّ ِ ُ ُ
ِطآئفتين  ْ َ َ ِ َ  

  ٣  ١٥٦  اYنعام

لم فاجنح لھا   ٢٦ َوإن جنحُوا للس� َ ََ ْْ َْ َ َِ ْ ِ   ١٦  ٦١  اYنفال ِ
َوإن أحد من المُشركين استجار  ٢٧ َ َ َ َ ََ ْ K ِْ ِ ْ ْ ٌ َ كَ ِ

 G ِفأجرهُ حتى يسمع ك5م ّ َ َ َ ََ َ َ َْ ْ� ِ َ 
  ١٥  ٦  التوبة

ْوقالت اليھُود عُزير ابنُ G وقالت   ٢٨ َ َ ََ ََ َ َِ ّ ْ ٌْ ُ ْ ِ
 G ُِالنصارى المسيحُ ابن ّ ْ ِ َ َ َْ �  

  ١٢  ٣٠  التوبة

دَقات للفقراء والمساكين   ٢٩ ِإنما الص� ِِ َِ َ َ َ َْ َْ َُ   ٢١  ٦٠  التوبة ُ�
َو2 تصل عل  ٣٠ َُ َ َK ًى أحد منھُم م�ات أبدا َ َ ََ ََ ْ K   ٣٨  ٨٤  التوبة ٍ
َما كان للنبي والذين آمنوا أن   ٣١ ْ ُ �َ َ َ َ َِ ِ� K ِ َ

َيستغفرُوا للمُشركين َِ ِ ِِ ْ ْ ْ ْ َ ْ 
  ٣٩  ١١٣  التوبة

ْو2 يدينون دين الحق من الذين أوتوا   ٣٢ ُ ُُ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ� K ْ َ
ٍالكتاب حتى يُعطوا الجزية عن يد  َْ َ َ َ ََ ْ �ْ ِ ْ ُْ َ ِ

َم صاغرُون وَھُ َِ ْ 

  ٨٩  ٢٩  التوبة

5م   ٣٣ ِوG يدعُو إلى دَار الس� َ ِ َ ِ ْ َ َُ   ٨٦  ٢٥  يونس ّ

كم   ٣٤ ُو2 تركنوا إلى الذين ظلمُوا فتمس� ُ ْ َ َ ْ َُ َ ََ َ َ ََ ِ � ِ ْ َ
 �النارُ 

  ١٢٠  ١١٣  ھود

َقل ھذه سبيلي أدعُو إلى G على   ٣٥ َ َُ َ َِ ّ ِ ِْ َ ِ ِ ِ ْ
ٍبصيرة  َ َِ 

  ٧٩  ١٠٨  يوسف

٣٦  Yَوفي ا ِ ٌرض قطع م�تجاورات َ َ َِ َ ٌ َ ِ ِ ْ
ٌوجنات من أعناب وزرع ونخيل  ٌِ َ َ ََ َ َ َْ ٍ ْ ْ Kَ ٌ � 

  ٥٦  ٤  الرعد

َونبئھُم عن ضيف إ براھيم  ٣٧ ِ َِ ْ ْ Kِ َ َ َْ ْ   ٢٢  ٥١  الحجر َ
�إذ دَخلوا عليه فقالوا س5ما قال إنا   ٣٨ ْ َ ِْ َِ َ ََ َ َ ًَ ُ ُِ ْ ْ

َمنكم وجلون َُ ِ ْ ُ ِ 
  ٢٢  ٥٢  الحجر

َقالوا 2 توج  ٣٩ ْ َ ََ ْ ٍل إنا نبشرُك بغ5م عليمُ ٍِ َ َ َُ ِ ِK ُ �   ٢٢  ٥٣  الحجر ْ
ِقال إن� ھؤ2ُء ضيفي ف5 تفضحُون  ٤٠ َِ َ َ َْ َ َ ََ ِ   ٢٠  ٦٨  الحجر ْ
ًو2 تقربُوا الزنى إنهُ كان فاحشة   ٤١ َ َ َ َ َِ َ َ َ� ِْ K ْ َ

ًوساء سبي5 ِ َ َ َ 
  ٨٢  ٣٢  اXسراء

منا بني آدَم وحملناھُم في   ٤٢ ِولقد كر� ِْ َ َ َ َْ َ َ َ َ ََ ْ ْ َ
ِبر والبحر ْال ْ Kَ َ َْ  

  ٩٣، ٤٦  ٧٠  اXسراء

ِقل لئن اجتمعت اXنسُ والجن�   ٤٣ ْ َ َ َِ ِ َِ ْ ِ �   ١٩  ٨٨  اXسراء  ُ
Kقال س5م عليك سأستغفرُ لك ربي   ٤٤ ْ َْ َ َ َ َ َ ََ َ َِ ْ َ ََ   ٩١  ٤٧  مريم  ٌ
َأولئك الذين أنعم G عليھم من   ٤٥ َ َ َ َK ْ ِْ َ َُ َ� ْ َ ِ ِ�   ٩  ٥٨  مريمُ
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َالنبيين  K ِ �  
َوم  ٤٦ َا أرسلناك إ2 رحمة للعالمين َ َ َ َ َ َِ َ ْ K ًْ ْ ْ� ِ َ   ٤٩  ١٠٧  اYنبياء  َ
ًالزاني 2 ينكحُ إ2 زانية أو مُشركة   ٤٧ ًَ َِ ْ ْ َ َ َِ ِ ِ� َ   ١٢٧  ٣  النور �
َالخبيثات للخبيثين والخبيثون   ٤٨ َ َُ ِ ِ َِ َ َْ ْ َ ِْ ِ ُ

ِللخبيثات  َِ ِْ َ  
  ١٣٥  ٢٦  النور

حمن الذين يمش  ٤٩ ُوعباد الر� ْ َْ َ َ َ َِ ِ� ِ   ٩٩  ٦٣  الفرقان َون ُ
وا   ٥٠ َوالذين 2 يشھدون الزور وإذا مر� َ َ َ َ َ َ ََ ِ � َُ ْ ِ �

وا كراما ًباللغو مر� َ َِ ِ ِْ �  
  ١١٨  ٧٢  الفرقان

ٌوإني مُرسلة إليھم بھدي�ة فناظرة   ٥١ َ َ َِ ِ َِ َ ٍ ْ ِْ ِ ِِ َ ٌَ K ١٠٣  ٣٥  النمل  
ا جاء سُليمان قال أتمدونن   ٥٢ ِفلم� َ َ َ� ِ ُ َ ََ َ َ َ   ١٠٤  ٣٦  النمل َْ
ٍارجع إليھم فلنأتينھمُ بجُنود   ٥٣ ْ ْ ُْ � َ َِ ِْ َْ ِ ْ َ َ ِ   ١٠٤  ٣٧  النمل ِ
٥٤   G َإنك 2 تھدي من أحببت ولكن� � ِ َِ َ �َ َ َ ََ ْ ْ ْ َْ َ   ٣  ٥٦  القصص  ِ
ِوأحسن كما أحسن G إليك و2 تبغ   ٥٥ ْ ْ ْ َْ ََ ََ َ َ َ َ َِ ُ � َ   ٦٥  ٧٧  القصص َِ

�و2 تجادلوا أھل الكتاب إ2  ٥٦ ُِ ِ ِ َِ ْ َ َ َْ َ ُ َ بالتي ھي َ ِ ِ � ِ
ْأحسنُ إ2 الذين ظلمُوا منھُم  ْ ِ َِ َ َ َ� � ِ ْ َ  

  ٧٧  ٤٦  العنكبوت

ْومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم   ٥٧ ُ ُ ُ َ َِ ِ ِ َِ َْ K ْ َْ َ َ   ١٢٤  ٢١  الروم  َ
ًثم 2 يُجاورُونك فيھا إ2 قلي5  ٥٨ ِ َِ َ� ِ َِ َ َ َ �   ٥٦  ٦٠  اYحزاب  ُ
َو2 تستوي الحسنة و2 الس�  ٥٩ ََ َ َ َُ َ َ َْ ِ ْيئة ادفع ْ Kَ َْ   ٩٩  ٣٤  فصلت  ُ
ى به   ٦٠ ِشرع لكم من الدين ما وص� ِ َِ َ َ َ َK K ُ َ   ١١٨  ١٣  الشورى  َ
ٌفاصفح عنھُم وقل س5م   ٦١ َ َُ َ َْ ْ ْْ ْ َ   ٩٣، ٩٢  ٨٩  الزخرف َ
َيا أي�ھا الذين آمنوا اجتنبُوا كثيرا من   ٦٢ َ َ َ َK ًْ ِ ِ َِ َ ُ � َ

Kالظن  �  
  ٢٩  ١٢  الحجرات

�يا أي�ھا النا  ٦٣ َ ٍسُ إنا خلقناكم من ذكر ََ َ َ ََ K ُ َ �ْ   ١٣١  ١٣  الحجرات  ِ
َھل أتاك حديث ضيف إبراھيم   ٦٤ ِ ِ َِ َ َ َ َْ ْ ِْ ُ َ   ٢٠  ٢٤  الذاريات َ
ٌإذ دَخلوا عليه فقالوا س5ما قال س5م   ٦٥ َ َ ََ َ َ ََ َ َ ًَ ُ ُِ ْ ْ   ٢٢  ٢٥  الذاريات ِ
ٍفراغ إلى أھله فجاء بعجل سمين  ٦٦ ِ ِ ِ َِ َ ٍَ ْ ِْ َِ ََ َ   ٢٢  ٢٦  الذاريات َ
بهُ إليھم قال أ2 تأكلون   ٦٧ َفقر� َ َُ ُ َ َْ َ َ َ ََ ْ ِ ْ   ٢٢  ٢٧  الذاريات ِ
ْفأوجس منھُم خيفة قالوا 2 تخف   ٦٨ َْ َ َ َ ََ ُ ً ِ ِْ ْ َ َ   ٢٢  ٢٨  الذاريات  َ
٦٩   C2ِ تجد قوما يُؤمنون با � ِ َ ُ َِ ْ ًْ َ َُ   ١١٦، ١١٣  ٢٢  المجادلة  ِ
ِھُو G الذي 2 إله إ2 ھُو الملكُ  ٧٠ َِ َ َ َْ � �ِ َِ َ ُ   ٨٦  ٢٣  الحشر   �
Kيا أي�ھا الذين آمنوا 2 تتخذوا عدوي   ٧١ ُ َ َ َ َ َُ ِ ِ� َ َُ �   ١٧  ١  الممتحنة  َ
َقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراھيم   ٧٢ ِ َِ َ َ َْ ِْ ٌ َ ْ َ َ ٌَ ُ ْ ُ َ   ١٧  ٤  تحنةمالم ْ
2ْ ينھاكم G عن الذين لم يُقاتلوكم   ٧٣ ُْ َ ُ َُ �ِ َِ َ َ َ َِ ُ � ُ ْ

ُفي الدين ولم يُخرجُوك َِ ْ ْ َ ِ K  م ِ
، ٩١، ٦٦، ٣٨، ٦  ٨  الممتحنة

١٠٧، ١٠١، ٩٣ ،
١٤٧، ١١٦  

ْإنما ينھاكم G عن الذين قاتلوكم   ٧٤ ُ ُ �ُ �َ َ َ َ َ َ َِ ِ ُِ � ُ   ١٧  ٩  الممتحنة ْ
ِو2 تمسكوا بعصم الكوافر   ٧٥ ِ ِ َِ َ ََ ْ ِ ِ ُ ُ   ١٤١، ١٣٦، ١٢٦  ١٠  الممتحنة  َْ
ِلم يكن الذين كفرُوا من أھل الكتاب  ٧٦ ِ ِ َِ َ َْ ِ ْ َْ َ َ� ِ ُ   ١٣٦  ١  البينة  َْ
ِلكم دينكم ولي دين  ٧٧ ِ ِ َِ َ ْ ُْ ُ ُ   ٤٣  ٦  الكافرون َ

 ���س ا���د�� ا������
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    الصفحة  الحديثراوي                  طرف الحديث  الرقم
سھل بن سعد رضي G  أدعھم إلى اXس5م وأخبرھم بما يجب  ١

 عنه 
٢ 

  رةأبو ھري  أتى رجل رسول G صلى G عليه وسلم  ٢

  

٢٣  

أن عمر بن الخطاب رضي G عنه    ٣
  اشترط ضيافة أھل الذمة 

  

  ٢٤  اYحنف بن قيس 

وكتب بذلك إلى ، أن عمر ضرب الجزية   ٤
  أمراء اYجناد أن 2 يضربوا الجزية 

  ٢٦  أسلم مولى عمر 

أن رج5 سأل رسول G صلى G عليه   ٥
  يا رسول G تمر بنا جنازة : وسلم فقال 

  ٤٨  G بن عمرو عبد 

٦   G صلى G أن جنازة مرت برسول
  عليه وسلم 

  ٤٨  أنس بن مالك

أنه سئل عن الجار فقال أربعين دارا   ٧
  أمامه 

  ٥٧  الحسن

عن مجاھد عن عبد G بن   أنه ذبحت له شاة فجعل يقول لغ5مه   ٨
  عمرو 

١٠٨، ٦٧  

 فيأنه يمر بالشام على أناس وقد أقيموا   ٩
  ب الشمس وص

  ٧٣  ھشام بن حكيم بن حزام 

أن النبي صلى G عليه وسلم مر على   ١٠
  مجلس فيه أخ5ط من المسلمين 

  ٩١  أسامة بن زيد 

 وسلم عليه G صلى النبي أتت يھودية أن  ١١
  منھا فأكل مسمومة بشاة

  ١٠٩   مالك بن أنس

أن ابن عمر رضي G عنھما كان إذا   ١٢
  ليھوديةسئل عن نكاح النصرانية وا

  ١٢٦  نافع 

    أبو موسى اYشعري  أطعموا الجائع وعودوا المريض  13
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أنه سمع جابر بن عبد G يسأل عن نكاح   ١٤
  المسلم اليھودية والنصرانية

  ١٣٤  أبو الزبير 

أن يھوديا دعا النبي صلى G عليه وسلم   ١٥
  إلى خبز شعير وإھالة سنخة 

  ١٤٦  أنس رضي G عنه 

  ٣٦  علي رضي G عنه    لشيخ الضال قد مات إن عمك ا  ١٦
  ٣٨  ابن عمر رضي G عنھما   إن عبد G بن أبي لما توفي جاء ابنه   ١٧
  ٤١  ابن عمر  إن أمي توفيت وھي نصرانية    ١٨
إني راكب غدا إلى اليھود ف5 تبدءوھم   ١٩

  بالس5م
  ٨٨  أبو عبد الرحن الجھني 

 الطعام تطعم: أي اXس5م خير ؟ قال   ٢٠
  وتقرأ الس5م 

  ٩٠  عبد G بن عمرو 

: إذا سلم عليكم أھل الكتاب فقولوا   ٢١
  وعليكم

 G أنس بن مالك رضي
  عنه 

٩٦  

: إذا سلم عليكم اليھود فإنما يقول أحدھم   ٢٢
  السام عليكم

عبد G بن عمر رضي 
  G عنھما 

٩٧  

إنك ستأتي قوما أھل كتاب فإذا جئتھم   ٢٣
  ى أن يشھدوا أن 2 إله إG 2 إل فادعھم

 G ابن عباس رضي
  عنھما 

١١٤  

أن عثمان رضي G عنه نكح ابنة   ٢٤
  الفرافصة الكلبية 

  ١٢٩  عمر مولى غفرة

عبد G بن عمر رضي   إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتھا  ٢٥
  G عنھما 

١٤٤  

  ١٤٤  G عنھما ابن عمر رضي   إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب  ٢٦
  ٣٩  أبو ھريرة   إستأذنت ربي أن أستغفر Yمي   ٢٧

فإن لم ، أن تعبد G كأنك تراه" اXحسان   ٢٨
  "تكن تراه فإنه يراك 

عمر بن الخطاب رضي 

  G عنه 

٦٦  

أ2 من ظلم معاھدا أو انتقصه أو كلفه   ٢٩
  فوق طاقته 

عدة من أبناء أصحاب 
رسول G صلى G عليه 

   موسل

٧٤  

 جبة وسلم عليه G صلى للنبي أھدي  ٣٠
  الحرير عن ينھى وكان سندس،

  ١٠٨  عنه G رضي أنس

Kالنبي إلى أھديت  ٣١  وسلم عليه Gّ صلى �
   ًناقة

  ١٠٩    رحما بن عياض

  ١٠٤  أبو ھريرة    تھادوا تحابو   ٣٢
  ١٣٢  قتادة  تزوج حذيفة رضي G عنه يھودية  ٣٣
Yربع لمالھا ولحسبھا تنكح المرأة   ٣٤

  ولجمالھا ولدينھا فاظفر بذات الدين 
  ١٣٨  أبي ھريرة رضي G عنه 

 وھو -جار له حق واحد ، الجيران ث5ثة   ٣٥
   وجار له حقان–أدنى الجيران حقا 

 G ٥٨  جابر بن عبد  

 وسلم عليه Gّ صلى النبي إلى رجل جاء  ٣٦
  فاصبر اذھب:  فقال جاره يشكو

  ٧٨  ة رضي G أبو ھرير

  ١٢٢  عائشة رضي G عنھا  جاءت امرأة رفاعة القرظي    ٣٧
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 وسلم عليه Gّ صلى Gّ رسول خرج  ٣٨
ّأبي بن Gّ عبد يعود    مرضه في ُ

  ٣٣  أسامة بن زيد  

  ٨٣  عبد G بن عمرو   خير اYصحاب عند G خيرھم لصاحبه   ٣٩
ن وطوله ستو، خلق G آدم على صورته  ٤٠

  ذراعا
  ٨٦  أبو ھريرة رضي G عنه 

  ١٤١  أنس بن مالك   خطب أبو طلحة أم سليم  ٤١
دعا بكتاب رسول G صلى G عليه    ٤٢

بسم G الرحمن : وسلم فقرأ فإذا فيه 
 G الرحيم من محمد عبد  

  ٩٠  الزھري 

٤٣   G عنھا   دخل رھط من اليھود على رسول G ٩٦  عائشة رضي  
دنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة ال  ٤٤

  الصالحة
  ١٣٥  عبد G بن عمرو 

  ٤٣  سعد بن معاذ  رآني جابر بن جبير  ٤٥
 فقال تباع، رجل على حلة عمر رأى  ٤٦

   وسلم عليه G صلى للنبي
 G ابن عمر رضي 

  عنھما 
١٠٥  

زار النبي صلى G عليه وسلم قبر أمه   ٤٧
  فبكي وأبكي من حوله 

  ٥٠  ھريرة أبو 

  ٥  عمرو بن أبي سعيد  عقل أھل الذمة  ٤٨
 وسلم عليه G صلى النبي مع غزونا  ٤٩

  تبوك غزوة
  ١٠٨   الساعدي حميد وأب

  ٤٦  عبد الرحمن بن أبي ليلي  فقاما بجنازة عليھما فمروا  ٥٠

قيل للنبي صلى G عليه وسلم يا رسول   ٥١
  G إن ف5نة تقوم الليل وتصوم النھار 

  ٧٦    ھريرة أبو

 عھد في مشركة، وھي أمي علي قدمت  ٥٢
  وسلم عليه G صلى G رسول

أسماء بنت أبي بكر رضي 
   G عنھما

١٠٦  

قدم رسول G صلى G عليه وسلم   ٥٣
  المدينة ولھم يومان يلعبون فيھما

  ١١٩  أنس رضي G عنه 

٥٤   G كان غ5م يھودي يخدم النبي صلى
  رضعليه وسلم فم

  ٣١  أنس رضي G عنه 

كان رسول G صل G عليه وسلم يقوم   ٥٥
  بالجنازة 

  ٤٤  عبادة بن الصامت  

كان رسول G صلى G عليه وسلم كلما   ٥٦
  كان ليلتھا من رسول G يخرج من آخر 

  ٥١  عائشة رضي G عنھا  

كان محمد صلى G عليه وسلم أحب   ٥٧
  الجاھلية فلما رجل فى الناس إلي فى 

  ١١٠  عن حكيم بن حزام 

كتب عمر بن الخطاب رضي G عنه أن   ٥٨
  المسلم ينكح النصرانية 

  ١٢٩  زيد بن وھب 

 جاءه الوفاة، طالب أبا حضرت لما  ٥٩
   وسلم عليه G صلى G رسول

  ٣٣  سعيد بن المسيب 

٦٠   G ٤١  ي أبو اليمان الھوزان  لما توفي أبو طالب عم النبي صلى  
 في2 يمنع أحدكم جاره يغرز خشبة   ٦١

  جداره 
  ٦٩  أبو ھريرة رضي G عنه 
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  ٧١  ابن عباس   ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع   ٦٢
  ٨٨  أبو ھريرة رضي G عنه    اليھود و2 النصارى بالس5متبدؤوا2   ٦٣
٦٤   G صلى G مرت جنازة فقام لھا رسول

  عليه وسلم وقمنا معه 
 بن عبد G رضي جابر

  G عنھما  
٤٧  

ما من مؤمن يعزى أخاه بمصيبة إ2   ٦٥
 G كساه  

  ٥٢  عمرو ابن حزم 

عائشة وابن عمر رضي   ما زال جبريل يوصيني بالجار   ٦٦
  G عنھما 

٦٢  

من كان يؤمن باC واليوم اjخر فليكرم   ٦٧
  جاره 

  ٦٦  أبو شريح العدوي 

٦٨  Cخر فليحسن من كان يؤمن باjواليو ا 
  إلى جاره 

  ٦٧  أبو شريح الخزاعي 

المسلم إذا كان مخالط الناس ويصبر على   ٦٩

  أذاھم خير 

شيخ من أصحاب النبي 
   صلى G عليه وسلم 

٧٩  

  ٨١  عبد G بن عمرو   من قتل نفسا معاھدا لم يرح رائحة الجنة  ٧٠
من كان يؤمن باC واليوم اjخر ف5   ٧١

  ى مائدة يدار عليھا الخمريجلس عل
G ١٤٨  جابر بن عبد  

من كان يؤمن باC واليوم اjخر   فليكرم    ٧٢
  ضيفه جائزته يوم وليلة 

  ٢٧  أبو شريح الكعبي 

ماتت أم الحارث بن أبي ربيعة وكانت   ٧٣
  نصرانية 

  ٤٠  الشعبي

٧٤   G مر بنا جنازة فقام لھا النبي صلى
  عليه وسلم فقمنا

عبد G رضي جابر بن 
  G عنھما 

٤٥  

  ٥١  أبو بريدة عن أبيه    نھيتكم عن زيارة القبور فزوروھا   ٧٥
  ٧٢  أبو شريح الكعبي   وG 2 يؤمن وG 2 يؤمن وG 2 يؤمن  ٧٦
يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءھا   ٧٧

  وتعاھد جيرانك 
  ٦٩  أبو ذر 

٧٨  G أي ذنب أكبر عند G يا رسول   G ٨٢  عبد  
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة   ٨٩

  فليتزوج 
 G ١٢٣  عبد  

 

 

��� ا����در وا���ا���� 

 
  القرآن الكريم )١
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  التفسير وعلوم القرآن •

  

جامع البيان ، )ھـ٣١٠ – ٢٢٤(أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد ، الطبري )٢

  . م١٩٩٤، بيروت ، ة الرسالةمؤسس مصر، دار المعارف،  القرآنآيعن تأويل 

، الجامع $حكام القرآن، ) ٦٧١ت (أبو عبد G محمد بن أبي بكر بن فرج، القرطبي )٣

 .م ١٩٩٣، بيروت، دار الكتب العلمية

التفسير الكبير أو مفاتيح ، )٤٠٦ت (أبو عبد G محمد بن عمر، فخر الدين الرازي )٤

 .م ١٩٩٠، ١ط، بيروت، لعلميةودار الكتب ا. م ١٩٢٨، المطبعة البھية، الغيب

، لبنان/بيروت، دار الفكر، محاسن التأويل، )ھـ٣٢٢ت (محمد جمال الدين القاسمي  )٥

 .م ١٩٧٨/ھـ١٣٩٨، ٢ط

 للنشر ودار التونسيةالدار ، تفسير التحرير والتنوير، الشيخ محمد الطاھر ، ابن عاشور )٦

 .م ١٩٨٣، الجماھيرية للنشر

 .ھـ ١٤١٥، القاھرة، الشروقدار ،  ظ,ل القرآنفي، سيد قطب )٧

 .م ١٩٧١، ٣ط، بيروت،  دار الفكر،تفسير المراغي، الشيخ مصطفى المراغي )٨

   .م١٩٧٣، ٢ط، بيروت، دار المعرفة، تفسير المنار، )ھـ١٣٥٤ت (محمد رشيد رضا  )٩

 . م ١٩٩١، دمشق، دار الفكر، تفسير المنير، وھبة الزحيلي )١٠

 .م ١٩٩٣، حلب ،دار القلم العربي، تفسير آيات ا$حكام، محمد على الصابوني )١١

، ١ط، دمشق، دار ابن كثير،  علوم القرآنفيا0تقان ، ج5ل الدين، السيوطي )١٢

 .م ١٩٨٧/ھـ١٤٠٧

دار ،  أحكام القرآن،)٣٧٠ت(أحمد بن على الرازي الجصاص الحنفي ، أبو بكر )١٣

 .م ١٩٩٣/ھـ١٤١٤، بيروت، الفكر

 فنيفتح القدير الجامع بين ، )ھـ١٢٥٠ – ١١٧٣(محمد بن على بن محمد ،  الشوكاني )١٤

، بيروت، دار الكتب العلمية، تحقيق أحمد عبد الس5م،  علم التفسيرفيالرواية والدراية 

 .م ١٩٩٤

  

  الحديث وعلومه وشروحه •

، صحيح البخاري، )٢٥٦ – ١٩٤(محمد بن إسماعيل بن بردذيه الجعفي البخاري  )١٥

  .م ١٩٨٧/ھـ١٤٠٧، ٣ط، بيروت، ةدار اليمام، دار ابن كثير، تحقيق مصطفى البغا
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تحقيق محمد ، صحيح مسلم، )٢٦١– ٢٠٦(مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري  )١٦

، القاھرة، دار الحديثو. بيروت ، دار إحياء التراث العربي، فؤاد عبد الباقي

 . م ١٩٨٧ – ه ١٤٠٧ –ومؤسسة عز الدين للطباعة و النشر . م ١٩٩١/ھـ١٤١٢

، سنن أبي داود، )٢٧٥ – ٢٠٢(اYشعث السجستاني اYزدي سليمان بن ، أبو داود )١٧

 .م ١٩٩٢/ھـ١٤١٢بيروت ، دار الجيل، دار الفكر، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد

تحقيق ، سنن الترمذي، )٢٧٩ – ٢٠٩(محمد بن عيسى الترمذي السلمي ، أبو عيسى )١٨

،  التراث العربيدار إحياء، الدين حيتين أشرف عليه و رقمه بدرأحمد محمد شاكر و

 .م ١٩٩٢، ٢ط، سحنون اسطنبول ، دار الدعوة ، بيروت

تحقيق ، السنن الكبرى، )٣٠٣ – ٢١٥(أحمد بن شعيب النسائي ، أبو عبد الرحمن )١٩

 .م ١٩٩١، ١ط، بيروت، دار الكتب العلمية، عبد الغفار سليمان البنداري

 السيوطي  الدينن النسائي بشرح الحافظ ج,لسن، الحافظ ج5ل الدين، السيوطي )٢٠

دار البشائر ،  رقه و وضع فھارسه عبد الفتاح أبو غندة،وحشية ا0مام السندي 

 .م ١٩٨٨/ھـ١٤٠٩، ٣ط، بيروت، اXس5مية

٢١( G محمد بن يزيد بن ماجه القزويني ، أبو عبد)سنن ابن ماجة، )ھـ٢٧٥ - ٢٠٧ ،

 . م١٩٩٦، ١ط، وتبير، دار المعرفة، الرياض، دار المؤيد، تحقيق خليل مأمون شيحا

مؤسسة ، تحقيق شعيب اYرنؤوط، المسند، )٢٤١ - ١٦٤(أحمد بن حنبل الشيباني  )٢٢

 .م ١٩٩٣، ١ط،بيروت ، الرسالة 

تحقيق د ، سنن الدارمي، )٢٨٥ -  ١٨١(عبد G بن عبد الرحمن الدارمي ، أبو محمد )٢٣

 .م ١٩٩٦/ھـ١٤١٢، ٢ط، دمشق، دار القلم، مصطفي ديب البغا. 

إعداد أحمد راتب ، الموطأ، رواية يحي بن الليثي) م١٧٩٦/ ھـ١٧٩ (مالك بن أنس )٢٤

و رواية أبي مصعب . م ١٩٩٤/ھـ١٤١٤، ١ط، بيروت ، دار النفائس، عرموش

، مؤسسة الرسالة، بشار عواض معروف ومحمود خليل. تحقيق د ، الزھري المدني

 . م ١٩٩٣/ھـ١٤١٣، بيروت

، مصنف عبد الرزاق، )٢١١ – ١٢٦(عبد الرزاق بن ھمام الصنعاني ، أبو بكر )٢٥

 .م ١٩٨٣، ٢ط، بيروت، المكتب اXس5مي، تحقيق عبد الرحمن اYعظمي

، مصنف ابن أبي شيبة، )ھـ٢٣٥ت (عبد G بن محمد بن أبي شيبة العبسي ، أبو بكر )٢٦

، ودار الكتب العلمية. م ١٩٨٦، باكستان، منشورات إدارة القرآن والعلوم اXس5مية

 .م ١٩٩٥، بيروت
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تحقيق ، السنن الكبرى، )ھـ٤٥٨ - ٣٨٤(أحمد بن الحسين بن على البيھقي ، أبو بكر )٢٧

 .م ١٩٩٤/ھـ١٤١٤، مكة المكرمة، مكتبة دار الباز، محمد عبد القادر عطا

تحقيق محمد خليل ، ا$موال، )ھـ٢٢٤ت (القاسم بن س5م الھوى اYزدي ، أبو عبيد )٢٨

 .م ١٩٧٥، بيروت، دار الفكر، ھراسي

مركز الملك ، تحقيق شاكر ذيب فياض، ا$موال، )ھـ٢٥١ت (زنجوية حميد بن  )٢٩

 .م ١٩٨٦، ١ط، فيصل للبحوث والدراسات اXس5مية

 تقريب صحيح فيا0حسان ، )ھـ٧٣٩(ع5ء الدين على بن بلبان بن حبان الفارسي  )٣٠

 .م ١٩٨٨، ١ط، بيروت، مؤسسة الرسالة، تحقيق شعيب اYرنؤوط، ابن حبان

تحقيق شعيب ، المراسيل، )ھـ٢٧٥ت ( بن اYشعث السجستاني سليمان، أبو داود )٣١

 .م ١٩٩٨، بيروت، مؤسسة الرسالة، اYرنؤوط

. تحقيق د، المعجم ا$وسط، )ھـ٣٦٠ - ٢٦٠(سليمان بن أحمد الطبراني ، أبو القاسم )٣٢

 .م ١٩٨٧، الرياض، مكتبة المعارف، محمد الطحان

تحقيق ، المعجم الكبير، )ھـ٣٦٠ - ٢٦٠(سليمان بن أحمد الطبراني ، أبو القاسم )٣٣

 .م ١٩٨٨، موصل، مطبعة الزھراء الحديثة، حمدي عبد المجيد السلفي

تحقيق ، سنن الدار قطني، )ھـ٣٨٥ – ٣٠٦(اXمام الكبير على بن عمر الدار قطني  )٣٤

 .م ١٩٦٦، القاھرة، دار المحاسن، السيد عبد G ھاشم يماني المدني

، عمل اليوم والليلة، )٣٠٣ – ٢١٥(لنسائي أحمد بن شعيب ا، أبو عبد الرحمن )٣٥

 .م ١٩٨٧، بيروت، مؤسسة الرسالة، فاروق حمادة. حقيق دت

، الرياض، مكتبة المعارف، سلسلة ا$حاديث الصحيحة، محمد ناصر الدين اYلباني )٣٦

 .م ١٩٩٥

مكتبة التربية ، صحيح سنن أبي داود باختصار السند، محمد ناصر الدين اYلباني )٣٧

 .م ١٩٨٩، ل الخليجالعربية لدو

٣٨( G مام الحافظ الحاكم النيسابوري ، أبو عبدXا)المستدرك على ، )م١٠١٥/ھـ٤٠٥

 .م ١٩٨٠، بيروت، دار المعرفة، الصحيحين

مجمع الزوائد ومنبع ، )ھـ٨٠٧ – ٧٣٥(على بن أبي بكر الھيثمي ، نور الدين )٣٩

 .م ١٩٨٧، وتبير، دار الكتب العربي، القاھرة، دار الريان للتراث، الفوائد

كشف ا$ستار عن زوائد ، )ھـ٨٠٧ – ٧٣٥(على بن أبي بكر الھيثمي ، نور الدين )٤٠

، مؤسسة الرسالة، تحقيق حبيب الرحمن اYعظمي، البزار على الكتب الستة

 .م ١٩٧٩، لبنان/بيروت
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سعد بن عبد G . تحقيق د، مسند سعيد بن منصور، )ھـ٢٢٧ت (سعيد بن منصور  )٤١

  .م ١٩٩٣/ھـ١٤١٤، ١ط، الرياض، دار الصميعي،  الحميدآلبن عبد العزيز 

 مسند ،)ھـ٣٠٧ – ٢١٠(ظ أحمد بن على بن المثنى التميمي فاXمام الحا، أبو يعلى )٤٢

، ١ط، دمشق، دار المأمون للتراث، تحقيق حسين سليم أسد، أبي يعلى

 . م ١٩٨٥/ھـ١٤٠٥

بشرح صحيح فتح الباري ، )ھـ٨٥٢ – ٧٧٣(أحمد بن على بن حجر العسق5ني  )٤٣

إشراف قصي ، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، تحقيق محب الدين الخطيب، البخاري

 . م ١٩٨٨، ٢ط، القاھرة، دار الريان للتراث، الخطيب

، صحيح مسلم بشرح النووي، )ھـ٦٧٦ت (محي الدين شرف النووي ، أبو زكريا )٤٤

، القاھرة، حديثدار ال، م١٩٩٧، بيروت، دار المعرفة، تحقيق شيخ خليل مأمون شيخا

 .م ١٩٩٤، ١ط

عون المعبود شرح سنن أبي ، محمد شمس الدين الحق العظيم آبادي، أبو الطيب )٤٥

دار الكتب ، م١٩٩٥، يروتب، دار المعرفة، ضبطه عبد الرحمن محمد عثمان ، داود 

 .م ١٩٩٥، ٢ط، بيروت، العلمية

،  )ھـ١٣٥٢ -  ١٢٨٣(أحمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري ، أبو الع5 )٤٦

دار الكتب ، م١٩٨٧، القاھرة، مكتبة ابن تيمية، وذي بشرح جامع الترمذيحتحفة ا$

 .م ١٩٩٠/ھـ١٤٠١بيروت ، العلمية

نيل ا$وطار شرح منتقى ، )ھـ١٢٥٥ت (اXمام محمد بن علي بن محمد ، الشوكاني )٤٧

 .م ١٩٩٣، القاھرة، دار الحديث، علق عليه عصام الدين الضابطي، ا$خبار

، شركة المتحدة، بيروت، دار الجيل، المسند الجامع، شار عواد معروف وإخوانهب )٤٨

 .م ١٩٩٧، ١ط، الكويت

 – ٤٠٣(سليمان بن خلف بن سعد ين أيوب بن وارث الباجي اYندلسي ، أبو الوليد )٤٩

دار الكتب ، تحقيق محمد عبد القادر أحمد عطا، الموطأالمنتقى شرح ، )ھـ٤٩٣

 .م ١٩٩/ھـ١٤٢٠، بيروت، العلمية

شرح ، )ھـ٥١٦ – ٤٣٦(محي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء ، البغوي )٥٠

 .م١٩٨٣/ھـ١٤٠٠، ١ط، بيروت، المكتب اXس5مي، تحقيق شعيب اYرنؤوط، السنة

الموضوعات من ، عبد الرحمن بن على بن محمد بن جعفر ابن الجوزي،  أبو الفرح )٥١

مكتبة أضواء ، شكري بن على بويا جي5رتحقيق نور الدين بن ، ا$حاديث المرفوعات

 .م ١٩٩٧، الرياض، السلف
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المكتب ،  تخريج أحاديث منار السبيلفيإرواء الغليل ، محمد ناصر الدين، اYلباني )٥٢

 .م ١٩٨٥/ھـ١٤٠٥، ٢ط، بيروت، اXس5مي

عالم ، ا$دب المفرد، )٢٥٦ – ١٩٤(محمد بن إسماعيل بن بردذيه الجعفي البخاري  )٥٣

  .١٩٨٥/ھـ١٤٠٥، ٢ط، بيروت، الكتب

دEئل النبوة ومعرفة ، )ھـ٤٥٨ - ٣٨٤(أحمد بن الحسين بن على البيھقي ،  أبو بكر )٥٤

 .م ١٩٨٨، ١ط، القاھرة، دار الريان للتراث، أحوال صاحب الشريعة

نصب الراية $حاديث ، )ھـ٧٦٢(جمال الدين أبو عبد G بن يوسف ، الزيلعي )٥٥

 .م ١٩٩٧/ھـ١٤١٩، ١ ط،بيروت، المكتبة العلمية، الھداية

، )ھـ٨٥٢ – ٧٧٣(أحمد بن على بن حجر العسق5ني شھاب الدين ، ابن حجر )٥٦

 .م ١٩٨٦، بيروت، دار المعرفة، تلخيص الحبير

 ا$حاديث فيالعلل المتناھية ، )ھـ٥٩٧ – ٥١٠(عبد الرحمن بن الجوزي ، أبو الفرج )٥٧

، ١ط، بيروت، دار الكتب العلمية، رالميسقدم وضبطه الشيخ خليل ، الواھية

 . م ١٩٨٣/ھـ١٤٠٣

، القاھرة، دار الشروق، فتح المنعم شرح صحيح مسلم، موسى شاھين 2شين )٥٨

 .م٢٠٠٢

بلوغ ، )ھـ٨٥٢ – ٧٧٣(أحمد بن على بن حجر العسق5ني شھاب الدين ، ابن حجر )٥٩

 .م١٩٩٣، دمشق، دار ابن كثير ،م١٩٨٢ ،بيروت، دار الجيل، المرام من أدلة ا$حكام

، يروتب، دار صادر، سبل الس,م، محمد بن إسماعيل الطح5ني، الصنعاني )٦٠

  . م ١٩٨٨، بيروت، دار الكتب العليمة، م١٩٨٨

تخفة ا$شرف بمعرفة ، )ھـ٧٤٢ – ٦٥٤(جمال الدين أبو الحجاج يوسف ، المزي )٦٦

 .م ١٩٩، ١ط، درا الغرب اXس5مي، بشار عواد معروف. تحقيق د، ا$طراف

، مطبعة بريل، معجم المفھرس $لفاظ الحديث النبوي، ب، ي، منسنج، ي، أ، وبنسنك )٦٧

 . م ١٩٦٧

ت ( الدين علي بن عبد الملك المتقي حسام الدين الھندي ع5ء، البرھان فوري )٦٨

، تحقيق على محمد البجاوي،  سنن ا$قوال و ا$فعالفيكنز العمال ، )م١٥٦٨/ھـ٩٧٥

 .  م ١٩٩٣/ھـ١٤١٣، بيروت، مؤسسة الرسالة

 فيالمقاصد الحسنة ، )ھـ٩٨٢ – ٨٣١(لدين محمد بن عبد الرحمن شمس ا، السخاوي )٦٩

حمد صححه وعلق عليه عبد G م، بيان كثير من ا$حاديث المشتھرة على ا$لسنة

 .م ١٩٨١، القاھرة، مكتبة الخانجي، فالصديق وعبد الوھاب عبد اللطي
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 بشرح فتح المغيث، )ھـ٩٨٢ – ٨٣١(شمس الدين محمد بن عبد الرحمن ، السخاوي )٧٠

 .م ١٩٩٥، القاھرة، مكتبة السنة، ألفية الحديث للعراقي

كشف الخفاء ومزيل ، )م١٧٤٨/ھـ١١٦٢ت (، أبو الفداء إسماعيل بن محمد العجلوني )٧١

، بيروت، مؤسسة مناھل العرفان، ا$لباس عما اشتھر من ا$حاديث على ألسنة الناس

 .م ١٩٩٠، ومكتبة الغزالي

تحقيق محمد ، مصباح الزجاجة، )٨٤٠ – ٧٦٢(كناني أحمد بن إسماعيل ال، أبو بكر )٧٢

 .ھـ ١٤٠٣،  ٢ط، بيروت، دار العربية، المنتقى الكشناوي

 فيالدراية ، )ھـ٨٥٢ – ٧٧٣(أحمد بن على بن حجر العسق5ني شھاب الدين ، ابن حجر )٧٣

 .م ١٩٨٨، بيروت، دار المعرفة، تحقيق عبد الھاشم اليماني، تخريج أحاديث الھداية

مكتبة ، خ,صة البدر المنير، )ھـ٨٠٤ – ٧٢٣(لي بن الملقن اYنصاري عمر بن ع )٧٤

 . ھـ ١٤١٠، ١ط، الرياض، الرشد

 

  كتب الفقه •
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تحقيق عبد G بن ، المغني، )٦٢٠ت(أبو محمد عبد G بن أحمد بن محمد ، ابن قدامة )٧٥

 ،دار ھجر للطباعة والنشر واXع5ن، عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو

  .م ١٩٩٥بيروت ، و دار إحياء التراث العربي، القاھرة

مجموع شرح المھذب في معرفة ال، )ھـ٦٧٦ت (محي الدين شرف النووي ، أبو زكريا )٧٦

 .م ١٩٨٠، بيروت، دار الفكر، أقوال الشافعي

دار ،  رد المختار على الدر المختار شرح تنوير ا$بصار،محمد أمين الشھير بابن عابدين )٧٧

 .م ١٩٩٤، بيروت، ةالكتب العلمي

، المكتب اXس5مي، المطلع على أبواب المقنع، شمس الدين محمد بن أبي الفتح، البعلي )٧٨

 .م ١٩٦٥، دمشق

 مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج ،)ھـ٩٧٧ت(محمد الخطيب ، الشربين )٧٩

 .م ١٩٧٠، بيروت، دار الفكر، لWمام النووي

، دار المعرفة، المبسوط، )ھـ٤٩٠ت(بن سھل محمد بن أحمد ، أبو بكر السرخسي )٨٠

 .م ١٩٩٣، بيروت

 ،)٧٥١ – ٦٩١(شمس الدين أبي عبد G محمد بن أبي بكر الدمشقي ، ابن قيم الجوزية )٨١

، مكتبة المنار اXس5مي، تحقيق شعيب اYرنؤوط،  ھدى خير العبادفيزاد المعاد 

 .م ١٩٩٢، ومؤسسة الرسالة

 ،)٧٥١ – ٦٩١(أبي عبد G محمد بن أبي بكر الدمشقي شمس الدين ، ابن قيم الجوزية )٨٢

 م ١٩٩٧/ھـ١٤١٨، السعودية،  للنشرورمادي، بيروت، دار ابن حزم،  الذمةأھلأحكام 

 بداية المجتھد ونھاية ،)ھـ٥٩٦ت (القرطبيمحمد بن أحمد بن حمد بن أحمد ، ابن رشد )٨٣

 .م ١٩٨٦، القاھرة، المكتبة اYزھرية، المقتصد

  .م ١٩٩٠، بيروت، دار المعرفة،  الخراج،عقوب بن إبراھيم القاضيي، أبو يوسف )٨٤

 

دار ، الفروق، شھاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس الصنھاجي، اXمام القرافي )٨٥

  .م ١٩٨٥، بيروت، عالم الكتب، م١٩٧٠، بيروت، المعرفة

٨٦( G محمد بن الحسن الشيباني ، أبو عبد)مجيد تحقيق، السير الكبير ،)ھـ١٨٩ - ١٣١ 

  .م ١٩٧٥، ١ط، بيروت، دار المتحدة  للنشر، خدوري

دار ، المقنع مع الشرح الكبير، )٦٢٠ت(أبو محمد عبد G بن أحمد بن محمد ، ابن قدامة )٨٧

 .م ١٩٩٥، مصر، ھجر للطباعة والنشر
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كفاية الطالب الرباني لرسالة (حاشية العدوي على شرح أبي الحسن المسمى ، العدوي  )٨٨

 .م ١٩٩٨، ١ط، بيروت، دار الفكر،  مذھب ا0مام مالكفيقيرواني ابن أبي زيد ال

،  القوانين الفقھية، )ھـ٧٤١ – ٦٩٣(ابن أحمد ابن جزي المالكي الغرناطي ، أبو القاسم )٨٩

 .م ١٩٨٤/ھـ١٤٠٤،  ١ط، دار الكتاب العربي

تحقيق ، المحلي با�ثار، )ھـ٤٥٦ – ٣٨٤(على بن أحمد ابن حزم الظاھري ، أبو محمد )٩٠

 .بيروت ، دار الجيل، بيروت، دار الفكر، عبد الغفار سليمان البنداري. د

دار ، المدونة الكبرى، اXمام مالك برواية سحنون بن سعيد التنوخي عن ابن القاسم )٩١

 .م ١٩٨٠، بيروت، صادر

، ٤ط، دمشق، دار الفكر المعاصر، الفقه ا0س,مي وأدلته، وھبة الزحيلي )٩٢

 .م ١٩٩٧/ھـ١٤١٨

، المجموع شرح المھذب للشيرازي، )ھـ٦٧٦ت (ي الدين شرف النووي مح، أبو زكريا )٩٣

 .م ١٩٨٠، بيروت، دار الفكر

، دار الكتاب العربي،  ترتيب الشرائعفيبدائع الصنائع ، )٥٨٧ت (ع5ء الدين الكاساني  )٩٤

 .م ١٩٨٢، ٢ط، بيروت

نھاية ، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة الرملي، ابن شھاب الدين )٩٥

 .م ١٩٩٣/ھـ١٤١٤، بيروت، دار الكتب العلمية، المحتاج إلى شرح المنھاج

جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ، مجموع الفتاوى، شيخ اXس5م ابن تيمية )٩٦

 .م ١٩٩١، الرياض، دار عالم الكتب، العاصمي

  

  كتب اللغة والتراجم والسير •

القاموس ، )ھـ٨١٧ – ٧٢٩(ي مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروس آباد، أبو طاھر )٩٧

  .م ١٩٨٠، بيروت،  دار الجيل،المحيط

دار الكتب ، لسان العرب، )ھـ٧١١(جمال الدين محمد بن مكرم اYفريقي ، ابن منظور )٩٨

 .م ١٩٩٤، ٣ط، بيروت، دار صادر، م٢٠٠٣، بيروت، العلمية

 ،٢ط، الكليات، )م١٦٨٢/ھـ١٠٩٤ت (أيوب بن موسى الحسيني ، أبو البقاء الكفوي )٩٩

 .م ١٩٩٨، بيروت، مؤسسة الرسالة

تحقيق عبد الكريم ، تاج العروس، )ھـ١٢٠٥ت (محمد مرتضى الحسيني الزبيدي   )١٠٠

  .م ١٩٨٣، مطبعة حكومة الكويت، دار الجيل، ٨ج ، العزباوي
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، مجمع اللغة العربية، بيروت، دار الفكر، المعجم الوسيط،  مصطفي وآخرون إبراھيم )١٠١

 .م ١٩٨٢إيداع ، القاھرة

، دار الجيل، معجم مقاييس اللغة، )ھـ٣٩٥ت (أحمد بن فارس زكريا ، و الحسينأب  )١٠٢

 .م ١٩٩١، بيروت

 غريب الشرح فيالمصباح المنير ، )ھـ٧٧٠(أحمد بن محمد بن على المقرى ، الفيومي  )١٠٣

 .م ١٩٩٥، بيروت،  دار القلم،الكبير للرافعي

تحقيق علي ، يب اللغةتھذ، )م٩٨٢/ھـ٣٧٠ت (محمد بن احمد اYزھري ، أبو المنصور  )١٠٤

  .الدار المصرية للتأليف والترجمة ، حسن ھ5لي

عمدة الحفاظ ، )م١٣٥٥/ھـ٧٥٦ت (الشيخ أحمد بن يوسف عبد الدائم ، السمين الحلبي  )١٠٥

، بيروت، دار الكتب العلمية،  تحقيق باسل عيون السود، تفسير أشرف ا$لفاظفي

 .م ١٩٩٦

 .اXسكندرية ، ار المعرفة الجامعيةد، قاموس علم اEجتماع، محمد عاطف غيث  )١٠٦

يونسكو والمركز اXقليمي العربي للبحوث ، منظمة اYم المتحدة للتعليم والعلوم والثقافة  )١٠٧

، ١ط، آركس، المعجم العربي للعلوم اEجتماعية،  العلوم ا2جتماعيةفيوالتوثيق 

 .م ١٩٩٤، القاھرة

، ١ط، بيروت، مكتبة لبنان ،معجم مصطلحات العلوم اEجتماعية، أحمد زكي بدوي  )١٠٨

 .م ١٩٧٨

 .م  ١٩٥٩/ھـ١٣٧٨، بيروت، ة الحياةدار كتب، معجم متن اللغة، أحمد رضا  )١٠٩

، دار المعرفة، المفردات فى غريب القرآن، الحسن بن محمد الراغب اYصفھاني  )١١٠

 .م ١٩٩٠، بيروت

لنھاية ا، )ھـ٦٣٠ – ٥٥٥(عز الدين بن أبي الحسن على بن محمد الجزري ، ابن اYثير  )١١١

، بيروت، دار الفكر، بيروت، دار المكتبة العلمية، ١ط،  غريب الحديث وا$ثرفي

 .م ١٩٧٩

أسد ، )ھـ٦٣٠ – ٥٥٥(عز الدين بن أبي الحسن على بن محمد الجزري ، ابن اYثير  )١١٢

 .  م ١٩٨٩/ھـ١٤٠٩، بيروت، دار الفكر،  معرفة الصحابةفيالغابة 

لسان اللسان تھذيب ، )ھـ٧١١(مد بن مكرم أبو الفضل جمال الدين مح، ابن منظور  )١١٣

 .م ١٩٩٣/ھـ١٤١٣، ١ط، بيروت، دار الكتب العلمية، لسان العرب

،  مكتبة لبنان،أقرب الموارد إلى فصح العربية والشوارد،  سعيد خوري الشرتوني )١١٤

 .م ١٩٩٢، بيروت
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شرح ، )ھـ٧٦٩ – ٦٩٣(بھاء الدين عبد G بن عبد الرحمن العقلي الھمداني ، بن عقيلا  )١١٥

، المكتبة العصرية، مصر،  دار إحياء التراث العربي،ابن عقيل على ألفية بن مالك

 .م ١٩٨٨، بيروت

 دار ،غريب الحديث، عبد الرحمن بن على بن محمد بن جعفر ابن الجوزي، أبو الفرح  )١١٦

 .م ١٩٨٥، روتيب، الكتب العلمية

 معرفة أعيان فيالمذھب الديباج ، برھان الدين إبراھيم بن على المكي،  ابن فرحون )١١٧

 .م ١٩٩٦، بيروت، تحقيق مأمون بن يحي الجنان دار الكتب العلمية، علماء المذھب

. تحقيق د، الزاھر فى معاني كلمات الناس، )ھـ٣٢٧ – ٢٧١ (ياYنبار بكر القاسم أبو  )١١٨

 .م ١٩٩٢/ھـ١٤١٢، بيروت، مؤسسة الرسالة، حاتم صالح الضامن

ا0صابة ، )ھـ٨٥٢ – ٧٧٣(ن على بن حجر العسق5ني أحمد بشھاب الدين ، ابن حجر  )١١٩

 .م١٩٩٢/ھـ١٤١٢، بيروت، دار الجيل، تحقيق على محمد البجاوي،  تمييز الصحابةفي

تھذيب ، )ھـ٨٥٢ – ٧٧٣(أحمد بن على بن حجر العسق5ني شھاب الدين ، ابن حجر  )١٢٠

 .م ١٩٩٤، بيروت، دار الكتب العلمية، م١٩٩٤، بيروت، دار صادر، التھذيب

تقريب ، )ھـ٨٥٢ – ٧٧٣(أحمد بن على بن حجر العسق5ني شھاب الدين ، ابن حجر  )١٢١

 .م ١٩٩٢، ٤ط، سوريا، دار الرشيد، التھذيب

 في الكاشف، )م١٣٧٤/ھـ٧٤٨ت (شمس الدين أبو عبد G محمد بن أحمد ، الذھبي  )١٢٢

 .م ١٩٩٢، دار القبلة للثقافة اXس5مية،  الكتب الستةفيمعرفة من له رواية 

سير أع,م ، )م١٣٧٤/ھـ٧٤٨ت (شمس الدين أبو عبد G محمد بن أحمد ، الذھبي  )١٢٣

  .م ١٩٩٤/ھـ١٤١٤، ١٠ط، بيروت، مؤسسة الرسالة، النب,ء

 فيالمغني ، )م١٣٤٨/ھـ٧٤٨ت (شمس الدين أبو عبد G محمد بن أحمد ، الذھبي  )١٢٤

  . م ١٩٨٧، الدوحة، إدارة إحياء التراث العربي، الضعفاء

  .ھـ ١٤٠٢، بيروت، دار اjفاق، طبقات الشافعية، اية G الحسينيابن ھد  )١٢٥

،  ضعفاء الرجالفيالكامل ، )ھـ٣٦٥ – ٢٧٧(عبد G بن عدي الجرجاني ، أبو أحمد  )١٢٦

  .م ١٩٨٨، بيروت، دار الفكر

 الرازي يالتميمبن أبي حاتم محمد بن إدريس المنذر ، أبو عبد الرحمن  )١٢٧

 .م ١٩٥٣، بيروت، دار إحياء التراث العربي، الجرح والتعديل، )م٩٣٨/ھـ٣٢٧(

دار ، التاريخ الكبير، )٢٥٦ – ١٩٤(محمد بن إسماعيل بن بردذيه الجعفي البخاري   )١٢٨

 .م ١٩٨٦، بيروت، الفكر
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، كتاب الثقات، )م٩٦٥/ھـ٣٥٤ت (محمد بن حبان بن أحمد بن حاتم التميمي البستي   )١٢٩

، ١ط، الھندي، ئرة المعارف العثمانيةومطبعة مجلس دا، م١٩٧٩، مؤسسة الكتب الثقافية

  .م ١٩٧٣

 أسماء فيتھذيب الكمال ، )ھـ٧٤٢ – ٦٥٤(جمال الدين أبي الحجاج يوسف ، المزي  )١٣٠

  .م ١٩٨٥، بيروت، مؤسسة الرسالة، بشار عواد معروف. تحقيق د، الرجال

، دار الفكر، تاريخ البغداد، )ھـ٤٦٣ت (أحمد بن على الخطيب البغدادي ، أبو بكر  )١٣١

  .م ١٩٩٥، روتبي

لسان ، )ھـ٨٥٢ – ٧٧٣(أحمد بن على بن حجر العسق5ني شھاب الدين ، ابن حجر  )١٣٢

 .م ١٩٨٧، ٢ط، بيروت، مؤسسة اYعلمي للمطبوعات، الميزان

ميزان اEعتدال ، )م١٣٤٨/ھـ٧٤٨ت (شمس الدين أبو عبد G محمد بن أحمد ، الذھبي  )١٣٣

، دار المعرفة، مد عبد الموجودقيق على محمد معوض وعادل أحتح،  نقد الرجالفي

 . م ١٩٩٥، بيروت

ضبطھا ، صفة الصفوة، )ھـ٥٩٧ – ٥١٠(عبد الرحمن بن على بن محمد ، أبو الفرج  )١٣٤

، ١ط، بيروت، دار الكتب العلمية، إبراھيم رمضان وسعيد اللحام: وكتب ھوامشھا 

 .م ١٩٨٩

ريخ أسماء تا، )ھـ٣٨٥ – ٢٩٧(أبو حفص عم5 بن أحمد بن عثمان ، ابن شاھين  )١٣٥

 .م ١٩٨٦، بيروت، دار الكتب العلمية، تحقيق عبد المعطي آمين قلعجي، الثقات

دار الكتب ، طبقات الحنابلة، )ھـ٥٢٦ت (محمد بن أبي يعلي الحنبلي ، أبو الحسين  )١٣٦

 .م ١٩٩٧، بيروت، العلمية

 ،السيرة النبوية، )ھـ٢١٣/٢١٨ت (عبد الملك ابن ھشام بن أيوب الحميري ، أبو محمد  )١٣٧

  . ھـ ١٣٧٥، مصر، مصطفى البابي الحلبي

، باكستان، دار الكتاب والسنة، الرحيق المختوم، الشيخ صفي الرحمن المباركفوري  )١٣٨

  .ھـ ١٤١٦

 .م ١٩٩١، دمشق، دار الفكر، فقه السيرة النبوية ، محمد سعيد رمضان البوطي  )١٣٩

  .م ١٩٩٧، ١٢ط، بيروت، دار العلم للم5يين، ا$ع,م، خير الدين الزركلي  )١٤٠

  

  كتب مختلفة •

  

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



، الرياض، دار المسلم، الحوار مع أھل الكتاب أسسه ومناھجه، خالد بن عبد G القاسم  )١٤١

  . ھـ١٤١٤

،  الفقه ا0س,ميفياEستعانة بغير المسلمين ،  بن على الطريقيإبراھيمعبد G بن   )١٤٢

  .م ١٩٩٣، مؤسسة الرسالة

، مؤسسة الرسالة،  دار ا0س,مفيأحكام الذميين والمستأمنين ، عبد الكريم زيدان  )١٤٣

 .م ١٩٨٢، بيروت

 .م ١٩٩٣، بيروت، دار النفائس، من اليھودية إلى الصھيونية، أسعد السحمراني  )١٤٤

، دار الطباعة المحمدية، مقارنة ا$ديان بين اليھودية وا0س,م، عوض G جاد حجازي  )١٤٥

  .م ١٩٩٣، القاھرة

م ١٩٨٧، دمشق، دار القلم، القرآن الكريمالشخصية اليھودية من خ,ل ، ص5ح الخالدي  )١٤٦

. 

 .م ١٩٨٤، الرياض،  دار اللواء،جنايات بني إسرائيل على الدين والمجتمع، محمد ندا  )١٤٧

، مكتبة ومطبعة اYشعاع الفنية، الضيافة دراسة فقھية مقارنة، سيف رجب قزامل  )١٤٨

  .م ١٩٩٩، مصر

دار ، ء السنة النبوية ضوفيأساليب التعامل مع الخصوم ، نور الدين محمد طاھر  )١٤٩

  .م ٢٠٠٥، إربد، الكتاب الثقافي

  .م ١٩٩٣/ھـ١٤١٤،  دار الفتح لrع5م العربي، فقه السنة، السيد سابق  )١٥٠

  .م ١٩٩٨٠، بيروت، دار الجيل، يسألونك عن الدين والحياة، أحمد الشرباصي  )١٥١

،  الجزائر،مؤسسة الوطنية للكتاب،  الفقه المالكيفيأحكام تشييع الجنائز ، أحمد بري  )١٥٢

  .م ١٩٩٢

 م ١٩٩٤، ١١ط، دمشق، دار القلم، رالجزائ، دار الشھاب، خلق المسلم، محمد الغزالي  )١٥٣

  .م ١٩٩٦، دون دار النشر،  الكتاب والسنةفيالزيارة ، جعفر السبحاني  )١٥٤

 .م ١٩٩٢، الرياض، كمكتبة المعارف، أحكام الجنائز وبدعھا، ناصر الدين اYلباني  )١٥٥

، السعودية، ةمدار ابن حزي،  حقوق الجارفيالتقصير ، مدمحمد بن إبراھيم الح  )١٥٦

 .ھـ ١٤١٨

  .ھـ ١٤٢١، السعودية، دار ابن خزيمة، ا0حسان إلى الجار، أزھري أحمد محمود  )١٥٧

دار إحياء التراث العربي ودار اYرقم بن أبي ، الكبائر، شمس الدين أبو عبد G الذھبي  )١٥٨

 . م ١٩٩٧، ١٩٨٦، بيروت، اYرقم
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،  ما صح من معاملة أھل الكتاب إلىإرشاد أولي ا$لباب ، محمد بن إسماعيلجمال بن   )١٥٩

  .م ١٩٩٣دار المعراج ، الرياض

 م ١٩٨٢، بيروت ،دار الفكر الحديثة،  المجتمع ا0س,ميفيأھل الكتاب ، حسن، الزين  )١٦٠

 فيالع,قات اEجتماعية بين المسلمين وغير المسلمين ، بدران أبو العينين، بدران  )١٦١

، م١٩٨٤، اXسكندريةمؤسسة شباب الجامعة ، يعة ا0س,مية واليھودية والمسيحيةالشر

 .بيروت ، دار النھضة العربية

،  معاملة غير المسلمينفيالموجز ، المجمع الملكي لبحوث الحضارة اXس5مية  )١٦٢

 .١٩٩٤، عمان، منشورات المجمع الملكي لبحوث الحضارة اXس5مية

، بيروت، سسة الرسالةمؤ،  المجتمع ا0س,ميفيمين غير المسل، يوسف القرضاوي  )١٦٣

 .م ١٩٧٧، القاھرة،  ة وھبةمكتب، ھـ١٤٠٤

،  مكتبة غريب، المجتمع ا0س,ميفيمعاملة غير المسلمين ، إدوار غالي، الذھبي  )١٦٤

 .م ١٩٩٣، القاھرة

  م ١٩٩٧، القاھرة، دار الشروق،  القرآن والسنةفيبنو إسرائيل ، محمد سيد طنطاوي  )١٦٥

  .م١٩٩٧، دمشق، لطيبدار ابن كثير ودار الكلم ا، أسماء Z الحسنى،  قيم الجوزيةابن  )١٦٦

، بيروت، دار الھجرة،  ا$سماء طريق العلماءفيالتفكر ، الدكتور ضياء الدين الجماس  )١٦٧

  .م ١٩٩٠

طبع وزارة اYوقاف والشؤون ، فقه ا$قليات المسلمة من، خالد محمد عبد القادر  )١٦٨

  .م ١٩٩٨/ھـ١٤١٨، ردولة قط، اXس5مية

 أصول فيالموافقات ، )ھـ٧٩٠ – ٧٠٠(إبراھيم بن موسى الشاطبي ، أبو إسحاق  )١٦٩

 .م ١٩٩٦، بيروت، دار المعرفة، مصر، المكتبة التجارية الكبرى، الشريعة

دار ،  مجتمع المسلمينفيمواطنون E ذميون موقع غير المسلمين ، فھمي ھويدي  )١٧٠

  .ھـ ١٤٢٠، القاھرة، الشروق

 . م١٩٧٠، القاھرة، دار الفكر العربي،  ا0س,مفيالع,قات الدولية ،  أبو زھرةمحمد  )١٧١

طبع وزارة اYوقاف والشؤون ، من فقه ا$قليات المسلمة، خالد محمد عبد القادر  )١٧٢

  .ھـ ١٤١٨، اXس5مية بدولة قطر

، القاھرة، دار الحديث،  الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيماقتضاء، ابن تيمية  )١٧٣

  .م ٢٠٠٣

  .م ١٩٩٢، القاھرة، مكتبة السنة، فتاوى العقيدة، محمد صالح بن عثيمين  )١٧٤
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، بيروت، دار الكتب العلمية،  المھاجرفيفقه ا$سرة المسلمة ، محمد الكدي العمراني  )١٧٥

  .ھـ ١٤٢٢

، ١ط، لبنان، دار اXيمان طرابلس، فقه ا$قليات المسلمة، دكتور عبد القادر خالد  )١٧٦

  .ھـ ١٤١٩

، دار التعارف للمطبوعات،  ا0س,مفيالح,ل والحرم ، لقرضاوييوسف ا  )١٧٧

 .م ١٩٩٣/ھـ١٤١٣

  .م١٩٨٠، ٢ط، مصر،  للطباعة والنشردار نھضة، سماحة ا0س,م، أحمد محمد الحوفى  )١٧٨

، بيروت، دار الغرب اXس5مي،  الحضارة ا0س,ميةفيأھل الذمة ، الميمي حسن  )١٧٩

 .م ١٩٩٨

١٨٠(  G المقدسي محمد بن مفلح ، أبو عبد) تحقيق شعيب ،  الشرعيةبا�دا، )ھـ٧٦٣ت

 .م ١٩٩٦، بيروت، مؤسسة الرسالة، اYرنؤوط

، مصر، دار التوزيع اXس5مي، السلوك اEجتماعي فى ا0س,م، الشيخ حسن أيوب  )١٨١

 .م ١٩٩٦

كتاب ، )ھـ٥٩٧ – ٥١٠(اXمام أبو الفرج عبد الرحمن بن على البغدادي ، ابن الجوزي  )١٨٢

 .القاھرة ، منشورات مكتبة السنة، تحقيق عادل عبد الموجود ،البر والصلة

، الجزائر، مطبعة حلب، الدعوة إلى Z، منشورات وزارة الشؤون الدينية  )١٨٣

 .م ١٩٩٧/ھـ١٤١٨

وقدم لھا الدكتور يوسف ، اعتن بھا مجد أحمد مكي، فتاوى مصطفى الزرقاء  )١٨٤

 .م ١٩٩٩/ھـ١٤٢٠، ١ط، دمشق، دار القلم، القرضاوي

جمع وترتيب أحمد بن عبد الرزاق ، وى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية وا0فتاءفتا  )١٨٥

  .م ٢٠٠٣/ھـ١٤٢٤، ٤ط، القاھرة، الناشر أولى النھى لrنتاج اXع5مي، الدويش

  

  الرسائل العلمية •

رسالة ،  أحكام النصارى والنصرانيةفيا$حاديث الواردة ، ناصر عبد G،عودة   )١٨٦

  .  م ١٩٩٠، عمان، الجامعة اYردنية، كلية الشريعة، ماجستير غير منشورة

ماجستير  رسالة،  مخالفة الكفارفيا$حاديث الواردة ،  سعودإبراھيمعلى ، عجين  )١٨٧

 . م ١٩٩٦، عمان، الجامعة اYردنية، كلية الشريعة، منشورة
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كلية العلوم ، رسالة ماجستير منشورة، الھجرة إلى ب,د غير المسلمين، عماد بن عامر  )١٨٨

، بيروت، ودار ابن حزم، الجزائر، دار التراث، جامعة الجزائر، اXس5مية

 .م ٢٠٠٤/ھـ١٤٢٥

 

  الدوريات •

العدد ، مجلة البحوث اXس5مية، فقه التعامل مع غير المسلمين، محمد بن عمر عتين  )١٨٩

  .م ٢٠٠٣، الرياض، ٧٠

ن القرآن  ميزافيكتاب اليھودية للدكتور أحمد شلبي ، بھجت عبد الرزاق الحباشنة  )١٩٠

العدد ، المجلد الثامن عشر، مؤتة للبحوث و الدراسات، الكريم و السنة النبوية الشريفة

 .م ٢٠٠٣، مؤتة، السابع

، العدد العاشر ،مجلة الحكمة، العھد العمرية دراسة نقدية، على إبراھيم سعود عجين  )١٩١

 .م ١٩٩٦، الجامعة اYردنية

دار ، العدد العاشر، مجلة القانون، س,مية الشريعة ا0فيحقوق الجار ، على سالم محمد  )١٩٢

 .م ٢٠٠٢ ،الجمھورية اليمنية، جامعة عدن للطباعة والنشر

  

 المواقع اEلكترونية •

١٩٣( net.Qaradawi.www   

١٩٤( net.Islamonline.www   
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